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منتدى قطر الاقتصاديّ
ر العالَم« »إعادة تصوُّ

مــن أجــل تحليــل دقيــق لتبعــات الأزمــة الوبائيّــة، ونظــرة 
ــران  ــم، اجتمــع، فــي يونيو/حزي شــموليّة لمُســتقبل العالَ
ث مــن جنســيات مختلفــة، وأزيد من  الماضــي، مئــة متحــدِّ
2000 مشارك من القادة الحكوميّين والرؤساء التنفيذيّين 
ــاع القــرار فــي كافــة المجــالات،  ــرة وصُنَّ والأصــوات المُؤثِّ
وذلــك فــي إطــار فعاليــات النســخة الأولى من منتــدى قطر 

الاقتصــاديّ بالتعــاون مــع »بلومبيــرغ«.
حظــي المُنتــدى برعايــةٍ رســميّة من صاحب الســمو الشــيخ 
ــد ســموه  تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر دولــة قطــر. وقــد أكَّ
فــي كلمتــه الافتتاحية بهــذه المُناســبة الرفيعة المُســتوى، 
بــأنّ منتــدى قطــر الاقتصاديّ ســيكون منطلقاً لسلســلة من 
المُنتديــات الراميــة لإثــراء الحــوار حول الاقتصــاد العالميّ 
والانتقــال إلــى مرحلــة مــا بعــد »كوفيــد - 19«. كمــا أعــرب 
ســموه عــن ثقته بأنّ النســخة الأولى من المُنتدى ستشــكل 
إضافــةً نوعيــة للجهــود المُشــتركة فــي مواجهــة مختلــف 
التحدّيــات وبنــاء مستقبـــل أفضـــل لكافـــة الشــعوب. ولا 
شــكّ فــي أن المُنتــدى، هــو حلقــة وصــل للمُضــي قدمــاً فــي 
تســخير دولــة قطــر لموقعهــا الاســتراتيجيّ كجســر لتعزيز 
أواصر التعاون والتواصل الدوليّ، وترســيخ مكانتها الرائدة 
كإحــدى أهــمّ الوجهــات العالميّــة ومركــز لاتخــاذ القــرارات 

ــادرات البنَّاءة.  والمُب
ــتوى  ــى المُس ــواء عل ــة، س ــة الافتتاحي ــه الكلم نت ــا تضمَّ م
المرجعــي أو التشــخيصي أو العملــي،  يمكــن قراءتــه 
ــدى  ــه جلســات المُنت فــي الســياق العــام لمــا تطرَّقــت إلي
عبــر تقنيــة الاتصــال المرئــي علــى مــدار ثلاثــة أيــام، حيــث 
خلصــت مخرجــات النقــاش علــى مســتوى التشــخيص 
مــة،  واقتــراح الحلــول، فــي مجــالات: التكنولوجيــا المُتقدِّ
ــات  ق ــتثمار، وتدفُّ ــواق والاس ــتدَامة، والأس ــة المُس والتنمي
الطاقة والتجارة، والمســتهلك المُتغيــر، إلى حاجة العالَم 
الملحــة لإعــادة النظــر فــي المشــهد الاقتصــاديّ العالمــيّ، 
ــر  ــدة تتيــح خلــق مســتقبل أكث طــات جدي ــه بمخطَّ وهيكلت
عــدلًا للجميــع، وتُمكّنــه من مواجهــة التحدّيــات العالميّة، 
دة، وبالصحّة  المُرتبطــة بتغيُّــر المنــاخ، والطاقــات المُتجــدِّ
والتعليــم وحقــوق الإنســان. وكلّهــا مجــالات لــم تعــد 
ــل الخلافــات الحــادة، و»الأيديولوجيّــات المُضللــة«،  تتحمَّ
خاصــة وأن حالــة عــدم اليقيــن التــي نعيشــها اليــوم فــي 
المجــالات، الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة أثبتــت أن النظريّــات 
العلميّة ليســت مطلقة، بل قابلة للتحلل طبيعيّاً، بحســب 
تعبيــر »إدغــار مــوران«، فــي حــوار نشــرته مجلّــة »الدوحة« 

فــي عــددٍ ســابق. 
لت مواجهة الجَائِحة تحدّياً غير مســبوق ووضعت  لقد شــكَّ
المُســتقبل فــي جوٍ مــن الغمــوض، ولم تتوقَّف انعكاســات 
ذلــك عنــد حــدود الانتشــار المُثير للرعــب والفــزع العالميّ 
ــي  ــي‬‭ ه ــر‬‭ الت ــة‬‭ البش ــف‬‭ بصحّ ــذي يعص ــروس ال ــن الفي م
والقيــود  حــيّ  الصِّ العــزل  عنــد  ولا  »‬الخيــر‬‭ الأعظــم«‬، 
ــاة  ــل للحي ــاً لا يُحتمَ لت إزعاج ــكَّ ــي ش ــبوقة الت ــر المس غي
الإنســانيّة، بــل إن هــذه الجَائِحــة العابــرة للقــارات عصفــت 
بشــعار »مجتمــع المخاطــر المُنعدمــة« الــذي قامــت عليــه 
الحيــاة المُعاصِــرة، وفتحــت بذلــك حقبــة جديــدة انبنــت 
علــى اللايقيــن والتشــكيك فــي ضمانــات محيطنــا الحيــويّ. 
لقــد أعــادت الجَائِحــة: »طرح أســئلة كبرى متعلِّقــة بعلاقة 
عــات المُجتمــع من  المُجتمعــات الحديثــة بالطبيعــة، وتوقُّ
الدولــة في شــأن سياســات الصحّــة العامة، وعلاقــة الدولة 
ــات  ــة التحدّي ــي مواجه ــيّ ف ــاون العالم ــاد، والتع بالاقتص
العابــرة لحــدود الــدول والقوميّات والثقافــات، مثل الأوبئة 

والتغيُّــر المناخــي والفقــر وقضايــا اللاجئيــن«.‬‬‬‬‬‬‬
خلَّفَــتْ الجَائِحــة التــي لــم نخــرج مــن ظلالِهــا بعــد: صدمةً 
اقتصاديّــة بعدما أربكت الأســواق الماليــة، وأضعفت النموّ 
العالمــيّ. ولا شــكّ أن أثــر النــدوب قــد يبقــى تركــةً قاســية 
للأجيــال القادمــة إذا لــم تعالــج هشاشــة النظــم التنمويــة 
ى تطويــر اللقاحــات إلــى خــروجٍ  التقليديّــة. وحتــى الآن، أدَّ
ــق الإدراك  ــن منطل ــن، وم ــاب، لك ــة الارتي ــن حال ــبي م نس
ــتمرار  ــع اس ــهلة م ــون س ــن تك ــة ل ــات القادم ــأن التحدّي ب
مــة والناميــة التــي تبطــئ من  التفاوتــات بيــن الــدول المُتقدِّ
إصــاح الاقتصــاد العالمــيّ، فإنــه لا يمكــن تحقيــق التعافي 
المنشــود إلّ مــن خــال فتــح آفــاقٍ أوســع للتعــاون الدوليّ 
في مجال حشــد الطاقات والكفاءات البشــريّة والمُقدرات 
والإمكانــات الطبيعيّــة والصناعيّــة والعلميّــة والاقتصاديّــة 
ــروح  ــرِّس ال ــط يك ــر وتخطي ــاملة بفك ــة ش ــة مقارب لصياغ

الجماعيــة وصحــوة الضميــر الإنســانيّ الكونــيّ.
إنّ عالَمنــا اليــوم أمــام مفتــرق طــرق. عالَــم يضــع حضارتــه 
ــا  ــرى، ولعَلّن ــةٍ أخ ــي كف ــي ف ــد المناخ ــة، والتهدي ــي كف ف
ــن  ــة مدركي ــة الجَائِح ــن صدم ــرج م ــريّة نخ ــاتٍ بش ككائن
كــم أن مصائرنــا مرتبطــة، وأن مفتــرق الطــرق هــذا هــو 
ــة فــي  الزمــن المُناســب، بتعبيــر »مــوران«: لبعــث الحيويّ
إنســانيّتنا، فمــا دُمنــا لا ننظــر إلــى البشــريّة كجماعــة ذات 
مصيــرٍ مشــترك فــا يمكننــا أن ندفــع الحكومــات فــي اتجاه 

منحــى التجديــد.
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  تقارير وقضايا

فــي كتابــك الجديــد »نظريّــة الديكتاتوريّــة«، الذي صدرت نســخته 
مــت أطروحــة مفادهــا أن حرّيّــة الأفــراد  الألمانيّــة هــذه الأيــام، قدَّ
دة فــي ظــلِّ رأســماليّة المُراقبــة الرَّقميّــة ومســارات  باتــت مهــدَّ
بتلــك  »ديســتوبيا« شــبيهة  لتســود  الآنيــة،  السياســيّ  الإصــاح 
التــي كانــت ســائدة عــام »1984«. لقــد أصبحــت هــذه الفرضيــة من 
ســت هذه »الديكتاتوريّة  الأمــور التــي تُثيــر القلــق.. تُرى، كيف تأسَّ

الجديــدة«، ومَــنْ المســؤول عــن ظهورهــا؟

ــد القرن العشــرون حقبة »شموليّة التسليح« و»سيادة  - لقد جسَّ
العنــف« بجــدارة. ومــع ذلــك، فــإنّ النصــف الأخير من هــذا القرن 
شــهد أيضــاً طفــرةً رقميّــة كبيــرة؛ حيــث ظهــور أجهــزة الكمبيوتــر 
والهواتــف المحمولــة وكاميــرات المُراقبــة والحوســبة الســحابية 
ــة  ــبوقة لخصوصيّ ــر المس ــات غي ــة والاختراق ــات الضخم والبيان
ــموليّة  ــول إن الش ــي الق ــع، يمكنن ــات. والواق ــراد والمُؤسس الأف
ــت محــل الشــموليّة العســكريّة، بــل وأصبحــت  الرَّقميّــة قــد حلَّ
ــو امتلــك »هتلــر« أو »لينيــن« مثــل هــذه  أحــد أخطــر أدواتهــا. ل
الأدوات فــي عصريهمــا، لكانــا قــد وظفوهــا فــي بنــاء أنظمتهمــا 
د أن وزيــري دفاع كلا  الديكتاتوريّــة بمنتهــى الامتنــان. فمــن المُؤكَّ
الطاغيتيــن كانــا ســيرحبان بشــدّة بزمــن »الديكتاتوريّــة الرَّقميّــة« 

مــه مــن خدمــاتٍ جليلــة للفاشــية الكلاســيكيّة. لمــا ســوف يقدِّ

برأيك.. ما هي مآرب هذه »الديكتاتوريّة« الجديدة؟

- »القــوة« بالطبــع.. بعبــارةٍ أخــرى )GAFAM( المُتمثلــة فــي: 
جوجــل، آبــل، فيســبوك، أمــازون ومايكروســوفت. هــي الآن 
ــة، لكنهــا متســيِّدة فــي كل مــكان. هــذه  ــر مرئي ــة قــوى غي بمثاب

ــح، تَقتــرح، تَفــرضِ  ه، تُلمِّ ــل، تُشــوِّ ــم، تنتقــي، تُضلِّ القــوة تتحكَّ
نفســها بصــورةٍ عنيدة. إنها تبني الآراء، وتُمــرِر المُوافقات، وتُروِّج 
ــة  ــرز والانتقائي ــوم بالف ــرى. تق ــض الأخ ــة، وترف ــاتٍ معيَّن لخطاب
كمــا يحلــو لهــا. تلــك القــوى أيضــاً تتنافــس فيمــا بينهــا، فيمكنهــا 
إزاحــة بعــض الشــبكات الاجتماعيّــة لضمــان متابعة أكبــر لصالح 
شــبكاتٍ أخــرى. والهــدف بالتأكيــد هو إقامــة دولة كاملة شــعارها 
الحضــاريّ هــو »مــا بَعــد الإنســانيّة« وتخطــي كل مــا هــو بشــريّ. 
هــذه الخطــة ليســت ســريّة، وليســت ثمــرة مؤامــرة وهميّــة، بــل 
ســبقَ التعبيــر عنهــا، بوضــوح، مــن جانــب الجهــات الفاعلــة التي 
ذكرتهــا. اسِــتمع جيــداً إلى ما يقوله رجل الأعمال الشــهير »إيلون 
ماســك/ Elon Musk»(1(- أحــد أثريــاء العَالَــم. إنــه يُشــير دائمــاً 
ــه، ملوحــاً إلــى أن شــركة »Neuralink»(2(- وهو  إلــى هــذا التوجُّ
أحد مؤسســيها - ســتكون بمثابة الركيزة الأساســيّة لتدشــين مثل 
هــذه الحضــارة الجديــدة التي ســتندثر معها الأنظمة السياســيّة، 

لتســود فلســفات بنيويّــة ذات طابــع ســلطويّ.

 »Theory of Dictatorship /بعد صدور كتابك »نظريّة الديكتاتوريّة
ك  فــي فرنســا، جــرى اتهامــك بالترويــج إلى نظريّــات المُؤامرة.. ما ردُّ

على ذلك؟ وما علاقة الإصلاح السياسيّ بأطروحتك الافتراضيّة؟

ــات المُؤامــرة  ــى نظريّ ــي أتبنَّ - بالنســبة لمــا يطلقــه البعــض بأنن
فــي كتاباتــي، فــا يهمنــي مــا يقولــه هــؤلاء عنــي؛ خاصــة عندمــا 
هــة مــن جُهــاء.  تكــون هــذه الإهانــات مجهولــة المصــدر أو موجَّ
للمُؤامــرة«  ــر  »مُنظِّ بكونــي  اتهامــي  بيــن  المُقارنــة  يمكننــي 
والاتهامــات العنصريّــة المُعتــادة. تمامــاً كأن تقــول: »معــادٍ 
للســاميّة«، »فاشــيّ«، »يمينــيّ متطــرِّف«، »نــازيّ«.. هــذه الحفنــة 

ميشيل أونفري..
نظريةّ الديكتاتوريةّ والفاشيّة الجديدة 

يتنبَّأ الفيلسوفُ الفرنسّي ميشيل أونفري في أحدث مُؤلَّفاته، »نظريّة الديكتاتوريّة«، 
ــد في  بظهــور نمــط جديــد مــن أنمــاط الســلطويّة بأشــكالها الُمســتحدَثة؛ والتــي تتجسَّ
نظامٍ شــمولّي للمُراقبة الرَّقميّة، والرأســاليّة العالميّة ومراحل الإصلاح الســياسّي، 
شــارحاً كيــف أن العولمــة أصبحــت في طريقهــا للانهيــار.. ينتمــي »أونفــري« لفلاســفة 
مــا بَعــد الحداثــة في فرنســا، حيــث تلقَــى مؤلَّفاتــه، حاليــاً، إقبــالًا كبــراً عــى قراءتهــا 
وترجمتهــا إلى العديــد مــن اللّغــات. وقــد أجــرى موقــع »دي فيلــت« الألمــانّي معــه 
حواراً حول هيمنة »الديكتاتوريّة الرَّقميّة« -التي أسماها بالفاشيّة الجديدة- وتنبؤاته 
بانهيــار اقتصــادات العولمــة فيــا بَعــد جائِحــة كورونــا التــي اعتبرهــا مرتبطــةً ارتباطــاً 

وثيقــاً بســيناريو الإعــداد لحقبــة »مــا بَعــد الإنســانيّة«... 



5 يوليو 2021    165

يات العنصريّــة والتوصيفــات الاعتراضيّــة الوهنة إنما  مــن المُســمَّ
ــد مدى الافتقار إلى الحُجج والبراهين، ويجري اســتخدامها  تجسِّ
ــذه  ــر ه ــن تبري ــدلًا م ــة« ب ــكال »الإهان ــد أش ــل- كأح ــي المُقاب -ف
العدائيّــة العشــوائيّة. مثــل هــذه الأســاليب يســتخدمها اليميــن 
المُتطــرِّف في فرنســا »فاشوســفير/ facosphare»(3( الذي يُعيد 
تنشــيط الفكــر العنصــريّ تحــت ســتار مناهضــة العنصريّــة. أمــا 
فيمــا يخــصُّ »الإصــاح السياســيّ« ودوره فــي هــذه الديكتاتوريّــة 
الجديــدة، فهــو يعمــل خــال الحيــاة اليوميّــة كـــ»ذراع مســلحة« 
د لوأد البشــريّة  لتحقيــق أيديولوجيّــة »الهيمنة الرَّقميّة« التي تمهِّ

واندثارهــا.

ــدة..  ثنــا، بمزيــد مــن التفصيــل، عــن أوروبــا المُوحَّ نــودُّ أن تحدِّ
كين فــي هــذه الوحــدة؟ أم تســيطر  هــل تعتبــر نفســك مــن المُتشــكِّ

عليــك مشــاعر الإحبــاط لكونــك مُحِبــاً لأوروبــا؟

- لقــد نجــح أنصــار أوروبــا القائمــة علــى معاهــدة »ماســتريخت« 
فــي نشــر فكــرة خاطئــة، مفادها: »أن نقــد أوروبــا الليبراليّة، ليس 
لأنهــا أوروبــا، ولكــن لكونهــا ليبراليّــة، وتناســوا أن »النقــد« هو في 
الأصــل مصاحــب لعمليــة التطويــر ذاتهــا، ولكــن فــي مثــل هــذه 
»الديكتاتوريّــة الجديــدة« يصبــح الفكــر والنقــد عدويــن لدوديــن، 
ركم  ــر علــى نحوٍ مختلــف يصبح محل شــبهة. أودُّ أنْ أذكِّ فمَــنْ يفكِّ
دة، ولكن من  بــأنَّ نابليون وهتلر وســتالين أرادوا أيضــاً أوروبا موحَّ
وجهــة نظــر أحادية. يمكن للمرء أن يكون ضد أوروبا الاشــتراكيّة، 
ــا البلشــفيّة لأنهــا بلشــفيّة، وضــد  لأنهــا اشــتراكيّة، وضــد أوروب
أوروبــا الليبراليّــة لأنهــا ليبراليّة. وهذا بالاتســاق مع فكرة ألّ نكون 
هــة نحــو نهــجٍ سياســيّ،  ضــد أوروبــا نفســها.. الضديــة هنــا موجَّ

وليــس كيــان قومــي.. لذلــك نــرى أن الإمبراطوريّــات الكبــرى هــي 
التــي أشــعلت فتيــل الحــروب علــى مــرِّ التاريــخ وليســت الأمــم. 
ريّ ومؤيِّــد لأوروبــا الأمميّــة. أوروبــا كمــا أرادهــا  أنــا اشــتراكيّ تحــرُّ
الجنــرال »شــارل ديغــول«. اقــرأ عــن »الديغوليّة اليســاريّة« بقلم 
»رومــان جــاري« و»جوزيــف كيســيل« و»موريــس كلافيــل« حتــى 
ــا مــن أجــل الأمــم وليــس  ــا إنشــاء أوروب ــه. علين ــدرك مــا أعني ت
مــن أجــل أنظمــة سياســيّة، بحيــث يســتعيد كل بلــد ســيادته مــن 
أجــل اتخــاذ قرارات بشــأن المُعاهــدات بطريقةٍ منظمــة. يجب أن 
نعكــس الصــورة الحاليــة؛ يجــب ألّ تكــون الــدول القوميّــة تابعــة 
لمفوضيــة أوروبيّــة، ولكــن ينبغــي أن يتــمَّ انتخــاب المفوضيــة من 

قِبــل المُواطنيــن الأوروبيّيــن فــي انتخابــاتٍ عامة مباشــرة«.

ــف كتــاب »هكــذا تنتهــي  ثنــا عــن »جــان فرانســوا ريفيــل«، مؤلِّ حدِّ
الديموقراطيّــات« و»ريمونــد آرون«، مؤلِّــف كتــاب »نداء من أجل 
كة«.. وأي كتاب ترشــحه للقراءة، كي يســاعدنا على  أوروبا متفكِّ

فهــم وضعيــة أوروبــا فــي تلــك المرحلــة؟

رين أذكياء ســابقين لحاضرهــم. ورغم وجودهم  - لقــد كانــوا مفكِّ
لته الماركســيّة، إلّ أنهــم ظلّــوا أحــراراً  فــي زمــن أيديولوجــيّ شــكَّ
ــرون بمنتهــى التحليــق. لقــد قــام اليســار آنذاك -حيــث انتمى  يفكِّ
كلا المُؤلِّفيــن لهــذا التيــار- بالطعــن فــي مصداقيتهمــا وأفكارهما 
ــم تعــد  ــك ل ــي دقــت ناقــوس الخطــر. كذل -رغــم نضجهــا- والت
الماركســيّة في أشــكالها الســالفة كالبلشفيّة واليســاريّة هي التي 
تجلــب المــوت والفناء، وإنما ما يجلبهما هو الماركســيّة الجديدة 
ى وراء ســتار إلغاء الثقافة. هؤلاء الماركســيّون الجدد  التي تتخفَّ
الذيــن يريــدون أن يظلّــوا مســتبدين ومعارضيــن، عليهــم قــراءة 
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مؤلَّفــات »ريفيــل« و»آرون« ربمــا التقطــوا الــدرس. 
أمــا عــن ترشــيحي للكتــاب الأهــم الــذي يســاعد فــي 
فهــم المرحلــة التــي تعيشــها أوروبــا الآن، فهــي بــا 
شــك روايــة »1984« لـ»جــورج أورويــل«، فهــي رواية 
استشــرافيّة، تنبَّأت بالمُســتقبل المُظلم الذي ينتظر 
ــح أنّ  ــة. صحي ــا التاريخيّ ــي منعطفاته ــانيّة ف الإنس
ــرت فــي شــكلها  ــة قــد اندث ــات التقليديّ الديكتاتوريّ
الكلاســيكيّ، إلّ أننــا نشــهد صعــود أشــكال معاصِرة 
الإعلاميّــة،  الإمبراطوريّــات  مظلــة  تحــت  منهــا، 
ــا  ــى م ــس عل ــم لي ــة، فالعَالَ ش ــة المُتوحِّ والليبراليّ
يُــرام مــادام فــي قبضــة الرَّقمنــة وهيمنــة حالــة مــن 

اللايقين.

بعــد صــدور كتابــك »الانحطــاط«، فــي عــام 2017، 
 La nef des fous: Des nouvelles« قمــت بنشــر
du Bas-Empire«، وهــي مجموعــة مــن الســجلات 
ــق مراحــل يمكــن منهــا اســتنتاج  التاريخيّــة التــي توثِّ
كوننا نمرُّ الآن بمرحلة انهيار. هنا واجهت انتقادات 
أيضــاً بشــأن رؤيتــك حول مفهوم الإصلاح السياســيّ 
التــي تناضــل مــن أجــل  اليقظــة  المُفــرط، وثقافــة 
حقــوق الأقليــات، ومــا يتصــل بها مــن ثقافة الإلغاء. 
ــا بتشــخيصك  إلــى أي مــدى يرتبــط انتقــادك لأوروب
الأدبيّ لمُصطلح »الانحطاط الحضاريّ«؟ إذا فهمنا 
مــا تعنيــه بشــكلٍ صحيــح، فهــل تقصــد أن مجتمعنــا 

الغربــيّ فــي طريقــه للانهيــار؟

- لقــد كرَّســت بالفعــل كتابــاً مــن 500 صفحة لطرح 
ــن  ن م ــوَّ ــر مك ــاب آخ ــاه كت ــؤال. ت ــذا الس ــل ه مث
أكثــر مــن 300 صفحــة لتحليــل ظاهــرة »الانحطــاط 
الحضــاريّ« و»انهيــار الحضــارات«.. قــرأت تعاليــم 
»هيجــل« عن فلســفة التاريــخ. كما قــرأت أيضاًً لكل 
 Malraux و Toynbee و Spengler و Braudel من
رين الذين يتعاملون مع مســألة  وغيرهــم مــن المُفكِّ
ديمومــة الحضــارات وســبل بقائها على قيــد الحياة، 
دون وضــع الــرؤوس فــي الرمــال.. فهــى ديناميكيّــة 
ــل يجــب فهــم طبيعتهــا  ــة لا يجــب إنكارهــا، ب زمنيّ
ــرون والكُتَّــاب يؤمنــون بــأن  ومناورتهــا. هــؤلاء المُفكِّ
الحضــارات تولــد وتنمــو وتبلــغ ذروتهــا، ثــمَّ تتراجــع 
وتنهــار وتنــزوي قبــل أن يتــمَّ اســتبدال الآخريــن لها. 
وتشــهد علــى ذلــك رســوم الكهــوف والأهرامــات 
والبارثينــون والمُنتــدى الرومانــيّ. ســيتفق الجميــع 
هنــا علــى أنــه لــم يعــد أحــد يؤمــن بـــ »حــورس« أو 
ــي  ــب ف ــاذا إذن نرغ ــد الآن. لم ــةٍ بع ــوس« كآله »زي
ــفة  ــخ وفلس ــن التاري ــن قواني ــا م ــت حضارتن أن تفل
الزمــن؟ هــو قانــون جمعــيّ وكونــيّ يصعــب الإفــات 
منــه بحســب الأهــواء.. كتابــي مــا هــو إلّ حزمــة 
مــن هــذه التفاصيــل واللمحــات التــي تزامنــت مــع 
انهيــارات حضاريّــة كثيــرة، وذلــك مــن بــاب التذكيــر 
والتنبيــه، وليــس ترويجاً لـ »فِكــر« مُناهض. إذا قمنا 
ى  ــمَّ ــذي يُس ــة؛ ال ــارف التاريخيّ ــم المع ــة عل بدراس

»إبيســتمولوجيا« التاريــخ، نلمس جيداً أن الأســباب 
م لتحليــل انهيــار الحضــارات كانــت، فــي  التــي تُقــدَّ
معظــم الأحيــان، مجــرد تنبــؤات شــخصيّة. وقــد 
ظهــرت فــي الآونــة الأخيــرة تفســيرات بيئيّــة، تربــط 
انهيــار الحضــارات بظواهــر المناخ، وتدميــر الغابات 
ا  وأيضــاً بالمجاعــات والأوبئــة.. وهــو ليــس ببعيد عمَّ

يشــهده العَالَــم حاليــاً، فلمــا العجــب إذن؟!

يبــدو أن العَالَــم كان علــى حافــة هاوية وجاءت أزمة 
جائِحة كورونا لتمنحه طعنةَ الساموراي..في رأيك، 
هــل أدى ذلــك إلــى طفــو مفهــوم الســلطويّة أكثــر من 
ذي قبــل؟ وكيــف تســتقبل توصيفــات »اليســار« لــك 

بـ»الفاشيّ« و»العنصريّ«؟

- الواقــع أن أوروبــا تعانــي، فيمــا قَبــل كورونــا، مــن 
البطالــة الجماعيّة والإغراق الاقتصــاديّ والعنصريّة 
ومعــاداة الســاميّة وقضايــا الهويّــة، فضــاً عــن 
ــم،  ــاء العَالَ ــع أنح ــى جمي ر إل ــدَّ ــي تُص ــروب الت الح
وخاصــة إلــى الــدول الإســاميّة لمُكافحــة الإرهــاب. 
لقــد أظهــرت أزمــة )كوفيــد19-( أن أوروبــا كانــت ولا 
تــزال »خيــالًا« تركنــا فقــراء علــى أرض الواقــع. لقــد 
تركــت أوروبا الــدول المُنفردة في مــأزق، على الرغم 
مــن أن لديهــا القــدرة علــى عــدم الســماح بحــدوث 
ذلــك. هــذا هو الحال بالنســبة لأوروبــا التي لا تكترث 
ــة  ــون الســوق ولا تنصــاع إلا لصــوت الآل ســوى لقان
الاقتصاديّــة.. وللأســف لا يدفــع ثمــن هــذا التدميــر 
ســوى الفقراء. إنّ الديكتاتوريّة يتمُّ ممارســتها عمليّاً 
منــذ عقــود. وعلــى مــدار ربــع قــرن مضــى، روَّجــت 
ــدة هــي  الآلــة الإعلاميّــة لفكــرة أن أوروبــا المُوحَّ
»التريــاق« وأن أولئــك الذيــن عارضــوا هــذه الفكــرة، 
كانــوا مــن الفاشــيّين المُتخفيّيــن. لقــد كان مطلوبــاً 
مــن الســكّان »إظهــار القــوة«، بينمــا تتفــكّك الــدول 
القوميّــة تدريجيّــاً. لكــن الواقــع يُظهــر أنّ أوروبــا 
ــدة لا تســتطيع حمايــة شــعوبها بشــكلٍ أكثــر  المُوحَّ
ــر  أفضليــة مقارنــةً بالــدول المُنفــردة. وهــو مــا يفسِّ
مدى تأثير الدعاية الليبراليّة.. وإذا ما كان »اليســار« 
يرانــي »فاشــيّاً«، فأعتقــد أنــه فــألٌ حســن أنْ تتعرَّض 

للتشــكيك والإهانــة فــي زمــنٍ كهــذا.
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7 يوليو 2021    165
shutterstock



يوليو 2021    8165

ــق المســارح،  ــا عندمــا تُغلَ ــذي ينقصن ــدرك حقيقــة مــا ال هــل ن
والمتاحــف، ودُور الســينما... عندما تُلغَــى الحفلات والمعارض؟ 
ــت أن  ــن اللاف ــا؟ م ــيءٍ م ــى ش ــا إل ــون بافتقارن ــن مقتنع ــل نح ه
مختلــف الخطابــات السياســيّة ضربــت صفحــاً -بشــكلٍ أو بآخــر- 
عــن اســتحضار هــذا الجانــب مــن حياتنــا المُشــتركة خــال هــذه 
الجَائِحــة، رغــم أن الفَنّ لا يرتبط بإشــباع حاجاتنا الجماليّة فقط، 
ــي  ــاع القــرار براجماتِيِّ ــه يدخــل فــي صلــب اهتمامــات صُنَّ ــل إن ب
الاهتمــام كذلــك؛ حيــث يســاهم في توفير فــرص للعمــل، وإنتاج 
الثــروة. وعلــى هذا الأســاس تتحــوَّل الثقافة إلى صناعــة؛ فعندما 
نقــوم بزيــارة متحــف، أو مَعْلَــم أثري... بكلّ مــا يحمله من لافتات 
هــة للأطفــال فــإنّ  ــة موجَّ ــة، وأنشــطة ترفيهيّ إرشــاديّة وتوضيحيّ
الأمرَ يتعلَّق بالنشــاط الســياحيّ أكثر ممّا يرتبط بالفعل الثقافيّ.

ناعــة قابلة للعصرنــة ولَأنْ تتكيَّف  وهنــا يكمــن الفــخ؛ ذلــك أن الصِّ
مــع ظــروف الإنتــاج المُســتجَدة. وهكــذا، إذا كانــت دُور الســينما 
قــد أقفلــت أبوابهــا، فــإنّ »نتفليكــس« و »أمــازون« )علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر( تنتجــان أعمالًا أصليّة بمُكْنــة أي واحد أن يراها 
بمفــرده فــي المــكان الــذي يختــاره. أمّــا المســرح فيتــمُّ تصويــره 
)كأنــه فيلــم ســينمائي(، وكذلــك الحفــات الغنائيّــة، بــل إن زيــارة 
 ...)Google Arts( المتاحــف أصبحــت متاحة بفضل غوغــل آرت
وإذا كان الأمــرُ يتعلَّــق بتغييــر الأفــكار، فــا ريــب أنهــم ســيجدون 

ــيلةً لذلك. وس
يــكاد يجمــع الــكلُّ علــى أن الانتقــال نحــو الافتراضــي يحرمنــا مــن 
ــع  ــم م ــة التقاس ــك متع ــد بذل ــا؛ وأقص ــي حياتن ــيّ ف ــد أساس بُع
الآخــر، باعتبــار أن الثقافــة وســيلة لـ»العيــش المُشــترك«؛ ســواء 
ــي  ــاهدهم ف ــن نش ــن الذي ــال الخارقي ــام الأبط ــر بأف ــق الأم أتعلّ
دُور الســينما ونحــن نلتهــم الفُشَــار، أم بمهرجــان فنــون الشــارع 

المحلّــي الصغيــر... فالثقافــة لا تعتــرف بالمَيْــز ولا بالتراتبيّــة.

تجربة فرديةّ وجماعيّة
مــن ناحيــةٍ أخــرى، إذا كان مــن المفــروض أن تُشــاهَد المســرحيّة 
ــارة العــرض  ــا عب أو الحفــل الغنائــي بشــكلٍ مباشــر )لنتذكــر هن
الحــي( وجهــاً لوجــه مــع الفَنَّانيــن، وإذا كانــت مشــاهَدة الفيلــم 
تتــمُّ أساســاً مــن خــال شاشــة ضخمة داخــل قاعة مظلمــة، دون 
ــه صــوب المطبخ لإحضار مشــروبٍ  أيّــة مقاطعــة مــن قبيــل التوجُّ
مــا أو فتــح البــاب لخــروج الكلــب )أي عندمــا نشــاهد افتراضيّــاً أو 
ــن مــن  عــن بُعــد(، فــإن ذلــك لا يجــد تفســيره فقــط فــي أنــه يُمكِّ
تمتيــن الروابــط بيــن أفــراد جماعــة يؤمنــون يومــاً بعــد آخــر أن 
مــا قــد يجعلهــم ينســجون علاقــات فيمــا بينهــم هــو الاســتهلاك 
ر  ــنّ والثقافــة فــي تصــوُّ والاســتهلاك فقــط. فعندمــا نحصــر الفَ
يعتبرهما مجرَّد أدوات لسياســة اجتماعيّة معيَّنة )مجرَّد ذرائع(، 

فإنمــا نُدخِلُهمــا، بذلــك، فــي دائــرة العــدم.
ــرض الحــي المُباشــر تجربــةً فرديّــة وجماعيّــة فــي  يعتبــر الع
الوقــت ذاتــه، تكتســب ماديتهــا من خــال الاهتزازات، والمشــاعر 
المُشــتركة فــي تلــك اللحظات بيــن الجمهور؛ وهنا بيــت القصيد، 
فهــذا البُعــد الجســدي )الاقتراب الجســدي بين الأفــراد( هو الذي 
يحيلنــا إلى إنســانيتنا المُشــتركة، ويتيح بالتالــي للفَنَّان أن يدفعنا 
إلــى الإحســاس بتلــك الرؤيــة الخاصّــة التــي عبَّــر عنهــا مــن خلال 
النوتــات، والكلمــات، والأضــواء. بــل إنّ طبيعــة العــرض فــي حــدِّ 
ذاتهــا تتأسّــس علــى تشــييد معيــش متفــرِّد فــي جوهــره، عبــارة 
عــن لقــاء بيــن المُشــاهدين والفَنَّانيــن الذيــن لا يمكــن بحــال أن 

يعيــدوا حفــاً بعينــه بالطريقــةِ نفســها.
وحتــى اللوحــة الفنِّيّة لا يمكن أن نلمس حقيقة جمالها من خلال 
صورتهــا فــي كتابٍ ما أو عبر الشاشــة، بل مــن الضروري أن نحس 
ــرض(.  ــي المع ــاً ف ــاة )عِيان ــات الفرش ــن ضرب ــا وأن نعاي بعظمته
ــص فــي القصّــة التــي يحكيهــا وحسْــب،  وكمــا أن الكِتــاب لا يتلخَّ

الفَنّ في زمن الجَائحِة
من الواقعي إلى الافتراضي 

حرمتنــا الأزمــة الصحّيّــة مــن اللِّقــاء الُمبــاشر بالفَــنّ؛ فــكان الإنســان عــى موعــد مــع إبداعــات وابتــكارات حاولــت 
وَار، هــو التدمــر المنهجــي عــر  ســدّ هــذا الفــراغ ولــو نســبيّاً.. لاشــكّ أن مــا يضاعــف الإحســاس بــالأسى، بــل بالــدُّ
مختلــف الوســائل الأيديولوجيّــة والتكنولوجيّــة لإمكانيــة اســتقبال العمــل الفنّــي، واختبــار ذلــك الإحســاس الــذي 

له. قــه بوصفنــا مســاهمين في ســرورة تشــكُّ يجعلنــا نشــارك في تذوُّ
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فكذلــك اللوحــة؛ فهــي ليســت مجــرَّد صــورة نراهــا فقــط، وإنمــا 
هي ريشــة الرسّــام في اســتعمال مادة رســمه لينقل إلى المُتلقي 

رؤيتــه المخصوصة.
جاً أو منافقيــن، فــا يمكــن أن نلصــق تهمــة  وحتــى لا نكــون سُــذَّ
ــر أن  ــا يَعتبِ ــا. فعالمن ــروس كورون ــيّ بفي الإضــرار بالشــأن الثقاف
»الفضــاءات الثقافيّــة« مســاحات فــي المتاجر الكبــرى نبتاع منها 
كُتبــاً اســتهلاكيّة، وألعــاب فيديــو وكلّ مــا تضعــه صناعــة الترفيــه 
ــر -  ــيل جيلبي ــاب »سيس ــي كت ــة. ف ــا المُنهَك ــارة أدمغتن ــن إش ره
Cécile Guilbert« الموســوم بـ»العجلــة الحرة« )وهو منتخبات 
مــن نصــوص نشــرتها ســابقاً فــي جريــدة la Croix(، تستشــهد 

بـ»جــون لــوك جــودار - Jean-Luc Godard« الــذي قــال:
ــو  ــتثناء وه ــاك الاس ــدة، وهن ــة قاع ــر بمثاب ــة تُعتب ــاك ثقاف »هن
الفَــنّ. كلّ مــا يحيــط بنــا يَلْهَجُ بالقاعــدة -الحواســيب، والقمصان 
القصيرة، والتلفزة...- بينما لا يفوه أحد بالاستثناء؛ لأنه لا يُقال، 
بــل: يُكتَــب )مثلمــا نجــد مــع كلٍّ مــن فلوبيــر، ودوستويفســكي(، 
ويُؤلَّــف )مثلمــا نجــد مــع كلٍّ مــن غيرشــوين، ومــوزارت(، ويُرسَــم 
ل )مثلمــا  ــر(، ويُســجَّ )مثلمــا نجــد مــع كلٍّ مــن ســيزان، وفيرمي
نجــد مــع كلٍّ مــن أنطونيونــي، وفيغــو(. أو أنــه يُعَــاش، وســيكون 
بالتالــي فــنّ العيــش. إنّ مــن أساســيّات القاعــدة أن تبحــث عــن 

وأدْ الاســتثناء«. 
فــي عالمنــا هذا الذي أصبح كلّ شــيء فيه يُنعــت بوصف الثقافة، 
وهو ما يعني أن »ثقافة الجماهير« -بمفهوم المُؤرِّخ »كريســتوفر 
ــت المســمار الأخيــر فــي  لاش - Christopher Lasch«- قــد دقَّ
نعْــش الأشــكال الأصليّــة للثقافــة الشــعبيّة، )فــي هــذا العَالَــم(، 
وانطلاقــاً مــن هــذه الفترة، وجد الفَنّ نفســه في وضعيــة تتجاذبه 
فيهــا الأشــكال الصناعيّــة للترفيــه، والتفكيــر فــي خدمــة القضايــا 
النبيلــة والأكثــر »شــموليّة«، فضــاً عــن إعــادة تأهيــل الجماهيــر 

الأكثــر اضطرابــاً. هــل يمتلــك فيــروس كورونــا قــوة وفاعليّــة مــن 
أجــل تدميــر كلّ أشــكال الإحســاس الجمالــيّ أكثــر مــن هــذا 
اليَــمِّ المُتلاطــم مــن الأصــوات الرافضــة حتــى للجمــال والأخــاق 

لة لقناعــات العصر؟ الحميــدة المُشــكِّ
وَار، هو التدمير  لاشــكّ أن ما يضاعف الإحســاس بالأســى، بل بالدُّ
ــة  ــة والتكنولوجيّ ــائل الأيديولوجيّ ــف الوس ــر مختل ــي عب المنهج
لإمكانيــة اســتقبال العمــل الفنّــي، واختبــار ذلــك الإحســاس 
قه بوصفنا مســاهمين في ســيرورة  الــذي يجعلنــا نشــارك فــي تذوُّ
ى  له. فــإذا كان مــن شــيء آخــر يمكــن أن نطلــق عليــه مســمَّ تشــكُّ
»ثقافــة« -دون أن يكــون منتميــاً إلــى العادات اليوميّــة الاعتياديّة، 
أو إلــى الترفيــه أو إلــى الجانب المظهري- فلن يكون ســوى طريقة 
لتعويدنــا علــى التجربــة الجماليّــة، وجعلنــا ننفتــح على وســائلها 
التعبيريّــة المُختلفــة. وعلــى هــذا الأســاس، تكــون دمقرطــة 
ــاه كلّ حكومــة منــذ أن  الثقافــة؛ بوصفهــا برنامجــاً سياســيّاً تتبن

وُجــدت وزارة وصيَّــة علــى القطــاع، بمثابــة فشــل تراجيــدي.
ورغــم كلّ مــا أســلفناه، إلّ أن المُعجــزة، لحُســن الحــظ، في طور 
التحقــق؛ ذلــك أن الإنســان هــو الإنســان، وأن الحاجــة الجماليّــة 
أمــرٌ واقــع وحيوي بالنســبة إليــه، مثله مثل باقــي متطلَّبات الحياة 
الماديّــة. ويبقــى الســؤال، رغــم كلّ مــا قلنــاه، مُلِحّــاً: مــا الســبيل 
للدفــاع عــن الثقافــة بمعناهــا الحقيقــيّ، وضمــان اســتمراريتها 

فــي زمــن الوباء؟
■ ناتاشا بولوني ۹ ترجمة: نبيل موميد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
Natacha Polony, Inexprimable exception, Revue Marianne, 2021.
(https://www.marianne.net/culture/culture-les-nombres-contre-lart)

مشهد من فيلم »عصبة الغرباء« لجان لوك غودارد )1964( ▲ 
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حســب الموســوعة الحــرّة الإلكترونيّــة)1(، يعتبــر »اقتصــاد 
الثقافــة« فرعــاً مــن فــروع الاقتصــاد الــذي يهتــم بــكلّ المظاهر 
الاقتصاديّــة للإبــداع، مــن التوزيــع واســتهلاك العمــل الفنّــي. 
وقــد اهتــمَّ هــذا النــوع مــن الاقتصــاد، لوقــتٍ طويــل، بالفنــون 
الجميلــة والعــروض الحيّــة كمــا هــو متعــارَف عليــه فــي 
ــع، منذ  العــادات الأنجلوساكســونيّة، كمــا أن اهتمامــه قد توسَّ
ــة  ــل دراس ــن أج ــرين، م ــرن العش ــن الق ــات م ــة الثمانيني بداي
خصوصيّــات الصناعــات الثقافيّــة؛ مــن قبيــل الســينما وطبــع 
ســات الثقافيّة،  الكتب والمُوســيقى، إضافة إلى اقتصاد المُؤسَّ

ــة. كالمتاحــف والمكتبــات والمعالــم التاريخيّ
ــت المُقاربــة الاقتصاديّــة لــكلّ مــا هــو إبداعــيّ وفنّــي  وقــد ظلَّ
وثقافــيّ بشــكلٍ عــام، ولوقــتٍ طويــل، خــارج حــدود التحليــل 
الاقتصــاديّ، علــى اعتبــار أن العمــلَ الفنّــي، مثــل اللوحــة 
ــل  ــر قاب ــرداً )unique(، أي غي ــاً مف ــى عم ــة، يبق أو المنحوت
ــلّ هــذا العنصــر هــو مــا دفــع أدام ســميث إلــى  للنســخ. ولعَ

ــة)2(. ــات الإبداعيّ ــذه الإنتاج ــم ه ــتحالة تقيي ــول باس الق
 »Kenneth Boulding - ــن ــث بولدي ــن »كيني وإذا كان كلّ م
 ،»John Kenneth Galbraith - ــت ــث كالبراي ــون كيني و»ج
ــان إلــى مــا يُعــرَف تحــت اســم  ــان ينتمي ــان أميركيّ وهمــا باحث
أشــارا  قــد   )les institutionnalistes( »المُؤسّســاتيّين« 
ر الطابــع الاقتصــاديّ فــي المجــال الفنّــي)3(،  ــة تطــوُّ يّ إلــى أهمِّ
ــر  ــص، يعتب ــال متخصِّ ــة، كمج ــاد الثقاف ــيس اقتص ــإن تأس ف
Wil� �ـول  - �ـام بوم �ـن »ويلي �ـال كلٍّ م �ـة أعم �ـاس- نتيج  -بالأس

liam Baumol« و »ويليــام بويــن)William Bowen )4« فــي 
 »Gary Becker - مجــال العــروض الحيّــة، و»غــاري بيكيــر
بالنســبة لبضائــع الإدمــان - les biens addictifs، ثــمَّ »أدام 
بيكوك - Adam Peacock« بالنســبة لكلِّ ما يتَّصل بالمدرســة 

ــة. العموميّ
غيــر أن اقتصــاد الثقافــة لــم يصبــح متــداولًا على نطاقٍ واســع، 
ــة  ســاتي، إلّ مــن خــال »مجل ــى المُســتوى المُؤسَّ ــة عل خاصّ
 »Journal of Cultural Economics - ّالاقتصــاد الثقافــي
صــة فــي هــذا المجــال، والتــي ظهــرت فــي ســنة 1977.  المُتخصِّ

لكــن الطفــرة التــي سيشــهدها هــذا النــوع مــن الاقتصــاد 
ــى  ــتمرَّ إل ــذي اس ــوت، وال ــض الخف ــتعرف بع ــا س ــرعان م س
حــدود ســنة 1994، وهــي الســنة التــي قــام خلالهــا مجموعــة 
مــن الاقتصاديّيــن بإعــادة إحيــاء هــذا الفــرع مــن الدراســات 
الاقتصاديّــة، مــن خــال ظهــور نشــرة أدبيّــة أصدرهــا »دافيــد 
تروســبي - David Throsby« فــي »مجلّــة اقتصــاد الأدب)5( - 
Journal of Economic Litterature«، ليليهــا بعــد ذلــك، 
صــا معــاً لمُســاءلة وضعيــة  ظهــور كتابيــن موجزيــن خُصِّ
 Ruth - الأدب، واللذيــن تــمَّ إغناؤهمــا مــن طــرف »روث طــوز
ــبي«  ــد تروس ــرف »دافي ــن ط ــمَّ م ــنة 2003، ث ــي س Towse« ف

.North - Holland)6( ــة ــلة المرجعيّ ــن السلس ضم
وعلــى الرغــم من ذلــك، ظلّ تحديــد مفهوم »اقتصــاد الثقافة« 
يطــرح نفســه كإشــكالٍ غيــر مكتمل، علــى غرار مفهــوم الثقافة 
نفســه، مــع العلــم أن المجــال الــذي انبثــق منــه هــذا المفهــوم 
تاريخيّــاً، أي دراســة مجــال الفنــون الجميلــة والعــروض الحيّــة 
)مثــل المســرح والأوبــرا(، مــازال يعتبــر هو الآخر مجــالًا خصباً 
للدراســات والأبحــاث والاجتهــادات، على مســتوى الــدول التي 

قطعــت أشــواطاً كبيــرة في هــذا المجال.
ــد أن هــذه التحــوُّلات جــاءت نتيجة لواقــع اقتصاديّ  مــن المُؤكَّ
عــرف انتقــالات متســارعة ميَّزت بعض فترات القرن العشــرين. 
ــيّ  ــاد العالم ــهد الاقتص ــرة، ش ــنة الأخي ــين س ــال الخمس فخ
مزيــداً مــن الانفتاح في الأســواق. فما بين ســنتي 1950 و 1998 
ل المُبادلات التجاريّة ارتفاعاً انتقل من 8 إلى 27%  ل معدَّ ســجَّ
بالنســبة للإنتــاج الوطنــيّ الصافــي علــى المُســتوى العالمــيّ)7(. 
هــذا الواقــع المُتحــوِّل، الــذي اتّســم بظهــور نمــاذج إنتاجيّــة، 
اســتهلاكيّة وتجاريّــة جديــدة، تميَّز أيضاً بولــوج الإنتاجات ذات 
الحمولــة والطبيعة الثقافيّة إلى معترك المُنافســة الاقتصاديّة 
ل إحــدى مظاهــر العولمــة،  الشرســة، إلــى أن أصبحــت تشــكِّ
حيــث تضاعــف هــذا النــوع مــن الاقتصــاد بنســبة خمــس مرَّات 

مــا بين ســنة 1980 وســنة 1998)8(. 
مــن هنــا بــدأ هــذا المجــال، الــذي يطلــق عليــه »مجتمــع 
المعرفــة« وأيضــا »مجتمــع المعلوميّــات«، يعــرف اســتعمالًا 

تحويل الإبداع إلى أداة مؤثِّرة 
من اقتصاد الثقافة إلى الصناعات الثقافيّة

استند المسار الذي قطعه مفهوم الصناعات الثقافيّة، سواء في أوروبا أو أميركا، على تاريخ طويل من التفكير 
ــف  والــراع والإبــداع، وإن محاولــة اســتنبات هــذا المفهــوم في التربــة العربيّــة أمــرٌ لا يخلــو مــن مغامــرة وتعسُّ
ــا، بالنظــر إلى العوامــل  ــا الثقــافّي يختلــف اختلافــاً كبــراً عــن مثيلــه في أمــركا أو أوروب واضحــن، لكــون واقعن
ــم في مجريــات وتقلبــات كلّ واقع على حدة.  التاريخيّــة والسياســيّة والاجتماعيّــة والنفســيّة... التــي تحكــم وتتحكَّ
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ر  مطــرداً لمفهــوم »الصناعــات الثقافيّــة«، نتيجــةً لهــذا التطــوُّ
الســريع الــذي أصبــح يطبعــه. غيــر أن هنــاك مــن الدارســين)9( 
ــات  ــوم »الصناع ــروز مفه ــى لب ــات الأول ــون البداي ــنْ يُرجع مَ
الثقافيّــة« إلــى الربــع الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر، وهــي 
ــة الكبــرى.  ســات الصحافيّ الفتــرة التــي شــهدت ميــاد المُؤسَّ
لكــن وتيــرة هــذه الصناعــات ســرعان مــا ســتعرف ارتفاعــاً 
ملحوظــاً مــع بدايــة القــرن العشــرين، مــع ظهــور التســجيلات 
الصوتيّة والأســطوانات والإذاعة، يُضاف إلى ذلك بداية انتشــار 
التليفزيــون والبــث التلفــزي فــي الفتــرة مــا بيــن ســنتي 1950 
و1980. وخــال العشــرين ســنة الأخيــرة من القرن العشــرين، 
سيســاهم هــذا النــوع مــن الصناعــات )الثقافيّــة( فــي التنميــة 

التكنولوجيّــة والتنميــة الاقتصاديّــة علــى حــدٍّ ســواء.
Jean-Guy Lac�  وف�ـي ه�ـذا الص�ـدد، يرى »ج�ـون غ�ـي لاك�ـروا  -

roix«، الباحــث فــي المجــال السوســيولوجيّ ومجال التواصل 
والمعلوميّــات بـ»جامعــة موريــال« الكنديّــة، أن الصناعــات 
الثقافيّــة تعتمــد علــى شــكلين أساســيّين من التجــارة لتصريف 
ى بالمتمــوج )Flot(، ويقصــد  منتجاتهــا. الشــكل الأوّل ويســمَّ
ــان بطريقــةٍ مسترســلة«  بــه »كلّ الإنتــاج والإرســال اللذيــن يتمَّ
ى  ــا الشــكل الثانــي، فيســمَّ مثــل البــثّ الإذاعــي والتلفــزي. أمّ
بالتحريــري )Editoriale(، ويشــمل تقنيــات إعادة الإنتاج التي 
تســاعد على بيع نســخة لعمل إبداعي مباشــرة للمُســتهلكين، 
ســواء تعلَّــق الأمــر بكتــاب أو أســطوانة موســيقيّة أو فيلــم 
ســينمائي أو مجــرَّد ملصــق. غير أن الباحث نفســه يــرى إمكانية 

 ،)Club( الحديــث عــن شــكلٍ تجــاري ثالــث، ويســمّيه بالنــادي
ــق حضــوره مــع انتشــار البــثّ الرَّقمــيّ)10(. والــذي بــدأ يحقِّ

لذلك، يمكن اعتبار القرن العشــرين، الذي شــهد ثورة صناعيّة 
كبــرى نقلــت المُجتمعــات مــن الطابــع الصناعــيّ المحــض إلى 
Cul� )مرحل�ـة م�ـا بعد الصناعيّة، قرن ظه�ـور »ثقافة الجمهور«) 

ture de masse(، بمــا فــي ذلــك المجال الثقافــيّ، ولكن تبعاً 
لطــرق صناعيّــة يمكننــا حصرهــا فــي بعــض المظاهــر الواضحة 
ك: ســحب أعداد كبيرة من الكتب، والتســجيلات المُوســيقيّة، 
ر وســائل الإعــام المُتداولة، خاصّة  والســينما، ناهيــك عن تطوُّ
الراديــو والتليفزيــون، وصــولًا إلــى الإنترنــت. مــن هنــا أصبحــت 
مســألة تمييــز المنتــوج ذي الطبيعــة الثقافيّة عمّا ســواه تطرح 
نفســها بإلحــاحٍ كبيــر، وقــد وجــد المُهتمــون باقتصــاد الثقافــة 
صعوبــة كبيــرة فــي الوصــول إلــى تحديــد الفروقــات المُميّــزة 

فــي هــذا المجال.
وقــد ذهــب بعض هــؤلاء الأخصائيّيــن إلى وضع مميّــزات قبلية 
ــق الأمــر بطريقــة صنعهــا  ــار المُنتجــات، ســواء تعلَّ فــي اختي
أو طلبهــا، بمــا يســمح لهــم بتمييــز المنتوجــات الثقافيّــة عــن 
غيرهــا. ورغــم ذلــك، ظــلّ هــذا التوصيــف فضفاضــاً وشاســعاً، 
ممّــا يســمح باعتبــار منتجــات أخــرى يتدخّــل فــي إنتاجهــا 
وصنعهــا التنامــي المُتواصــل لفــنّ التأثيــث )design( منتجات 
ــر الإبداعــي ينبغي أن  ، اعتبــر هؤلاء أن المُؤشِّ ثقافيّــة. ومــن ثَــمَّ
يكون المُحدد الأســاس لقيمة الشــيء وهو القابل لتصنيفه)11(.

لهــذا الســبب، قــام الاقتصاديّون المُشــتغلون في هــذا المجال 
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 »Industries  - »الصناعــات  مفهــوم  بتبنــي 
كمُحتــوى لتحديــد مجمــوع قطــاع إنتــاج مــا هــو 
ثقافــيّ، والــذي ينبغــي اســتحضار قيمتــه الرمزيّــة 
ــدة. مــن هنــا  أكثــر مــن طابعــه أو تمثّلاتــه المُجسَّ
يمكننــا مثــاً اعتبــار الكتــاب منتوجاً ثقافيّاً، ســواء 
كان مــا يحتويــه محصــوراً بيــن دفتــي غــاف أم لا، 
وســواء كان هــذا الغــاف مــن النوع الرفيــع أو من 
النــوع العــادي. وفــي المُقابــل، فــإن آلــة تســجيل 
رقميّــة حيــن تصبــح معطّلــة، فإنهــا تفقــد قيمتهــا 

ــزاً)12(. رغــم كونهــا تحمــل شــكلًا جماليّــاً مميَّ
لقــد بتنــا أمــام ظواهــر ثقافيّــة تعكــس التحــوُّلات 
الســريعة التــي يعرفهــا العَالَــم الحديــث، كمــا أننا 
أصبحنــا أيضــاً، نتيجــة التفاعــل الحاصــل بيــن مــا 
ــر بتداعيــات  هــو ثقافــيّ ومــا هــو اقتصــاديّ المُتأثّ
العولمــة، أمام ســياقات جديــدة تؤثِّث هذا المجال 
ســات الحكوميّــة،  فــي علاقتــه بالجمهــور، والمُؤسَّ
وبيــن الــدول فيمــا بينهــا، حيــث يمكننــا أن نقــف، 
انطلاقــاً مــن بعــض الملامــح التــي وقفــت عندهــا 
الموســوعة الإلكترونيّــة الحــرّة الخاصّــة بالاقتصاد 
والثقافــة، علــى بعض هذه المُؤشّــرات انطلاقاً من:

يّــة التي أصبــح يحظى بها المُعطى الثقافيّ  - الأهمِّ
مــع تزايــد إمــاءات العولمــة، وذلــك مــن خــال 
ــن  ــاً م ــوي، وأيض ــاج الجه ــركات الإدم ــم ح تنظي
ع والغِنى  خــال فســح المجال لبــروز عنصر التنــوُّ
الثقافيّيــن، ناهيــك عــن كــون الصناعــات الثقافيّــة 
-علــى ضــوء كلّ مــا ســبق- باتت تســهم فــي إتاحة 
مزيــد مــن هامــش الظهــور والتعبيــر للعديــد مــن 
أشــكال التعبيــر الثقافــيّ التقليديّــة، مع مــا يعنيه 
ذلــك مــن تعديــل متواصــل للمُمارســات الثقافيّــة 

فــي حــدِّ ذاتهــا.
أبعــاداً  تجــارة«،   - »ثقافــة  مخــرج  اتخــاذ   -
ــح  ــت المصال ــث أصبح ــدة، حي ــتراتيجيّة جدي اس
الاقتصاديّــة وكلّ مــا هــو ثقافــيّ عامّــة، لا ينقــل أو 
يبنــي الإشــارات والقيم، التــي بإمكانها إعادة إنتاج 
ــك  ــى التماس ــاعدة عل ــة والمُس ــات الثقافيّ الهويّ
الاجتماعــيّ فقــط، وإنمــا أيضــاً يمثِّــل عنصــراً، بــل 
آليــة إنتــاج تخضــع لمنطقها الخــاصّ، بما يعكس 

طبيعــة الاقتصــاد الجديــد.
والنتيجة أن المُحادثات الاقتصاديّة التي يشــهدها 
القطــاع الثقافــيّ، مــن حيــنٍ لآخــر، أصبحــت أكثــر 
صعوبــة وتعقيــداً، ممّــا حــذا بكثيــر مــن الباحثيــن 
إلــى التأكيــد علــى أن أي قطــاع آخــر لــم يســبق لــه 
أن أثــار هــذا الحجــم الهائــل مــن التســاؤلات ومــن 
المُحادثــات التي يثيرها القطاع الثقافيّ بخصوص 
ــدود  ــألة الح ــرعيّة ومس ــل: الش ــائكة مث ــاط ش نق
ساتيّة لمُسلسلات  السياسيّة والاقتصاديّة والمؤسَّ
الإدمــاج، ســواء علــى المُســتوى الجهــوي أو علــى 

الصعيــد العالميّ.
ويظهــر ذلــك جليّــاً، حينمــا تعمــد الثقافــة، خلال 
المُحادثات والمُناقشــات، إلــى تحديد التعقيدات 

التــي تواجهنــا، خصوصــاً العلاقــة بيــن المظاهــر 
دات الاقتصاديّة، وتلك التي تملك مظهراً  والمُحــدِّ
ــن  ر بثم ــدَّ ــرة لا تُق ــذه الأخي ــث إن ه ــاً، حي طبيعيّ
ولا يمكــن حصــر قيمتهــا الماديّــة )مثــل الهويّــة، 

الجمــال أو أيضــاً معنــى الحيــاة ...(.
- انتبــاه بعــض الحكومــات فــي كثيــر مــن دول 
العَالَــم إلــى أن قانــون التجــارة الدولــيّ بــدأ يحــدّ 
تدريجيّــاً مــن قدرتهــا على التأثير فــي إنتاج وتوزيع 
ــذا  ــا. ه ــل حدوده ــيّ داخ ــع ثقاف ــه طاب ــا ل كلّ م
د المُفاوضــات  الوضــع عائــد بالأســاس إلــى تعــدُّ
التجاريّــة، خاصّــة حينما تتناول، ولــو بطريقةٍ غير 
مباشــرة، واقــع القطــاع الثقافــيّ علــى الخصوص.

 )PNUD( مؤشّــر برنامج الأمــم المتَّحدة للتنمية -
ــة  المُنجــز فــي ســنة 1999 حــول موضــوع التنمي
البشريّة، الذي أشار إلى أن أكثر من ثلثي البشريّة 
الاقتصــاديّ  النمــو  نمــاذج  مــن  يســتفيدون  لا 
التجــارة  تنبنــي علــى اعتمــاد  التــي  الجديــدة، 
الدوليّــة والتنميــة علــى التكنولوجيــات الحديثــة. 
، يصبــح هــذا الجــزء مــن البشــريّة غيــر  ومــن ثَــمَّ

ــات.  مشــارك فــي بنــاء مجتمــع المعلوميّ
التجــاري  ــق  التدفُّ فــإنّ  الأســاس،  هــذا  وعلــى 
مــن  نوعــاً  يعــرف  أصبــح  الثقافيّــة  للإنتاجــات 
اللاتــوازن. كمــا أن كلّ مــا يتعلَّــق بالصناعــات 
الثقافيّــة أصبــح هــو الآخــر يعــرف نفــس الوضــع 
اللامتــوازن بيــن المجموعــات التجاريّــة الجهويّة، 
بــل وداخــل هــذه المجموعــات نفســها. نفــس 
التبايــن يظهــر جليّــاً كذلــك فيمــا يتعلَّــق بالمــوارد 
وبقــدرة مختلــف الــدول علــى تطويــر إنتاجهــا 
الثقافــيّ، وخاصّــة الــدول الصغــرى أو تلــك التــي 

ــو)13(. ــور النم ــي ط ــد ف توج
المُنجــزة فــي هــذا الإطــار  وترجــع الدراســات 
ــوع مــن الاقتصــاد  ــذي يعرفــه هــذا الن ر ال التطــوُّ
إلــى التغيُّــرات التي طرأت على طريقة الاســتهلاك 
أيضــاً  لكنهــا  الثقافيّــة،  والإنتاجــات  الترفيهــيّ 
ر الحاصــل فــي أنــواع  تعكــس بالأســاس التطــوُّ
الإنتــاج وعــرض المنتوجــات الثقافيّــة، بســبب 
ــاً  ــا، وأيض ــاض أثمنته ــة وانخف ــورة التكنولوجي الث

ــرض)14(. ــوق الع ــتقرار س ــى اس إل
خلاصــة القــول، إننــا أصبحنــا أمــام واقــع ثقافــيّ 
ــاً باختــاف التأثيــرات التــي  ــراً أو قلي يختلــف كثي
يعكســها النمــو المُطــرد للآلــة الاقتصاديّــة، وكــذا 
د الإمــاءات التــي أخــذت العولمــة تفرضهــا  تعــدُّ
ــة بيــن الــدول،  علــى مســتوى المُبــادلات التجاريّ
ر مفهــوم الصناعات  أضــف إلــى ذلــك ظهــور وتطــوُّ
ــيّة،  ــات أساس ــاث آلي ــط بث ــذي يرتب ــة، ال الثقافيّ
ثــمَّ  والإنتــاج،  الحديثــة  التكنولوجيّــات  وهــي: 
ر الذي شــهده  إعــادة الإنتــاج. حيــث ســاهم التطــوُّ
ــة،  الفضــاء الرَّقمــيّ وانتشــار الأقمــار الاصطناعيّ
كمــا أشــرنا إلــى ذلــك مــن قبــل، فــي حــدوث ثــورة 
داخــل أنماط الإنتــاج والعرض الثقافيّيــن، اللذين 
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دان تبعــاً لديناميتيــن متوازيتيــن: فمــن  أصبحــا بدورهمــا يتحــدَّ
جهــةٍ هنــاك حــدوث دينامية في ســوق العرض على المُســتوى 
العالمــيّ، ثــمّ انخفــاض أثمنــة التجهيــزات التقنيّــة مــن جهــةٍ 
ثانيــة. ولعــلّ هــذا العنصــر الأخيــر هــو مــا ســاعد عــدداً كبيــراً 
مــن الفَنَّانيــن والمُقــاولات، بمــا فيهــا مقــاولات دول الجنــوب، 
ــال  ــي مج ــدم ف ــئ ق ــان موط ــاج، لضم ــم الإنت ــوج عال ــن ول م

مــة. المُنافســة القويّــة القادمــة مــن الــدول المُتقدِّ
وعلــى الرغــم من تحوُّل مفهوم »الصناعات الثقافيّة« وحصول 
نــوع مــن التوافــق حــول تداعياتــه التــي لا تخلــو مــن فائــدة، لا 
ف والارتياب  يجــوز لنــا أن نغمض العين عن بعــض أوجه التخوُّ
اللذيــن رافقــا صياغتــه »منــذ بدايــة تداولــه، والــذي يرتبــط فــي 
الأصــل بالنقــد الجــذريّ الماركســيّ للترفيــه الجماهيــريّ مــن 
جانــب مدرســة فرانكفــورت، خــال الثلاثينيــات والأربعينيــات 
وما بعدها - أو ما يســمّيه بعض الدارســين بعصر »السياســات 
رو  الشــموليّة الواســعة والحــرب الشــاملة«)15(، حيــث كان منظِّ
هــذه المدرســة، وبعــض الذيــن ســاروا فــي ركبهــم فيمــا بعــد، 
أمثــال »تيــودور أدرنــو« و»ماكــس هوركايمر« و»حنــه أرنت« أو 
»هربرت ماركيز« و»هانز ماغنوس إنزمسبرغر«... يستخدمون 
مفهــوم »الصناعــات الثقافيّــة« أو »صناعــات الثقافــة« للتعبير 
راً  عــن اشــمئزازهم مــن نجــاح الفاشــيّة، الــذي يجــدون لــه مبــرِّ
-جزئيــاً- فــي اســتخدام إعــام »الاستنســاخ الآليّ« فــي الدعاية 
والترويــج للأيديولوجيّــة الفاشــيّة فــي أوســاط الجماهير، أو ما 

يُطلــق عليــه »تجميل السياســة«)16(.
ولعَــلّ هــذا الهاجــس المتخــوف مــن زواج الصناعــيّ بالثقافيّ، 
ومــا يمكــن أن ينتــج عنه من تبخيس وســلعنة للروح الإنســانيّة 
التــي كان وينبغــي لهــا أن تســتمر فــي الإعــاء مــن كلِّ مــا هــو 
فين الأميركيّين  ثقافــيّ مشــترك، هو ما دفع بالعديد مــن المُثقَّ
أمثــال »ريمونــد ويليــام« إلــى اعتبــار إنتــاج وتوزيــع البضائــع 
ــام«  ــع أح ــي »مصان ــع ف ــيّ واس ــاقٍ صناع ــى نط ــة عل الثقافيّ
 ، هوليــوود مثــاً، يعتبــر بمثابــة كارثــة علــى الثقافــة. ومــن ثَــمَّ
اد مدرســة فرانكفــورت، التــي انضــمَّ إليهــا  كان تكاثــف آراء روَّ
الشــاعر الأميركــيّ »ت. س إليــوت«، علــى هــذه الخلفيّــة، 
ــة فكــرة  والتــي اعتبــرت بعــض مظاهــر تصنيــع الثقافــة بمثاب
»رخيصــة« تفتقــر إلــى الأصالــة، لكونهــا تهــدف وتســاهم فــي 
ــداول مفهــوم  ــا ســاد ت تســليع »العقــل البشــريّ«)17(. مــن هن
»الصناعــات الثقافيّــة« لوقــتٍ طويــل، باعتبــاره يعبِّــر عــن 
اســتخفاف بالنــاس، مــن خــال الصحــف والأفــام والمجــاّت 
والمُوســيقى الشــعبيّة، التــي »تصرفهــم« عن القيــام بواجبهم 
فــي اليســار، أو تنحــاز  فــي إذكاء الصــراع الطبقــيّ فــي نظــر مثقَّ
فــي اليميــن)18(.  إلــى قيــم التــراث الأرســتقراطيّ فــي تقديــر مثقَّ
وعليــه، يمكننــا القــول إن تعبيــر »الصناعــات الثقافيّــة« قــد مرّ 
مــن مرحلتيــن متناقضيــن مــن حيــث الاســتعمال. فمــن جهــة 
هنــاك المرحلــة التي ضخَّ فيه رواد مدرســة فرانكفورت حمولة 
ماركســية رافضــة لــكلّ تصنيع أو تدجيــن للفعــل الثقافيّ، من 
خلال الاســتجابة لمنطق الربح والتشــييء والاستنساخ، وكلّها 
مصطلحــات ذات نفحــة اقتصاديّــة أكثر منهــا ثقافيّة. من جهةٍ 
أخــرى هنــاك المرحلــة الثانيــة، التــي تَخفّــف فيها هــذا التعبير 
مــن حمولتــه الماركســيّة وانتقل لحيز التداول بشــكلٍ كبير في 
القامــوس السياســيّ، خلال مرحلة الســبعينيات والثمانينيات 
مــن القــرن العشــرين، حيــث أصبحــت لــه فائدتــه فــي إقنــاع 

الحكومات المحلّيّة أو الفيدراليّة )حسب التعبير الأميركيّ( أو 
القوميّــة )حســب الرؤيــة الأوروبيّة( بتشــجيع الفنــون والثقافة 
لفوائدهمــا الاقتصاديّة التي يقدّمانها للتجمعات الإقليميّة)19(.

ــات  ــوم الصناع ــه مفه ــذي قطع ــار ال ــو المس ــذا ه وإذا كان ه
الثقافيّــة، ســواء فــي أوروبــا أو أميــركا، والــذي يســتند، ضمن ما 
يســتند إليــه، علــى تاريــخ طويل من التفكيــر والصــراع والإبداع، 
فــإن محاولــة اســتنبات هــذا المفهــوم في التربــة العربيّــة أمرٌ لا 
يخلــو مــن مغامــرة وتعسّــف واضحيــن، لكــون واقعنــا الثقافــيّ 
يختلــف اختلافــاً كبيــراً عــن مثيلــه فــي أميــركا أو أوروبــا، بالنظــر 
إلــى العوامــل التاريخيّــة والسياســيّة والاجتماعيّة والنفســيّة... 
ــم في مجريات وتقلُّبــات كلّ واقع على حدة.  التــي تحكــم وتتحكَّ
فالأكيــد أن قــوة أي إبــداع، كيفما كانت قيمتــه وحجم إنتاجيته، 
لا يمكنهــا أن تُقــاس إلّ بمــدى تمكّنــه مــن تكريــس تأثيــره 
الاجتماعــيّ داخــل المُجتمــع الــذي ينتــج داخلــه، غيــر أن هــذا 
التأثيــر لا يمكــن حدوثــه لمجــرَّد أن هنــاك أفــراداً مبدعيــن، بــل 
ــر لمثل هؤلاء الأشــخاص النمــوّ والمال والبنيات  ينبغــي أن يتوفَّ
ــات  ــة... وعمليّ ــوق الملكيّ ــواق وحق ــم والأس ــة والتنظي التحتيّ
ــه  ــداع، وتحويل ــك الإب ــتيعاب ذل ــا اس ــاق، يمكنه ــعة النط واس
إلــى أداة مؤثِّــرة داخــل مختلــف بنيــات المُجتمــع. ولعــلّ غيــاب 
ــاً داخــل  ل مأزقــاً حقيقيّ مــات هــو مــا يشــكِّ معظــم هــذه المُقوِّ
مجتمعاتنــا العربيّــة، التــي مازالــت ذهنياتهــا لــم تتجــاوز الكثير 
مــن أعطابهــا التاريخيّــة، كمــا أنها لم تحســم، بعد، مــع طبيعة 
الأســئلة الملحّــة، التــي ينبغــي لهــا أن تكثِّــف مجهوداتها لإيجاد 
أجوبــة حاســمة لهــا، في أفــق محاولة اللحاق بركــب عالَم اليوم 
وإشــكالاته الاقتصاديّــة والصناعيّــة والثقافيّــة الراهنــة علــى حدٍّ 

ســواء. ■ عزيــز أزغــاي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــذا  ــة ه ــي كتاب ــدء ف ــك الب ــى وش ــا عل ــا أن وبينم
عــة  ــى مكالمــة غيــر متوقَّ المقــال، إذا بــي أتلقَّ
مــن صديــق لــي يعمــل فــي مجــال المســرح. 
ــا  ــأس، ه ــاب: »لا ب ــه أج ــن حال ــألته ع ــن س وحي
ــف قــدر الإمــكان«. فــي حقيقــة الأمــر  نحــن نتكيَّ
»منــذ شــهر مــارس/آذار مــن الســنة الماضيــة 
ــف«.  ونحــن لا نفعــل شــيئاً ســوى محاولــة التكيُّ
فقــد ولَّــى عهــد »الفرنســي الرافــض لأي تغييــر«. 
لقــد كان علينــا جميعــاً أن »نخضــع« طائعيــن 
بــدءاً مــن  لمــا أجبرتنــا عليــه هــذه المحنــة. 
نــوا  المُستشــفيات والعامليــن بهــا، الذيــن تمكَّ
ــق المرضــى علــى الرغــم من  مــن الاســتجابة لتدفُّ
نقــص المــوارد. ويــا لها من »ســرعة فــي التجاوب 
مــع المُســتجدات«! لقــد أصبــح العمــل عــن بُعــد 
ــاقة«!  ــن »رش ــا م ــا له ــرى ي ــدة. بالأح ــو القاع ه
ســات الثقافيّــة الوســيلة التي  لقــد وجــدت المُؤسَّ
نهــا بطريقــةٍ أو بأخــرى مــن مواصلــة عملهــا  تمكِّ
ــاتها.  ــا أو ممارس ــف جداوله ــر تكيي ــد عب ــن بُع ع
أعــادت  الخاصّــة أيضــاً،  الحيــاة  وفــي مجــال 
الأســر تنظيــم فضــاء المنــزل، ووجــد الأصدقــاء 
طرقــاً جديــدة لرؤيــة بعضهم البعــض، عن طريق 
ــر  مراوغــة مختلــف إجــراءات الحظــر التــي تتغيَّ
بشــكلٍ دوري. باختصــار، لقــد بتنا »نرتجــل«. وما 
إن انتهــى مفعــول الدهشــة الأولــى، فــي غضــون 
بضعــة أشــهر، حتــى اســتعادت الحيــاة ســطوتها 
مــن جديــد. كان الخيــار داروينيــاً: إمّــا أن تتكيَّــف، 
اســتعدادٌ  قبليــاً  لدينــا  وكان  تمــوت.  أن  وإمّــا 
ذهنــيّ لذلــك. إنّ المرونــة والطواعيّة والقــدرة 
علــى الصمــود هــي مــن بيــن الفضائــل الأساســيّة 
ــي  ــا الجماع ــي مِخيالن ــت ف ــي أدرج ــاح الت للنج
كتعويــذات ضــدّ الفشــل. لــذا إليكــم الســؤال 

الــذي يحيرنــي: هــل أماطــت هــذه الأزمــة اللثــام 
عــن قــدرات ابتكاريّــة لــدى الإنســان لــم يكــن أحد 
ليعتقــد بوجودهــا، عن قدرة اســتثنائيّة وإنســانيّة 
بحتــة فــي التجــاوب بشــكلٍ دقيــق مــع مــا يفرضه 
الوســط؟ أم أنهــا لم تكشــف إلّ عــن روح معيَّنة لا 
ترتبــط ســوى بالزمــن الــذي نعيشــه الآن: ألا وهــي 

ــف«؟ ــا علــى التكيُّ »قدرتن

وَهم الليبرالية الجديدة؟
واضحــة.  المســألة  ســتيغلر،  لباربــرا  بالنســبة 
»فــوراء الشــكوى المُســتمرة مــن تأخرنــا المُفتــرض 
علــى  تحضنــا  التــي  المُتواصلــة  الدعــوات  ووراء 
ــف«، تــرى الفيلســوفة أن هنــاك »فكــراً  إعــادة التكيُّ
م ســرديّة  سياســيّاً قويّاً ومنظّماً على حدٍّ ســواء، يقدِّ
واضحــة جــدّاً حــول تخلُّــف الجنــس البشــريّ وحــول 
مســتقبله، ســرديّة تعتمــد بدورهــا علــى مفهــوم 
ى بالليبراليــة  معيَّــن للحيــاة«. وهــذا الفكــر يســمَّ
ــر  ــق الأم ــاه، إذ لا يتعلَّ ــب الانتب ــا يج ــدة. إنم الجدي
هنــا بالليبراليّــة الكلاســيكيّة -التــي تمنــح الأفضليّــة 
للحرّيّــة علــى حســاب المُســاواة- ولا بالليبراليّــة 
المُتطرِّفــة، التــي تدعــو إلــى انســحاب كُلــي للدولــة. 
هــذه »الحتميّة السياســيّة الجديدة« هي التي بحثت 
»باربــرا ســتيغلر« عــن أصولهــا ونشــأتها فــي الكتــاب 
الــذي أصدرتــه ســنة 2019 تحــت عنــوان »يجــب أن 
ــف - Il faut s’adapter« )منشــورات غاليمــار  نتكيَّ

.)Gallimard
تعــود بدايــة الحكاية إلــى ثلاثينيات القرن العشــرين 
فــي الولايــات المتّحــدة، وهــي تديــن بالكثيــر لرجــل 
م ندوة  اسمه »والتر ليبمان Walter Lippman« نظَّ
شــهيرة أَرَّخــت لــولادة الليبراليّة الجديــدة. ففي عام 
1937، كتــب هذا الصحافي والكاتــب الأميركيّ مقالة 

من الارتجال إلى التكيُّف
هل هناك رباّن على متن الطائرة؟!

ت أساســاً إلى تعاظــم ضرورة اجتماعيّــة  لم تفــرض علينــا الأزمــة الصحّيّــة ضرورة الارتجــال فحســب، بــل أدَّ
أكــر قدمــاً: وهــي ضرورة التكيُّــف؟ تلــك إذن هــي الخلاصــة التــي ينكــب عــى دراســتها في هــذا المقــال كلٌّ مــن 
الفلاســفة »باربــرا ســتيغلر Barbara Stiegler«، و»ميغيــل بيناســاياغ Miguel Bensayag«، و»فريدريــك 

.»Frédéric Worms وورمز
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بعنــوان »المُجتمــع الجيّــد - The good society«، يتدبّــر فيهــا 
الوضــع غيــر المســبوق الــذي أصبــح يتواجــد عليه النوع البشــريّ 
فــي فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميّتين. وفــي حين فرضــت الثورة 
الصناعيّــة إيقاعهــا المحمــوم وأصبــح الإنســان يبدو وكأنــه يطارد 
نفســه، يتســاءل »ليبمــان« عــن كيفيــة الانتقــال مــن »المُجتمــع 
العظيــم« الــذي تميَّــز بازدهــار التجــارة والمُــدن الكبرى وتقســيم 
العمــل إلــى »مجتمــع جيــد«. والواقــع أنــه اســتفاد مــن الأزمــات 
الماليّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة في الولايــات المتّحدة وأوروبا، 
ــذا  ــد ه ــرية«. ويؤكِّ ــة »السبنس ــات النظريّ ــدت طروح ــي فنَّ والت
التيــار الفكــريّ الــذي نظــر له عالِــم الاجتمــاع البريطانــيّ »هربرت 
سبنســر Herbert Spencer« أن الانتقــاء الطبيعــيّ الــذي يقــول 
ــه  ــى المُجتمعــات البشــريّة، وأن ــق أيضــاً عل ــن« ينطب ــه »داروي ب
م. ودعــا »ليبمــان« إلــى »إعــادة تأســيس  ل مصــدراً للتقــدُّ يشــكِّ
ر فــي المجــال السياســيّ«، كما توضّح ذلــك »باربرا  نظريّــة التطــوُّ
ــد أن »النــوع البشــريّ، بحكــم أنــه لــم يفهــم  ســتيغلر«، حيــث أكَّ
ــرة للواقــع، يعيــش ســجيناً، بســبب  شــيئاً فــي الطبيعــة المُتغيِّ
ري وحتــى قبــل ظهــور المُجتمــع العظيــم، لفترات  تاريخــه التطــوُّ
مــن الركــود النمطــي تحكــم عليــه بتخلُّــف هيكلــي أمام مــا يحمله 
المُســتقبل مــن وقائــع تمتاز بالجِــدّة اللامتناهية«. وهكــذا تذكّرنا 
الفيلســوفة بــأن الليبراليّــة الجديــدة، التــي لا ترفــض تدخــل 
الدولــة، تعتمــد علــى الخبــراء مــن أجــل تنفيــذ الإصلاحــات التــي 
تتيــح »إعــادة تكييــف« الجنــس البشــريّ مــع البيئــة المُحيطة به.

هــل ينبغــي لنــا أن نــرى امتــداداً لذلــك فــي ديموقراطيّــة الخبــراء 
ــا نظــامٌ  ــي توصــف بأنه ــوم والت ــا الي ــش فــي ظله ــا نعي ــي بتن الت
ســلطوي عمــودي؟ هــل »اللجنة العلميّــة« المُكلَّفة بــإدارة الأزمة 
الصحّيّــة، والتــي تعــرَّض أداؤهــا ونقــص التواصــل لديهــا للكثيــر 
مــن الانتقــاد، أحــد الأعــراض المُعاصِــرة لنظريّــات »سبنســر« و 
»ليبمــان«؟ إنّ الإصلاحــات التي دعا إليها الليبراليّون الجدد، كما 
تشــير إلــى ذلــك »باربــرا ســتيغلر«، »لا تهدف فقط إلــى إطالة أمد 
التدبير البيوسياســيّ للمخاطر الصحّيّة والبيئيّة فحســب. فهي لا 
تقتصــر علــى تحريــر حركــة المرور وتدفّــق التبادلات مــع الحرص 
علــى تنظيمهــا. إنهــا تهدف، فيمــا هو أعمق من ذلــك، إلى تحويل 
نوعٍ بشــريّ غير متكيِّف إلى مجموعة من الأفراد الذين يتَّســمون 
بالمرونــة والتأقلــم المُتزايد مع تســارع التغيُّرات. هذه الأطروحة 
ل الأســاس النظريّ الأكثر ابتكاراً لليبراليّة ليبمان الجديدة،  تشــكِّ
ومنبعــاً للأفــكار السياســيّة والاجتماعيّــة والأنثروبولوجيّــة التــي 

تهتــدي بهــا النيوليبراليّــة اليوم«.
وقــد كان مــن الطبيعــيّ أن تجد الرؤية التــي تدافع عنها الليبراليّة 
الجديــدة حــول الإنســان والمُجتمــع، مَــنْ يقاومهــا ويــردُّ عليهــا. 
ــار ذلــك  ــه، أث م طروحات ففــي الوقــت الــذي كان »ليبمــان« يقــدِّ
نقاشــاً ســاخناً وردة فعــل مــن خصــمٍ قــوي، ألا وهو »جــون ديوي 
John Dewey«. إذ انطلق هذا الفيلســوف البراغماتيّ من نفس 
ــل إلــى نتائــج معاكســة، اقتناعــاً منــه  الملاحظــة الأوليّــة ليتوصَّ
ــأن التنظيــم الاجتماعــيّ والسياســيّ لا يمكــن أن يكــون مجــرَّد  ب
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ــة »الجمهــور«  ــة«. فهــو يقتــرح أفقيّ تأقلــم مــع »ظــروف خارجيّ
ث عــن  الديموقراطــيّ فــي مقابــل عموديّــة الخبــراء، كمــا يتحــدَّ
الطابــع اللحظــي والمُتفــرِّد لــكلِّ تجربــة، تعيــد تقييــم أهدافهــا 
بانتظــام، فــي مقابــل قــرارات النخــب، التــي تُتَّخــذ لتحقيــق غايــة 

دة ســلفاً. محــدَّ

هل هناك رباّن على متن الطائرة؟!
ــبة  ــوم. فبالنس ــه الي ــن راهنيت ــيئاً م ــد ش ــم يفق ــاش ل ــذا النق ه
 Miguel للفيلســوف والمُحلّــل النفســيّ »ميغيــل بيناســاياغ
Benasayag«، »فنحــن الآن علــى وشــك الســقوط فــي هاويــة 
ــا  ــموح لن ــر المس ــن غي ــن. إذ م ــدم اليقي ــن ع ــراغ وم ــن الف م
ــن  ــة« م ــلم لـ»واقعيّ ــدة أو أن نستس ــداف بعي ــي أه ــر ف أن نفكِّ
شــأنها أن تــؤدّي إلــى الســلبيّة. لا بــدّ لنــا أن نحــذر مــن رغبتنــا 
ــف. لأن  فــي »الصمــود«، ونحــذر كذلــك مــن الدعــوة إلــى التكيُّ
ــف هــو مظهــر مــن مظاهــر الاســتكانة وانخفــاض القــدرة  التكيُّ
علــى الفعــل. نحــن لا نبنــي المُســتقبل من خــال التكيُّــف. وفي 
كلّ مــرّة تتــم فيهــا دعــوة الأفــراد إلــى ذلــك، تتــم دعوتهــم فــي 
حقيقــة الأمــر إلــى البقــاء هادئيــن فــي ظــلّ نظــام مــن الوعــود: 
»تكيَّف مع الوضع وســوف نحميك«. بيد أن الخاصيّة الأساســيّة 
للإنســان تتمثَّــل فــي أنــه لا يتكيَّــف بشــكلٍ ســلبيّ علــى الإطــاق، 
ر مشــترك  وأنــه يستكشــف احتمــالات القــدرة علــى تحقيــق تطــوُّ
Georges Can� �ـم �ـورج كانغيلهي �ـر »ج �ـذا يظه �ـتمر. وهك  مس

ــل دائمــاً اتّبــاع طبيعته أو  guilhem« أن الإنســان الســليم يفضِّ
ــف مــع بيئتــه، حتــى ولــو كان  »دافعــه الحيــويّ«، عــوض التكيُّ

ــر عنــه  ذلــك يعنــي المُخاطــرة بصحّتــه أو حياتــه. وهــذا مــا تعبِّ
حكايــة العقــرب والضفــدع: فللعبور مــن ضفة النهــر إلى ضفته 
ــب علــى العقــرب بطبيعــة  الأخــرى علــى ظهــر الضفــدع، يتوجَّ
الحــال ألّ يلــدغ هــذا الأخيــر. ولكــن إنْ هــو امتنــع عــن اللــدغ 
وتكيَّــف مــع وضعــه الجديــد، فإنــه لا يبقــى هــو نفســه تمامــاً«.

ويهتــمُّ »ميغيــل بيناســاياغ«، الــذي ألَّــف كتبــاً عديــدة مــن 
 »Fonctionner ou exister بينهــا »الاشــتغال أو الوجــود؟
ــي Le Pommier، 2018(، بمــا يوجــد فــي  )منشــورات لوبومي
دواخلنــا ويجعلنــا نقــاوم إمكانيّــة أن يتــمَّ تســخيرنا كآلات، أي 
بمــا يجعــل الوجــود غيــر قابــل للبرمجة. فهــل يمكــن أن يتطابق 
التمييــز بيــن »العمل/الوجــود«، بطريقــةٍ مــا، مــع التمييــز بيــن 
التكيُّــف والارتجــال؟ »إن الاعتقــاد بإمكانيّــة فصــل الوجــود عــن 
الاشــتغال هــو اعتقاد خاطــئ. وبالتالي فإنّ الســعي إلى التكيُّف 
ســيكون محاولــة مســتحيلة للاشــتغال فقــط عــن طريــق أداء 
مهــام معيَّنــة. فالارتجــال، علــى العكــس مــن ذلــك، هــو بمثابــة 
ترســيخ الفرد لنفســه في الوجود من خلال استكشــافه الظروف 
الخاصّــة للوضعيّــة التــي يتواجــد بهــا عــوض الســعي إلــى بلــوغ 
د ســلفاً. أداء المهــام هــو بنــاء علــى فــراغ، تمامــاً  هــدف قــد حُــدِّ
ــف هــي نمــط وجــود يجــري باســتمرار وراء  كمــا القابليّــة للتكيُّ
الهــدف الــذي يتعيَّــن تحقيقــه فــي رحلــة لا نهائيّــة مــن الهــروب 
إلــى الأمــام. أمّــا الارتجــال فيدعــوك علــى العكس مــن ذلك إلى 
ســلك الطــرق المُختصــرة فــي وضعيــة مــا، وإلــى أن تراكــم عنها 
مــا يكفــي مــن الخبــرة لتكــون قــادراً علــى أن تَسْــكُن حياتك دون 
ــة  ــة الصحّيّ ــرَّت الأزم ــد عَ ــوارئ. لق ــر أو للط ــلم للذع أن تستس
جميــع الأزمات الأخــرى: الاقتصاديّــة والديموغرافيّــة والثقافيّة 
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ــه لا  ــا أن ــة مفاده ــة واضح ــه حقيق ــن نواج ــيّة... ونح والسياس
وجــود لربّــان علــى متــن الطائــرة، وأنــه لا يوجــد شــيء مبرمــج 
-باســتثناء فــي مخيلــة أنصــار نظريّــة المُؤامــرة- وأننــا يجــب أن 
نكــون قادريــن على الارتجــال من خلال إيجاد ســبيل إلى الفعل 

د ســلفاً. يكــون غيــر مســبوق وغيــر محــدَّ
ــس  ــال لي ــيقيّ: الارتج ــال المُوس ــي المج ــه ف ــا نلاحظ ــذا م وه
علمــاً محفوظــاً أو مهــارة خاصّــة، إنــه علاقــة حدســيّة بالزمــن. 
وكمــا يحــدث فــي ميــدان البحــث العلمــيّ، يمكــن فــي بعــض 
ــل إلــى نتيجــة مذهلــة يتــمُّ شــرحها أو دحضها  الأحيــان أن نتوصَّ
فيمــا بعــد مــن خــال البحــث. لــذا فالارتجــال هــو تلــك القفــزة 
التــي تقودنــا إلــى إعــادة بنــاء الطريــق الــذي قادنــا إلــى مــا نحــن 
عليه. هناك حكاية شــهيرة: فقد كان الطبيب النفســيّ »لودفيغ 
بينســوانغر Ludwig Binswanger« يــزور مرضــاه عندما جاء 
إليه رجل، كان يتعرَّض للاختناق دون أن يكون لذلك أي تفسير 
فيزيولوجــيّ. لــم يقــل البروفيســور العظيــم شــيئاً، وإنمــا ألقــى 
بنفســه علــى الرجــل وهــزَّ رقبتــه بقــوة قبــل أن يتركــه ويغــادر. 
ــن إذن مــن معرفــة مــا يجــب القيــام بــه، إنْ لــم يكــن  كيــف تمكَّ
ــق لــه بفضــل معرفــة مــن النــوع الثالــث وحــدس  ذلــك قــد تحقَّ
تراكــم عبــر ســنوات مــن الدراســة والخبــرة؟ ولكــن هــل يمكــن 
لمفهــوم الارتجــال ولبُعده الابتكاري، أن يجعلا ســلوكنا مفهوماً 
حقّــاً فــي حالــة حــدوث أزمــة؟ ألا يتضمّــن الأمــر تفــاؤلًا مبالغــاً 
فيــه، تفــاؤلًا تمَّ اســتيراده بشــكلٍ خاطئ من المجــال الجماليّ؟ 
هــل مــن الضــروري اختــراع كلمــة أخــرى لتفســير الجِــدّة التــي 

يجابهنــا بهــا الوضــع الجديــد؟

إعادة السيطرة على الوقت؟
ذلــك هــو رأي الفيلســوف »فريدريــك فورمــز«، المُختــصّ فــي 
ــراً كتــاب بعنــوان  أعمــال »بيرغســون«، والــذي صــدر لــه مؤخَّ
»ذهول ومقاومة - Sidération et résistance« )منشــورات 
ديكلي دو بروار Desclée de Brouwer 2020(. »ما نعيشه، 
ــف يفتــرض أن  فــي اعتقــادي، ليــس تكيُّفــاً ولا ارتجــالًا. فالتكيُّ
يكــون لدينــا إطــار عمــل راســخ مســبقاً ينبغــي اتّباعــه، ولا أرى 
أن هنــاك إطــاراً مــن هــذا القبيــل فــي الوقــت الحاضــر. كلمــة 
»ارتجــال« هــي مصطلــح مثيــر للاهتمام، ولكنها ليســت الكلمة 
المُناســبة بالنســبة لــي، لأنها إذا أخــذت بمعناها القدحي فهي 
تفيــد عــدم الاســتعداد، وأنــا أقــاوم بشــدّة فكــرة أن كلّ شــيء 
ينهــار. نحــن لــم نعــد فــي حالــة الصدمــة التــي كنّــا عليهــا فــي 
ــا لا نستســلم  شــهر مــارس/آذار مــن العــام الماضــي. فدعون
ــيطرة،  ــت الس ــبياً تح ــزال نس ــذي لا ي ــن، ال ــدم اليقي ــدوار ع ل
إنْ علــى المُســتوى العلمــيّ أو القانونــيّ. فالارتجــال، بمعنــاه 
ــة، وهــو نهــج  ــم للغاي ــيّ، يحيــل إلــى نهــجٍ حــرّ ومنظَّ الإيجاب
ــر  ــا تتواف ــاً م ــن غالب ــطرنج، الذي ــي الش ــاز أو لاعب ــي الج عازف
لديهــم موهبــة فذة فــي علم الرياضيّات، وقــدرة الحصول على 
رؤيــة شــموليّة لبنيــة الأشــياء، مــن خــال نــوع مــن العبقريّــة 
العفويّــة. أشــكُّ فــي أننــا بحاجــة إلــى عباقــرة عظمــاء اليــوم، 
ــيّ أو الســلبيّ. إنمــا أؤمــن  ــى الإيجاب ــى الارتجــال بالمعن أو إل
بحاجتنــا لأطــر زمنيّــة تتيــح لنا تســجيل هــذا الحــدث التاريخيّ 
ــف عــن التكشــف بعــد.  فــي إطــار زمنــيّ طويــل، لأنــه لــم يتوقَّ
ــم،  ــى الزمــن وأن نضــع معال يجــب أن نســتعيد الســيطرة عل

علــى المُســتويين الفــرديّ والديموقراطــيّ«.
كيــف يمكننــا إعــادة بنــاء هــذه الأطــر، بيــن الســلبيّة أو الامتناع 
عــن الفعــل مــن ناحيــةٍ، وبيــن قصــر النظــر أو العبقريّــة مــن 
ناحيــةٍ أخــرى؟ مــا هــو المُصطلــح الــذي ينبغــي تفضيلــه، إذا 
كان البديــل بيــن التكيُّــف والارتجــال يفتقــر إلــى الأساســيّات؟ 
ــل الحديــث عــن إعــادة البنــاء، بــدلًا مــن الحديــث عــن  »أفُضِّ
ــف أو الارتجــال. لقــد ألَّفــت حــول هــذا الموضــوع كتابــاً  التكيُّ
عنوانــه »أن نعــاود العيــش Revivre« )منشــورات فلاماريــون 
Flammarion، 2012(. فنحــن نعــاود العيــش بطريقتيــن 
ــة عبــر الانبعــاث، وأيضــاً الطريقــة  اثنتيــن، الطريقــة الإيجابيّ
الســلبيّة باجتــرار الألــم. ومــن الضــروري تجــاوز أحدهما، دون 
إنــكاره، للوصــول إلــى الآخــر. آنــذاك يمكننــا أن نعطــي دفعــة 
جديــدة لمــا هــو مهــم. وبذلــك تدعونــا الأزمــة إلــى اســترداد 
ــة  ــام: العدال ــر اهتم ــه كبي ــي ل ــا دون أن نول ــاه وراءن ــا تركن م
الاجتماعيّــة والصحّــة كقضايــا مشــتركة بيــن فئــات المُجتمــع 
كافــة. لقــد بــات الجميــع يفهمــون الآن، باســتثناء مَــنْ هُــم في 
حالــة إنــكار، بــأنّ مــن الصعــب الاســتغناء عــن هــذه الأمــور، 
ــر بأننــا ســنظل دائمــاً مطالبيــن  وأنــه مــن الضــروري لنــا أن نتذكَّ

بالدفــاع عنهــا«.
■  سيدريك أنجالبير  ۹ ترجمة: عزيز الصاميدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــرة نعتــرف، أكثــر مــن ذي  لقــد جعلتنــا عواقــبُ الجَائِحــة المُدمِّ
ــة  ــى زعزع ي إل ــؤدِّ ــه يُ ــا علي ــا كنّ ــى م ــتمرار عل ــأنّ الاس ــل، ب قب
ــر  ــا كس ــو م ــا؛ وه ــوأ مخاوفن ــدراً لأس ل مص ــكِّ ــتقرار ويُش الاس
المرايــا الذهنيّــة التــي كانــت تمنعنــا مــن القطيعة مــع الماضي 
واعتنــاق آفــاقٍ جديدة. في كتابي »الإنقاذ: مــن الأزمة العالميّة 
ــة  ــال جائِح ــاق خ ــف أنّ الإغ ــنُ كي ــل«)1(، أبُيِّ ــم أفض ــى عالَ إل
»كوفيد - 19« كشــف أنّ المُواطنين مستعدّون لتغيير سلوكهم 
حيــن يُجبــرون علــى ذلــك، وأنّ الحكومات قادرةٌ علــى التخلّص 

مــن قيودهــا الاقتصاديّــة.
إنّ اشــتغالي علــى موضوع العولمة والتنميــة قادني إلى اعتقادٍ 
ق الســلع والأشــخاص والأموال والأدوية، وبصفةٍ  مفاده أنّ تدفُّ
ــق الأفــكار عبــر الحــدود الوطنيّــة رغــم أنّــه شــيءٌ  خاصّــة، تدفُّ
ي إلــى الزيــادة مــن المخاطــر  ــدٌ جــدّاً إلّ أنّ بإمكانــه أن يــؤدِّ جيِّ
وعــدم المُســاواة إذا لــم يتــمّ تدبيره بشــكلٍ ملائم. إنّ مــا أعتبرُه 
»عيــب الفراشــة«)2( والــذي تُحدِثُــه العولمــةُ خلــق شــكلًا جديداً 
ــي الأزمــة المالية  مــن المخاطــر النظاميّــة، وكان ســبباً فــي تفشِّ
لعــام 2008 عبــر العالَــم وهــو مــا يتجلّــى بوضــوحٍ علــى صعيــد 
التغيُّــر المناخــي وعدم المُســاواة وهو نفســه مــا يضايقنا حالياً 

خــال جائِحــة »كوفيد - 19«.
لطالمــا تنبّــأتُ باحتمــال حــدوث جائِحــةٍ عالميّةٍ تقــود لا محالة 
ــؤالُ الوحيــد هــو لمــاذا لــم يتــمّ بذلُ  إلــى انهيــارٍ اقتصــاديّ. السُّ
مجهــودٍ أكبــر فــي تدبيــر تلــك العوالــم الســفليّة للعولمــة 
ــن لمــاذا  ــظ علــى الخــروج عــن المألــوف. إنّ كتابــي يُبيِّ والتحفُّ
نحــن فــي أمــسِّ الحاجــة إلــى ذلــك. لــم تعــد الأعــذارُ القديمــةُ 

ة الآن هي تحويلُ  غة للجمــود ذات مصداقيــة. إنّ المُهمَّ المُســوِّ
يّــة والاقتصاديّــة إلــى  التجــاوب التفاعلــي مــع الطــوارئ الصحِّ
حزمــة اســتباقية مــن السياســات والإجــراءات مــن أجــل خلــق 
عالَــمٍ إدماجــيٍّ ومســتدامٍ مــن الازدهــار المُشــترك. كان ذلــك 
ســيبدو قبــل الجَائِحــة بعيــد المنــال، بــل مثاليــاً، فالتغييــرات 
التــي كانــت ستســتغرق عقــداً مــن الزمــن أو أكثــر طــرأت بيــن 

عشــيّة وضحاهــا تقريبــاً.
يّة الطبيعة  مــن التغييــرات الإيجابيّة هــذا الاعترافُ الكبيــر بأهمِّ
ــال الأساســيّين ومســاهمات العلــوم والخبــراء  وبــدور العُمَّ
والاعتمــاد علــى مســاندة الأســرة والأصدقــاء والزمــاء. لكــنّ 
يّة داخل  الجَائِحــة أيضــاً فاقمت التفاوتــات الاقتصاديّــة والصحِّ
الــدول وفيمــا بينها وذلــك بتدمير حياة الكثيريــن وقوت يومهم 
وبزيــادةٍ هائلــة في العزلــة والأمراض العقليّــة. إنّ العالم الذي 
ــره ومــن شــأنه أن  ــر مــن غي أٌ أكث ــيٍّ مُجــزَّ يشــتغل بشــكلٍ خطِّ
يقــود إلــى تصلّــب النّــوى الاجتماعيّــة والسياســيّة. وإذا لــم يتمّ 
ي عاجلًا لعواقب الجَائِحة الســلبية فإنّها ســتُخيِّم طويلًا  التصدِّ

بظلالهــا المُظلمــة علــى العَالَم.
الفكــرة القائلــة بــأنّ لا وجــود للمُجتمــع، بــل يوجــد فقــط 
الأشــخاصُ الأنانيّــون، يُمكننا الآن اســتبعادها ورميها في مزبلة 
ــضٍ مــن التضامــن،  ــى فائ ــوِّ شــهوداً عل ــا للت ــخ. لقــد كنّ التاري
ــال  لاســيما مــن طــرف الشــباب مــع المُســنِّين ومــن طــرف العُمَّ
الأساســيّين مع غيرهم. إنّ الشــبّان ضحّوا بحياتهم الاجتماعيّة 
ودراســتهم وعملهــم لكي يأخــذوا على عاتقهم ديونــاً هائلةً من 
أجــل مســاعدة المُســنِّين علــى تجــاوز أزمــة »كوفيــد - 19«. لقد 

الجَائحِة وعيب الفراشة 
نسير نحو الهاوية إذا لم نتغيَّ

رغــم مــا تســبَّبت فيــه مــن وفيــات مأســاوية ومعانــاة وأحــزان، إلّ أنّ جائِحــة »كوفيــد - 19« يُكنهــا أن تدخــل 
التاريــخ باعتبارهــا الحــدث الــذي أنقــذ البشريّــة. لقــد خلقــت فرصــةً فريــدةً أمــام جيــل بأكملــه لإعــادة توجيــه 
حياتنــا ومجتمعاتنــا نحــو مســارٍ مســتدَام. كــا أظهرت اســتطلاعاتُ الرأي والاحتجاجــات العالميّة أنّ الناس 

يتوقــون إلى طــرقِ تفكــرٍ جديــدة ويرفضــون العــودة إلى عالَــم مــا قبــل الجَائِحــة.
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ــالُ الأساســيّون بشــكلٍ يومــيٍّ حتــى يقومــوا بتزويــد  خاطــر العُمَّ
ــن وضمــان تســليم المــواد  مســاكننا ومستشــفياتنا بالمُوظّفي
ــاء. إنّ  ــط بالكهرب ــتمرار الرب ــات واس ــع القمام ــة وجم الغذائي
الكثيريــن ضحّــوا بصحتّهــم مــن أجــل الآخريــن. وبــكلِّ فظاظــةٍ 
انكشــفت الكلفــةُ غيــر المقبولــة للجفــاء وتلــك الثقافــة التــي 

كانــت تحتفــي بالفردانيّــة وتُقــوِّض الدولــة.
إنّ الحــروب العالَميّــة قد غيَّرت السياســة والاقتصاد العالَميّين 
إلــى الأبــد. كان الخبيــر الاقتصــاديّ »جــون مينــارد كينــز«)3( يرى 
ــة  ــةً إيجابيّ ــاتٍ اجتماعيّ ــزع إصلاح ــروريّ »أن ننت ــن الض ــه م أنّ
مــن مقتضيــات الحــرب«. وكذلــك ســتُغيّر الجَائِحــةُ كلّ شــيء، 
ل  مــن الأولويــات الشــخصيّة إلــى القــوّة العالميّــة. إنّهــا تُســجِّ
نهاية عصر الفردانية النيوليبراليّ وأســبقية الأســواق والأســعار 
ــلِ الدولــة.  وتُعلــن تحــوّلَ رقّــاص الســاعة السياســيّة نحــو تدخُّ
وحســب أنغــوس ديتــون)4(، أحــد الفائزيــن بجائــزة نوبــل فــي 
الاقتصــاد، »نحــن الآن نواجــه سلســلةً مــن التحدّيّــات التــي لا 
د النســيج الاجتماعــيّ، ممّا  نســتطيع التملُّــص منهــا« فهــي تُهدِّ
ي  يســتوجب »فرصــةً فريــدةً فــي جيــلٍ بأكملــه مــن أجــل التصدِّ
للأضــرار التــي يُواجههــا الكثيــر مــن النــاس والتــي أبــان عنهــا 

ــر«. الوبــاءُ علــى نحــوٍ مدمِّ

الحاجة إلى مزيدٍ من التعاون الدولّي
يّــة واقتصاديّة كونية.  تســبَّبت العولمــةُ في حالة طــوارئ صحِّ
ــن مــن مجابهتهــا، نحتــاج إلــى  ومــع ذلــك فإنّنــا، لكــي نتمكَّ

المزيــد مــن العولمــة. لا نســتطيع وضع حــدٍّ لجَائِحــةٍ عالميّة 
من دون سياســةٍ عالميّة. كما لا نســتطيع وضع حدٍّ للتغيُّرات 
المناخيّــة أو لأيِّ نــوعٍ آخــر مــن التهديــدات الكبــرى بواســطة 
تعطيــل العولمة السياســيّة. إنّ تعطيل العولمــة الاقتصاديّة 
ســوف يحكــم بالفقــر المُزمــن علــى مليــارات الأشــخاص فــي 
العَالَــم والذيــن لــم يســتفيدوا بعــد مــن الوظائــف والأفــكار 
والفــرص التــي تجلبهــا العولمــة. كمــا ســيعني ذلــك بالنســبة 
لمُواطنــي البلــدان الفقيــرة عــدم الحصــول علــى اللقاحــات 
والصــادرات  والاســتثمارات  الشمســيّة  والألــواح  الدوليّــة 
والســياحة ولا حتــى علــى الأفــكار التــي يحتاجون إليهــا بصفةٍ 
مســتعجلة مــن أجــل إعــادة بنــاء بلدانهــم وخلــق مســتقبلٍ 
مــن الازدهــار المُشــترك. إذا كان بإمــكان انعزالنــا وتعطيــل 
العولمــة أنْ يحجبــا عنَّــا الخطــر، فذلــك ثمــنٌ يســتحقُّ العناء 
أن ندفعــه. لكــن وبعيــداً عن التقليل مــن المخاطر، هذا الأمر 
لــن يزيــد إلّ مــن حجمهــا. مــا نحتــاج إليــه هــو تدبيــرٌ أفضــل 
ــن مــن  قــاتٌ عالميــةٌ أكثــر انضباطــاً وتنســيقاً لكــي نتمكَّ وتدفُّ

تقاســم منافــع الاتصــال والحــدِّ مــن المخاطــر.
إنّ أكبــر تهديــدٍ لحياتنــا، تاريخيّــاً، يأتــي مــن الصراعــات 
الداخليّــة والخارجيّــة. أمّــا الآن فالتهديــدُ نابــعٌ مــن قــوى 
ــاً  ــاً دولي ــب تعاون ــا وتتطلّ ــدول كلِّه ــيطرة ال ــن س ــة ع خارج
ــةٌ بالتعــاون مــن أجــل  بــدل إثبــات النفــوذ. كلُّ الــدول معنيّ
احتــواء التهديــدات الشــاملة. وعلــى النهــج نفســه، فــإنّ كلَّ 
ــر  ــاتٍ أكث ــق مجتمع ــي خل ــاهمة ف ــيٌّ بالمُس ــا معن ــدٍ منَّ واح
تماســكاً واســتقراراً. لقــد وضعتنــا الجَائِحة أمــام اختبار؛ فإن 
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نجحنــا فــي الاختبــار ســنكون قــد أثبتنــا بأنّنــا أيضــاً قــادرون 
علــى التغلّــب علــى التهديــدات المناخيّــة، وعلى أيِّ نــوعٍ آخر 

مــن التهديــدات.

كيف نتجنَّب الهاوية؟
ــدد  ــط بص ــس فق ــروس لي ــيء. الفي ــأيِّ ش ــلِّم ب ــب ألّ نُس يج
تفكيرنــا  طريقــة  أيضــاً  بــل  وأفعالنــا،  إمكانياتنــا  تغييــر 
وأحلامنــا وخيالنــا. إنّ كلّ أزمــةٍ تخلــق فرصــةً مــا، وعلينــا أن 
ــيّ. بالمُــوازاة مــع مــا أبرزتــه مــن  نستكشــف الجانــب الإيجاب
يّــةِ المخاطــر النظاميّــة، رفعــت الجَائِحةُ مســتوى التوعية  أهمِّ
بخصــوص تهديــداتٍ أخــرى بمــا فيها تلك التــي تُمثِّلهــا الأوبئةُ 
ــرُ المناخــيّ، كمــا منحتنــا أيضــاً الوســائل  المُســتقبليّة والتغيُّ

ــا ومســتقبلنا. لإنقــاذ حياتن
تســبَّبت جائِحــةُ »كوفيــد - 19« فــي أكبــر تراجــعٍ تنمــويٍّ فــي 
حياتنــا، ورجعــت بنــا ســبعين عامــاً إلــى الــوراء فــي مســيرة 
م. وعرفــت البلــدانُ ذاتُ الدّخــل المُنخفض والمتوســط  التقــدُّ
نمــوّاً ســلبيّاً لأوّل مــرّة منذ خمســينيات القرن الماضــي. ولعَلّ 
أشــخاصاً كثيريــن ماتــوا مــن الجــوع ولأســبابٍ مرتبطــة بالفقر 
يّة المُباشرة لـ»كوفيد - 19«.  أكثر من موتهم بالتأثيرات الصحِّ
كمــا تســبَّبت الجَائِحــةُ فــي وقــوع 150 مليونــاً مــن الأشــخاص 
فــي الفقــر المُدقــع وتضاعُــف الجــوعِ الحــادِّ لينتقــل مــن 130 
مليونــاً شــخصاً عــام 2019 إلــى 260 مليونــاً فــي عــام 2020. 
ــة فــي كثيــرٍ مــن الــدولِ  يّ ــة والصحِّ وانهــارت الأنظمــةُ التربويّ
الفقيــرة، وأصبحــت شــبكاتُ التأميــن الحكوميّــةُ ضعيفة، هذا 

إنْ وُجــدت أصــاً.

هــذا مــا جعــل العالَــم يــرزح تحــت وطــأة »كوفيــد - 19«. إنّ 
هــذه الجَائِحــة كشــفت عــن التفاوتــات داخــل الــدول وفيمــا 
بينهــا وجعلــت تلــك التفاوتات تتفاقــم. ويُظهر ذلك، وبشــكلٍ 
ــرُ علــى نفــس الطريــق  مُ أو التأخُّ قاطــع، لمــاذا يقودنــا التقــدُّ
التــي نســير فيهــا نحــو الهاويــة. مــن دون تغييــر نظامــي، نحن 
ــاً وأقــلّ اســتقراراً.  ــر تفاوت جميعــاً محكومــون بمســتقبلٍ أكث
لقــد ولَّــدت الجَائِحــةُ القــوّةَ اللازمــة لخلــق عالَــمٍ أكثــر عــدلًا 

وإدماجــاً.
■  إيان غولدن)5(  ۹ ترجمة: علي بونوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2 - عيــب الفراشــة: ومقابلــه بالإنجليزيّــة )Butterfly Defect( وهــو مفهوم صاغه كاتب 
المقــال علــى شــاكلة مفهــوم تأثيــر الفراشــة )Butterfly Effect(، وهو اصطــاحٌ مجازيّ 
علمــيّ وفلســفيّ حديــث يــدلُّ أساســاً علــى أنّ الفــروق الصغــرى فــي الحالــة الابتدائيّــة 
لنظــام ديناميكــي مــا قــد تنتــج عنهــا علــى المــدى البعيــد فروقــات كبــرى تنعكــس علــى 
ســلوكيّات هــذا النظــام. ويُقــال كمثــال علــى ذلــك إنّ خفقــان فراشــة بأجنحتهــا فــوق 
ميــاه المُحيــط فــي هونــغ كونــغ يُمكــن أن يُحــدث إعصــاراً بالولايــات المتّحــدة الأميركيّــة.

3 - »جــون مينــارد كينــز John Maynard Keynes«: كاتــب بريطانيّ وواحد من العلماء 
الاقتصاديّيــن الأكثــر تأثيــراً خــال القرن العشــرين، وكان لأفــكاره أثرٌ كبيرٌ علــى النظريّات 

السياسيّة والاقتصاديّة.
4 - »أنغــوس ديتــون Angus Deaton«: عالِــم اقتصــاديّ بريطانــيّ اســكتلنديّ يقيــم فــي 
الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة. حصــل علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد عــام 2015 عــن 

تحليلاتــه حــول الاســتهلاك والفقــر والرفاهيــة.
5 - »إيان غولدن Ian Goldin«: أســتاذ بجامعة أكســفورد مختصّ في العولمة والتنمية، 

مدير برامج أكســفورد مارتن للتغيُّر التكنولوجيّ والاقتصاديّ ومســتقبل التنمية.

ما بعد الإنسانية

أو الفكرة القاتلـة!
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ما بعد الإنسانية

أو الفكرة القاتلـة!
حظيــت )مــا بَعــد الإنســانيّة( باهتــامٍ متزايــد في الســنوات الأخــرة، وربمــا كان عَالِــم السياســة »فرانســيس 
فوكويامــا - Francis Fukuyama« هــو الاســم الأبــرز في عــرض الموضــوع في مقــال نُــر منــذ ســبتمبر 
رو هــذه  ــص محــرِّ ــة )فوريــن بوليــي - Foreign Policy(. ففــي خريــف تلــك الســنة، خصَّ )2004( في مجلّ
المجلّــة موضوعــاً يعــرض لأخطــر الأفــكار التــي شــهدتها بدايــة الألفيــة الجديــدة. وللقيــام بذلــك، طلبــوا مــن 
فــن معروفــن تقديــم إجابــة منطقيــة عــن الســؤال التــالي: »مــا هــي الفكــرة التــي يُفــرض أنّ لهــا  ثمانيــة مثقَّ

أتباعــاً كُــراً وستشــكل أكــر تهديــد لرفاهيــة البشريّــة؟«.
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وكمــا كان متوقعــاً، وفــي ســياق مــا بعــد أحــداث 
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، كانــت الإجابــات فــي 
ــد علــى أن أخطــر أيديولوجيّة ســتكون  مجملهــا تؤكِّ
Martha Nuss� ب الدينيّ »مارثا نوسباوم -  التعصُّ

baum« أو كراهية أميركا )فريد زكريا(. فيما ذهب 
البعــض الآخــر إلى كارثية السياســة الخارجيّة التي 
تبنَّاهــا بعــض المُحافظيــن الجــدد، مشــيرين إلــى 
ــة الحــرب علــى الشــر »ريتشــارد رايــت  أيديولوجيّ
- Richard Wright« أو تصديــر الديموقراطيّــة 
 .»Eric Hobsbawn - بالقــوة »إريــك هوبســباون
بيــد أن الإجابــة الأكثــر تفــرُّداً هــي إجابة فرانســيس 
فوكويامــا الــذي يعتبــر أن الأيديولوجيّــة الأكثــر 

خطــورة هــي أيديولوجيّــة مــا بَعــد الإنســانيّة.
يصــف فوكويامــا حركــة مــا بَعــد الإنســانيّة بأنهــا 
ر تلــت نهايــة الاســتعمار، وهــي واحــدة  حركــة تحــرُّ
للمُجتمعــات  النموذجيّــة  الحــركات  تلــك  مــن 
المُزدهــرة، والتــي بنــت فــي الأصــل وجهــة نظرهــا 
علــى التمييــز الــذي كانــت تعانــي منــه الأقليــة 
والمُرتبط بالعرق والجنس والنوع. وهذا ما يسعى 
إليــه دعــاة ما بَعد الإنســانيّة لتحرير أنفســهم منه. 
ويعتبرهــا فوكويامــا مجموعــة القيــود البيولوجيّــة 
متها المرض  التــي تثقــل كاهل البشــريّة، وفــي مقدِّ
ــد  ــا بَع ــار م ــع أنص ــوت. ويتوق ــيخوخة والم والش
الة  الإنســانيّة تحقيق أهدافهم من الإجراءات الفعَّ
المُتعلِّقة مباشــرة بجسم الإنسان وعقله، وبعبارة 
أخــرى؛ فإنهم يختارون أولًا التدخل التقني. وغالباً 

ــزات، ومــن المُثيــر للاهتمــام  مــا تكــون هنــاك تحيُّ
شــرح تلــك التــي يريــد أنصــار مــا بَعــد الإنســانيّة 
ث ضدهــا. هــذه هــي الفكــرة التــي بموجبهــا  التحــدُّ
ل المرض والشيخوخة والموت أموراً طبيعيّة  يشــكِّ
يســتحيل تحديها، علاوة على ذلك، فهي أمور غير 
مرغــوب فيهــا. إنّ هذا المُعطى، في الواقع، يعطي 
شــكلًا ومعنى لحالة البشــريّة، وإلّ فإنها ســتصاب 
ــر محــدودة فــي التجــاوز أو  ــة غي ــوع مــن الرغب بن
حتــى الحصــول علــى الســلطة ومــا بعــد الســلطة. 
إن موضــوع التقنيــة وموضــوع التحيُّــز الــذي يجــب 
تفكيكــه يســيران جنبــاً إلــى جنــب، حيــث إن وعــود 
التكنولوجيــا تجعــل الافتــراض الأنثروبولوجــيّ في 
كــون الحالــة البشــريّة تتميَّــز أساســاً بالمحدودية.

ــرة  ــذه الفك ــل ه ــل مث ــا يجع ــى م ــرَّق إل ــن نتط ل
ــوف  ــا. س ــى فوكويام ــبة إل ــة بالنس ــرة للغاي خطي
نلاحــظ ببســاطة أن الموقــف الذي يُقرضــه لأنصار 
مــا بَعــد الإنســانيّة والــذي يفترضه بعضهــم فعلياً 
ــه  ــى وج ــبب عل ــذا الس ــيّ. له ــف راديكال ــو موق ه
التحديــد، اعتبــر آخــرون أن ذلــك يــؤدي إلــى 
راً  ــا تطــوُّ ــج عكســية، ومــع مــرور الوقــت رأين نتائ
لخطــاب التخفيــف. ومــن أجــل ذلــك تــمَّ تطويــر 
ــى،  ــةٍ أول ــن ناحي ــن؛ فم ــتراتيجيّتين متكاملتي اس
ســعينا إلــى توســيع دائرة المُســتفيدين مــن فوائد 
التقنيــات الجديــدة؛ ويُعتبــر »جيمــس هيــوز-

لهــذا  النموذجــي  المُمثــل   ،»James Hughes
ــد  ــى البُع ــا عل ــرى، أكّدن ــةٍ أخ ــن ناحي ــج. وم النه

ما بعَد الإنسانيّةّ 
بين الراديكاليّة والروحيّة 
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الاجتماعــيّ لتأثيــرات التكنولوجيــا وأصررنــا علــى الحاجــة إلــى 
م الاجتماعــيّ وتحقيــق التقــارب بين  وضعهــا فــي خدمــة التقــدُّ
ــاء  ــر أعض ــي، ويُعتب م التكنولوج ــدُّ ــة والتق ــات البيئي المُتطلب
الجمعيــة الفرنســيّة لمــا بَعــد الإنســانيّة مــن أمثــال »كورنيــل 
- Cœurnelle« و»مارك-رو M. Roux« المُمثلين النموذجيين 

لهــذا النهــج.
Fré�  وف�ـي ظ�ـلّ هذه الظ�ـروف، فإنّ عمل »فريديري�ـك بالمونت  -

déric Balmont«، أميــن مــال الجمعيــة مثير للاهتمام. ودون 
ر مؤخــراً، فإنــه يعيــد إحيــاء  إنــكار النهــج التوافقــي الــذي تطــوَّ
م بالمونت  الطبيعة الراديكاليّة لمشــروع ما بَعد الإنســانيّة. يقدِّ
تعريفاً لما بَعد الإنســانيّة بطريقةٍ مختلفة، معتبراً أن »تعريف 
مــا بَعــد الإنســانيّة هــو قضية فــي حدِّ ذاتهــا، وأن هذا المشــروع 
المأخــوذ بمعنــاه العــام والأكثر عمومية، يتمثل فــي الرغبة في 
التدخــل مــن خــال التكنولوجيــا في قلــب العمليــات الفيزيائيّة 
والبيولوجيّــة والمعرفيّــة... لكنهــا لا تــزال مجــرد مســألة وصف 
طبيعــة المشــروع. فعندمــا يتــمُّ توضيــح الغــرض مــن ذلــك، 
يظهــر تفــرُّد المشــروع، ويتــمُّ تنفيــذه بهــدف إخــراج الإنســان 

مــن أكثــر جوانــب حالتــه خطــورة وإهــداراً وألماً«.
ــاب مــا بَعــد الإنســانيّة لبالمونــت  ــة لكت إنّ الأطروحــة المركزي
ــؤال  ــإذا كان الس ــة. ف ــا أنثروبولوجيّ ــة، وإنم ــت تكنولوجي ليس
الأساســيّ الــذي تطرحــه مــا بَعــد الإنســانيّة هــو بالفعــل ســؤال 
الإنســان، فهــو ليــس بيولوجيّــاً ولا سياســيّاً ولا حتــى أخلاقيّــاً: 
إنــه ســؤال ميتافيزيقــيّ »يُشــرك الإنســان ككائــن روحــي«. وإذا 
أخذنــا فــي الاعتبــار مــا ســبق ذكــره، فــإنّ منظــور بالمونــت يبدو 
ــق الأمــر بإنجــاز عمــل  فريــداً للغايــة. فمــن ناحيــةٍ أولــى، يتعلَّ
ــاء  ــم الأحي ــا عل ــاوز الأنثروبولوجي ــا تتج ــدر م ــيّ، بق ميتافيزيق

والسياســة والأخلاق. ومن ناحيةٍ أخرى، فإنّ الأمر يتعلَّق بخلق 
أوجــه تــآزر وتعزيز تجــاه جميع تيارات ما بَعد الإنســانيّة، والتي 
مــن الضــروري »التحــرُّك بســرعة، لإجــراء التبديــل فــي أســرع 
وقتٍ ممكن، والإســراع لوضع حدٍّ لذلك مع الانســان«. يبدو أن 
ة المطروحة يبطل مشــروع تكوين الأنثروبولوجيا  إلحــاح المُهمَّ
ذاتــه، مــع الإعــان عنــه عنــد الضــرورة. عــاوة علــى ذلــك، فــإنَّ 
هــذه الأنثروبولوجيــا تضــع لنفســها هدفــاً واضحــاً لوضــع حــدٍّ 

للإنســان، ويبــدو أنهــا تدفــع بالمُفارقــة إلــى حــدِّ التناقــض. 
لقــد ميَّــز بالمونــت بيــن ثلاثة تيــارات لما بَعــد الإنســانيّة : أولها 
م التكنولوجيّ، ولا  التيــار الإنســانيّ، ويتمثل في ملاحظة التقــدُّ
ــر بشــكلٍ  رات الطبيّــة الحيويّــة ودعمهــا. وهنــا نفكِّ ســيما التطــوُّ
عفــوي فــي أعمال »هوتــوا - G. Hottois«، وفي الواقع، يعتمد 
هــذا التيــار فقــط علــى إعــادة تأكيد كرامــة الإنســان، وينتهي به 
الأمــر إلــى تحييــد الإمكانــات التخريبيــة والثوريــة للتكنولوجيا، 
لذلــك يبــدو أن المُمثليــن الآخريــن، ربمــا الأكثــر تمثيــاً، لهــذه 
 L. - ــون مثــل »ألكســندر النزعــة الإنســانيّة هــم نجــوم إعلاميّ
 :»L. Ferry-و»فيــري ،»N. Bouzou - و»بــوزو ،»Alexandre
إنهم »رأســماليّون بســيطون«، وممثلون عاديون لحركة ما بَعد 
إنســانيّة عاديــة، وطموحهــم الكامــل وهــو تحويــل الفــرد إلــى 
مــي  مديــر حكيــم لنفســه. أمــا التيــار الثانــي، فهــو التيــار التقدُّ
التكنولوجــيّ: إنــه نــوع مــن الاشــتراكيّة التــي تهــدف إلــى إطالــة 
حيــاة الإنســان وجعلــه يتمتــع بصحــةٍ جيــدة وإنتاجيــة أفضــل 
ــادل. يمكــن أن نعتبرهــا مــا بَعــد إنســانيّة تعلــي  وتفاهــم متب
مــن الكرامــة الإنســانيّة، وهــي مجــرَّدة مــن الخبث الرأســماليّ، 
نســتحضر هنــا الأطروحــات التــي دافعــت عنهــا الجمعيــة 
الفرنســيّة لمــا بَعــد الإنســانيّة Technoprog. فيمــا ينظــر 
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تيــار ثالــث، وهــو تيــار التفــرُّد، بإيجابيــة إلــى مســاهمة الأنــواع 
ــارع  ــد تس ــل، بع ــبوقة للعق ــر المس ــات غي ــدة والتكوين الجدي
تكنولوجــي خاطــئ مــن شــأنه أن يفتــح إمكانيــات لــم يُســمع 
R. Kur�  به�ـا م�ـن قب�ـل. وفي غض�ـون ذلك، يقت�ـرح »كورزوي�ـل  -

zweil«، وهــو أبــرز ممثــل للفرديّــة، عالمــاً من الوفرة وجســماً 
بشــريّاً يمكــن بنــاؤه حســب الرغبــة. 

يُظهــر كتــاب فريديريــك أنــه من الضــروري أن نأخذ فــي الاعتبار 
البُعــد الدينــيّ لمــا بَعــد الإنســانيّة وتجــاوز النظــرة الرأســماليّة 
لهــا، فبالنســبة لــه، »لطالمــا كــره الإنســان حالته«. فــي الواقع، 
طبيعتــه متناقضــة بشــكلٍ مضاعــف وهذا أمــر لا يُطاق بالنســبة 
ن هــذا التناقــض، أولًا وقبــل كل شــيء، مــن حقيقــة  لــه. يتكــوَّ
أن الحيــاة الفرديّــة تحمــل نفيهــا الخــاص المُتمثــل فــي الموت. 
وممــا يضاعــف مــن ذلــك حقيقــة أن البشــر يدركون مــا هي هذه 

عــة التــي لا تُطاق. الحالــة المُميتــة والمُروِّ
إنّ مــا بَعــد الإنســانيّة ليســت أكثر مــن طموح لإلغــاء مثل هذا 
د  التناقــض، ووضــع حــدٍّ لــه مــن أجــل ولادة شــيء أفضــل. يؤكِّ
فريديريــك بالمونــت أن الإنســان يمثــل اللحظــة التــي تصبــح 
فيهــا الحيــاة واعيــة بذاتهــا. ولكــن، حســب رأيه، فــإنّ مثل هذا 
ل الواعــي لا يعنــي إطالــة أمــد حركــة الحيــاة، كمــا هــو  التحــوُّ
ــر  ــلي - Julian Huxley«، و»بيي ــان هكس ــع »جولي ــال م الح
تيــار دي شــاردان - Pierre Teilhard de Chardin«: إنــه 
إدراك حقيقــة أن الحيــاة »طريــق مســدود« يجــب علــى المــرء 
ع  أن يتخلَّــص منــه. المــوت هــو وســيلة الطبيعــة لإنتــاج التنــوُّ
البيولوجــيّ واختيــار الأحيــاء. لكــن التكنولوجيــا الحيويّة تلغي 
الحاجــة إلــى التكاثــر الجنســيّ لإحــداث تغييــر؛ أو علــى الأقــلّ 
ع الــذي ســيصبح  احتمــال إلغــاء هــذه الوســائل لإنتــاج التنــوُّ
ــاً فــي المــدى القصيــر للغايــة؛ لذلــك لــم يعــد المــوت  ممكن

ضروريــاً، حيــث ســتتيح التقنيــات »تكاثــر الأجســام وقوتهــا«.
وبمــا أن العيــش هو مــأزق والنظام الاجتماعــيّ القائم يميل إلى 
الحفــاظ علــى الإنســانيّة كمــا هــي في هــذا المأزق على حســاب 
الدمــار الشــامل، فإنّ الاحتمــال الوحيد لتجنــب البربرية يكمن 
بالتأكيــد فــي الثــورة التكنولوجيّــة و]كــذا[ الثــورة الروحيّــة التــي 
ســتصاحبها، وثــورات مــا بَعــد الإنســان، وما بَعــد الهويّــة ومــا 
ــن  بَعــد البيولوجيّــة. لكــن هــذه الثــورة الروحيّــة القادمــة تتضمَّ
بُعــداً ذبيحيــاً رئيســيّاً: »لكــي يموت الإنســان بشــكلٍ فــرديّ دون 
أن يكــون لــه تأثيــر علــى تاريخــه، لا يمكــن لــه إلّ أن يخــرج مــن 
هــذا المــأزق بالتضحيــة بنوعــه إلى شــخصٍ آخــر قــادم... يجب 

أن يتخلَّــى عــن بُعده الإنســانيّ!«.
ــار أن  ــي إظه ــرة ف ــة كبي ــه أهمي ــت ل ــك بالمون ــاب فريديري كِت
ــن  ــانيّة. يمك ــد الإنس ــا بَع ــي م ــاً ف ي ــداً متعدِّ ــاً بُع ــاك دائم هن
القــول إن النســخة الحميــدة منــه أكثــر قابليــة للتقديــم؛ مَــنْ 
يجــرؤ علــى الادعــاء بأنــه مــن غيــر المرغــوب فيه العيــش لفترة 
أطــول وبصحــة أفضــل؟ وأنــه غيــر مبــالٍ للحــدِّ مــن التفاوتــات 
الاجتماعيّــة؟ وأن القضايــا البيئيّــة ليســت ذات صلــة؟ بعــد 
كل شــيء، أليســت هــذه دعــوةً قديمــة للطــب وهدفــاً إنســانيّاً 
ر أن تيــار ما بَعد  للمُصلحيــن الاجتماعيّيــن؟ لكــن بالمونت يتذكَّ
الإنســانيّة هــو أولًا وقبــل كل شــيء ثــورة ضــد الحالــة الإنســانيّة 

وتســاؤل عــن الخطــاب الإنســانيّ التقليــديّ. 
■ جون إييف غوفي* ۹ ترجمة: فاطمة الزهرة العسيري
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بــادئ ذي بــدء، لمــاذا يســمونك بـ»الولــد الشــرير 
للفلســفة«؟ فمــاذا جَنَيْــتَ؟

ر والتكنولوجيا  - في عام 2009 نشــرت مجلــة التطوُّ
وراء  ومــا  الأعلــى،  الإنســان  »نيتشــه،  مقالتــي 
ــري مــا بعــد  الإنســانيّة«، فكتــب العديــد مــن مُفكِّ
يــن بنيتشــه وعلمــاء  الإنســانيّة ومجمــل المُهتمِّ
الأخــاق مقــالات رداً علــى ادعاءاتــي فــي هــذه 
المقالــة. فحــول تقنيــة الجينــات في بدايــة الألفية، 
ــم  ــول عل ــه ح لات ــي تأمُّ ــاس ف ــن هابرم ــد يورغ نج
ــص  ــص الفح ــيّ، و)بالأخ ــل الليبرال ــين النس تحس
د نزعــة مــا  الجينــي للأطفــال الأصحــاء(، قــد حــدَّ
رات نيتشــه للتربية  بَعــد الإنســانيّة مــن خــال تصــوُّ
الألمانيّــة. وفــي مقالتــي أوافق علــى أن نزعة ما بَعد 
ــدة مــن علــم تحســين  م نســخاً مؤكَّ الإنســانيّة تقــدِّ
ر هابرماس،  النســل الليبراليّ، ولكنني أناقــض تصوُّ
انطلاقــاً مــن كونــي أعتبــر المجــالات المركزيّــة لكلٍّ 
مــن مــا بَعــد الإنســانيّة وعلــم تحســين النســل 
الليبرالــيّ مقبولــةً ومبررةً أخلاقيّــاً، إذ تعني الحرّيّة 
ــة أنــه مــن حــقِّ الوالديــن تعديــل نســلهما  التربويّ
ــاً، لذلــك قــد يجعلنــي هــذا أوصــفُ بـ»الولــد  وراثي
الشــرير للفلســفة« في عيون أولئك الذين يســعون 
جاهديــن إلــى الحصــول علــى أحــكامٍ أخلاقيّــة عــن 
العَالَــم، كمــا يفعــل هابرمــاس، ومــع ذلــك، أودُّ أن 
د  أعيــش فــي مجتمــع يمكــن فيــه تحقيــق أكبــر تعدُّ

فــي أنمــاط الحيــاة الخاصــة.
لقــد أعُيــد نشــر هــذه المقــالات المركزيّــة فــي 
النقــاش المطــروح فــي مجموعــة نيتشــه ومــا بعــد 

ره »يونــس  الإنســانيّة: بشــير أم عــدو؟، الــذي حــرَّ
تونســل Yunus Tuncel« فــي عــام 2017.

مــن  الكثيــر  أن هنــاك  الحاضــر  الوقــت  فــي  يبــدو 
وراء  »مــا  مثــل  مصطلحــات  حــول  الالتبــاس 
الإنســان«، »مــا بَعــد الإنســان«، ومــا إلــى ذلــك. مــا 
هــو رأيــك فــي هــذا الموضــوع؟ وكيــف تضــع نفســك 

فــي هــذا النقــاش؟

- هناك العديد من المعاني المُختلفة لمُصطلحات 
»ما بَعد الإنســان« و»ما وراء الإنســان« ضمن نزعة 
مــا بَعــد الإنســانيّة، إذ لا ينبغي للمرء أبــداً أن يأخذ 
معنــى محــدداً كقضيــة مســلَّم بهــا، ولكن بــدلًا من 
ــح مــا يمثلــه المُصطلــح  ذلــك يجــب عليــه أن يوضِّ

د بعينه. فيمــا يتعلَّــق بكل ســياقٍ محــدَّ
بعــد  »مــا  مصطلــح  حســن  إيهــاب  صــاغ  لقــد 
الإنســانيّة« فــي عــام 1977، وكتــب فــي بروميثيــوس 
ــا  ــانيّة: »فيم ــد الإنس ــا بع ــة م ــو ثقاف ــازف: نح كع
ــق بمــا بعــد الإنســانيّة نفســها، فــإنّ الجانــب  يتعلَّ
الأكثــر صلــة بالديالكتيــك البروميثي يهتــمُّ بالخيال 
والأرض  والتكنولوجيــا،  والأســطورة  والعلــم، 
مــن  واحــد«.  إلــى  يميــان  عالمــان  والســماء، 
ناحيــةٍ أخــرى، يعــود مفهــوم »مــا بعــد الإنســانيّة« 
إلــى مقــالٍ بقلــم جوليــان هكســلي فــي عــام 1951: 
»ربمــا يكــون مــن الأفضــل تســمية هــذه الفلســفة 
الشاســعة، ليــس بالإنســانيّة، لأن هــذا لــه معــانٍ 
ــانيّة،  ــد الإنس ــا بع ــن م ــة، ولك ــر مرضي ــة غي معيَّن
فكــرة تعنــي أن الإنســانيّة تحــاول تجــاوز حدودهــا 
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رات  والوصــول إلــى ثمارهــا علــى أتــمِّ وجــه، إنهــا إدراك بــأن التطوُّ
الفرديّــة والاجتماعيّــة هــي عمليــات تحــوُّل ذاتــي فــي المعرفــة، 
ــر مصطلــح »مــا  ــا أعتب والأخــاق، والقــدر، الطــب النفســيّ«. أن
وراء الإنســان« هــو الــذي ننظــر من خلالــه إلى الشــخص باعتباره 
شــخصاً معــززاً أو محســناً تقنيــاً أو بيولوجيــاً ولا يــزال ينتمــي إلى 
دائــرة الجنــس البشــريّ، فــي حيــن أن »مــا بَعــد الإنســان« يجــب 
 Homo sapiens أن يكــون قــد تجــاوز حــدود الإنســان العاقــل
)…( ســيكون مــن مصلحتنــا تجــاوز وضعيتنــا الحاليــة، لأننــا نريد 
بذلــك أن نعيــش حيــاة جيــدة، يكــون لدينا فيها الحق فــي الحرّية 
المورفولوجيــة، والحرّيــة التعليميّــة، وحرّيــة الإنجــاب لتحقيــق 
ر  ع فــي ازدهــار وتطوُّ هــذا الهــدف، بحيــث يمكــن تحقيــق أكبــر تنوُّ
الإنســان، لســوء الحظ، لا يزال العديد من الأشــخاص لم يدركوا 
بعــد مــا هــو هــذا الإنجــاز العظيــم لهــذه »الحرّيّــة الســلبية« »أي 
غيــاب القيــود«؛ يجــب أن يكــون لكل واحــدٍ منا الحــق في العيش 
وفقــاً لفهمــه الخــاص لحياتــه، وبالتالــي العيــش حيــاة كريمة، لا 
يجب النظر في العقوبات إلّ إذا تمَّ إلحاق الأذى بشــخصٍ آخر…

فــي  خطــورة  الأكثــر  »الفكــرة  الإنســانيّة  بَعــد  مــا  تعتبــر  هــل 
العَالَم«؟	

ــوي/ ــم الأب ــون بالفه ــن يؤمن ــخاص الذي ــؤلاء الأش ــد أن ه - أعتق
الســلطوي، المُتمركــز حــول الإنســان، وكذلــك الفهــم الثنائــي، 
ــرة  ــي »الفك ــانيّة ه ــد الإنس ــا بَع ــرون أن م ــم ي ــري للعال والجوه
الأكثــر خطــورة فــي العالــم«، تعــود هذه العبــارة إلى مقــال كتبه 
 »Francis Fukuyama المُحافظ الجديد »فرانســيس فوكوياما
ــام 2004،  ــي ع ــي Foreign Policy« ف ــن بوليس ــة »فوري لمجل
ــذي صــدر مؤخــراً  ــي ال ــوان فرعــي لكتاب ــك اســتعملتها كعن لذل

عــن مــا بعــد الإنســانيّة.

مــا الــذي تخبئــه لنــا التقنيــات الناشــئة لـــ GRI )علــم الوراثــة، 
النانــو…(؟ وتكنولوجيــا  الاصطناعــيّ،  كاء  والــذَّ والروبوتــات، 

ــق بإمكانيــة تحقيــق مزيــد مــن التنميــة  - هــي واعــدة فيمــا يتعلَّ
 ،Crispr /CAS9 البشــريّة، مثــل الطابعــات البيولوجيــة، وتقنيــة
أو تعديــل الجينــات بشــكلٍ عــام، والتشــخيص الجينــي قبــل 
ــن  ــاً م ــريّة )23 زوج ــومات البش ــر الكروموس ــد تغيي ــزرع، وبع ال
الصبغيــات(، هــذه الإنجــازات الأخيــرة هــي الحاســمة هنــا، وعند 
ده  التحليل الدقيق، يكون التعديل الجيني لنســل الفرد كما يحدِّ
أبــواه مشــابهاً للآبــاء الذيــن يحــدّدون تعليــم أطفالهــم، وبالتالــي 
يجــب تقييمــه بشــكلٍ مماثــل مــن وجهــة نظــر أخلاقيّــة، وعــاوة 
علــى ذلــك، تؤكّــد أحــدث الأفــكار التــي يكــون مصدرهــا مــن )علم 
ــرات البيئيّــة فــي  ــق بدراســة التغيُّ مــا فــوق الجينــات( فيمــا يتعلَّ
ــن دائمــاً تعديــاً  الجينــات علــى التأكيــد بــأن التعليــم قــد تضمَّ
جينيــاً فعليــاً، نحــن اليــوم بالفعــل فــي وضــع يســمح لنــا بإجــراء 
اختيــارات جينيــة بعــد التشــخيص المُســبق للــزرع، كجــزء مــن 
ــة  ــات الأخلاقيّ عمليــات الإخصــاب الاصطناعــيّ، إلّ أن المرجعيّ
والسياســيّة والقانونيّــة تبقــى هــي الســبب فــي عــدم قيامنــا بمــا 

يمكننــا فعلــه تقنيــاً.
وهنــاك أيضــاً احتمــالان تقنيــان آخــران حاســمان اللــذان يدعمان 
عمليــة اســتعادة الــذات البشــريّة لمــا بعد الإنســانيّة همــا تطوير 
كاء الاصطناعيّ، وتعتبر  واجهــة العلاقة بين الإنســان والآلة والــذَّ

واجهــة التفاعــل بيــن الإنســان والآلــة علــى وجه الخصــوص ذات 
رون  أهميــة مركزيــة، لأن المــدن الذكيــة تحتاج إلى أشــخاص يفكِّ
ــريحة  ــزة بش ــا مجه ــع أجهزتن ــت جمي ــة، إذا كان ــة حديث بطريق
ــا نحــن البشــر  د اللاســلكي )RFID(، فيجــب علين ــردُّ ــد الت تحدي
أيضــاً أن نســتعد تقنيــاً لضمــان هــذا التفاعــل الفعّــال، فأجهــزة 
الكمبيوتــر تصبــح أصغــر داخــل هذه الخطــوات الســريعة، فقبل 
خمــس ســنوات مضــت كانــت لدينــا أجهــزة كمبيوتــر، اليــوم يتــمُّ 
كيّة بشــكلٍ متزايد، والمرحلة القادمة  اســتبدال هذه الهواتف الذَّ
-ســتتجه نحــو الشــركات التــي تعمــل بالفعل- فســتفكر في دمج 
الكمبيوتــر فــي الأشــخاص، علــى ســبيل المثــال، يمكن اســتبدال 
ــص  ــال الن ــن إدخ ــريّ، أو يمك ــب البص ــات العص ــة بنبض الشاش
مباشــرة مــن خــال التفكيــر، وســيصبح مســتقبل الكتابــة فكــراً!، 
وهكــذا ســيغدو الإنترنــت مدعومــاً بإنترنت الأجســام- عــن طريق 
شــبكة مــن الشــرائح المُتفاعلــة فيمــا بينهــا والمُدمجة في جســم 
الإنســان، وســتكون أجهــزة استشــعار الكمبيوتــر موجــودة فــي 
أجــزاء مختلفــة من أجســامنا من أجل مراقبة حالاتنا الجســديّة.

ر باحثــون فــي جامعــة تافتــس Tufts University بالفعــل  طــوَّ
جهــاز استشــعار يمكــن دمجه في الأســنان لمُراقبــة طريقة تناول 
الطعام عندنا، باســتخدام هذه الاستشــعاريات للمُراقبة الدائمة 
لأجســامنا، يمكننــا اكتشــاف الأمــراض ليــس فقــط عندمــا تكــون 
مــة جــداً، ولكــن ربمــا قبــل أن تبــدأ؛ أي فــي بدايتهــا الأولــى  متقدِّ
Pre� ر«، بمعن�ـى »الصيان�ـة التنبؤي�ـة والوقائي�ـة «  »قب�ـل أن تتط�ـوَّ

ــى  ــق عل ــذي يطل ــم ال ــو الاس ــذا ه dictive maintenance؛ ه
هــذه العمليــة فــي الآلات، ســتكون »الصيانــة التنبؤيــة« ممكنــة 
ر الإنترنــت فــي علاقتــه وتفاعلــه  أيضــاً فــي عالــم البشــر مــع تطــوُّ
مــع الأجســام البشــريّة، وهــذا بــدوره ســيزيد بشــكلٍ ملحــوظ في 

ستيفان سورجنر ▲ 
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ر صحــة الإنســان، ويعَــدُّ توســيع المجــال الصحــيّ وتطويــره  تطــوُّ
هدفــاً رئيســياً لمُعظــم أنصــار مــا بعــد الإنســانيّة، فأنــا أعتبر هذه 
م محتملــة وواعدة. ر الجينــي عنــد الإنســان المُتقــدِّ الــرؤى للتطــوُّ

ر العــام، نجــد غالبــاً مــا ترتبــط النزعــة الإنســانيّة لمــا  فــي التصــوُّ
ــن فــي  بعــد الإنســانيّة بتقنيــة أخــرى يتــمُّ تمثيلهــا بنشــاطٍ معيَّ
وســائل الإعــام بواســطة »إيلــون ماســك Elon Musk«؛ وهــي 
»تقنيــة تحميــل العقــل«، هــذه فكــرة غيــر قابلــة للتصديــق إلــى 
حــدٍّ كبيــر، إذ ليــس لدينــا ســبب معقــول ووجيــه للمُطالبــة بهذه 
الحيــاة، وعلــى وجــه الخصــوص، الوعــي، يمكــن أن يوجــد فــي 
ــة قائمــة علــى الســيليكون، ولكــن لســوء الحــظ،  آلــة اصطناعيّ
فــإنّ الفكــرة التــي تــمَّ تحديدهــا بشــكلٍ أساســي مــع أنصــار مــا 
بَعــد الإنســانيّة لعامــة النــاس هــي أن أتبــاع مــا بعــد الإنســانيّة 
يريــدون أن يصبحــوا خالديــن عــن طريــق تحميــل العقــل »نقــل 
ر الخلــود بطريقــة  العقــل ونســخه«، ومــع ذلــك، لا يمكننــا تصــوُّ

ذات غايــة وهــدف معيَّـــن.
فعلــى ســبيل المثــال، قــد تحتــرق جميــع النجــوم فــي النهايــة، 
ويتحــوَّل الكــون إلــى مــوتٍ حــر، بــدلًا من ذلــك، يمكــن أن تتحوَّل 
عظمــة الكــون إلــى ضيــق، وينتهــي بأزمــة عظيمــة وتفــرُّد كونــي 
جديــد، كيــف يمكــن للإنســانيّة أن تبقى علــى قيد الحيــاة في كلتا 
الحالتيــن؟ ومــع ذلــك، هــذا هــو مــا يجــب أن يكــون ممكنــاً ليكون 
الخلــود الحقيقــيّ خيــارًا! إنّ اســتخدام التقنيات هــو فقط بغرض 
تعزيــز مــدى صحتنــا وتطويرهــا، وكذلــك لتحقيــق الحفــاظ علــى 
ع الكبيــر فــي الرغبات والآمــال والتخيُّلات الإنســانيّة، هو ما  التنــوُّ

يجــب أن نعطيــه الأولويــة، وهــذا بالضبــط مــا كنــا نفعلــه دائماً.
ــدة  ــات الجدي ــذه التقني ــم ه ــكان تقيي ــة بم ــن الأهمي ــيكون م س
بغــرض إدراك أننــا كنــا دائمــاً »ســايبورغ« cyborgs، وتعنــي 
 cybernetic »كلمــة »ســايبورغ« اختصــاراً لـ»الكائــن الســيبراني
organism، وَتُشــتق كلمة »cybernetic« من الكلمة اليونانيّة 
 »helmsman« والتــي كانت تعنــي ،»kybernetaes« القديمــة
الطيــار )pilot(، فكلمــة »الســيبورغ« هــي قبــل »الكائنــات الحيّــة 
الخاضعــة للرقابــة«، لكن الســيطرة تحدث بالفعــل عندما نصبح 
بشــراً، تعلُّــم اللغــة هــو بدايــة تطويرنــا الأول، والــذي يزودنــا بــه 
آباؤنــا. وفــي الفلســفة عــادةً مــا يتــمُّ تعريــف البشــر مــن حيــث 
قدرتهم على النطق/الكلام، ويســتمر التغيُّر الإلكترونيّ التقليديّ 
ــم  لدينــا مــن خــال اكتســاب مهــارات جديــدة أخــرى، مثــل تعلُّ
الرياضيــات والتاريــخ ومــا إلــى ذلــك، وبالإضافــة إلــى هــذا الأمــر، 
هنــاك ديناميكيّــة جديــدة تســعى فــي الظهــور حاليــاً، ســيتمُّ مــن 
ــم بشــكلٍ كبيــر وموســع، علــى ســبيل المثــال مــن  خلالهــا التحكُّ

خــال تحريــر الجينــوم وواجهــات الكمبيوتــر والدمــاغ.

هل يمكنك إخبارنا بشــيء عن ما وراء الإنســانيّة وعلاقتها بنزعة 
ما بعد الإنســانيّة؟

ــا  ــر مفهــوم »مــا وراء الإنســانيّة« مــن طرفــي أن ــمَّ تطوي - لقــد ت
وخايمــي ديــل فــال Jaime del Val فــي عــام 2011. وكمــا كتبنا، 
مات التأسيســيّة  فــإنّ: »مــا وراء الإنســانيّة هــي نقد لبعــض المُقدِّ
ق الأنثروبــوي  للإنســانيّة مثــل الإرادة الحــرّة والاســتقلاليّة والتفــوُّ
superiority of anthropoi بســبب عقلانيتهــا المُفرطــة. إنهــا 
تعمّــق رؤيــة الجســد باعتبــاره حقلًا للقــوى العلائقيــة المُتحرِّكة/

ــدة فــي  المُتغيِّـــرة، وتنظــر إلــى الواقــع كعمليــة جوهريــة متجسِّ
صيــرورة معيَّنــة والتــي لا تنتهــي بالضــرورة فــي أشــكال أو هويات 

محــدّدة بعينها، ولكنها تدخل في صيرورة واســتراتيجيّات واعدة 
ر الإنســانيّ بعيــداً. للدفــع بالتطــوُّ

ــد كل هــذه المجموعــات المُختلفــة فيمــا بينهــا،  مــا الــذي يوحِّ
وكذلــك مختلــف اتجاهــات الفكــر؟

- تختلــف هــذه الخلفيــات الثقافيّــة، وكذلك طــرق تفكير أنصار ما 
بعــد الإنســانيّة ومــا وراء الإنســانيّة اختلافًا كبيــرًا. ومع ذلك، كل 
واحــد منَّــا يشــترك في خصائــص معيَّنة. أولًا، كل هذه الأســاليب 
 ،»posthuman« »الفكريــة تســتخدم كلمــة »مــا بعــد الإنســان
ع كبيــر فــي المعانــي المُختلفــة المُرتبطــة  ومــع ذلــك، هنــاك تنــوُّ
بهــذا المُصطلــح. مــرة أخــرى، يجــب علــى المــرء دائمــاً توضيــح 
المعنــى المُحــدّد لهــذا المُصطلــح. للإحاطــة بمختلــف جوانــب 
مصطلــح »مــا بَعــد الإنســان« فهنــاك اهتمــام كبيــر لنــا فــي مجلة 
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ies، التــي أسســتها بالتعــاون مــع جيمس هيوز وســانغكيو شــين 
في عــام 2017.

ــى  ــانيّة، أو حت ــاوز الإنس ــة تج ــي غاي ــع ف ــترك الجمي ــاً، يش ثانيً
بلــوغ غايــة أفضــل منهــا، بطريقــة أو بأخــرى )وهنا، يجــب تحديد 
»الإنســانيّة« بتأكيــد الثنائيــات الوجوديّــة، مثل »الجســم الماديّ 
والعقــل غيــر المــاديّ«(. ومع ذلك، فإنّ بعــض العلماء يعتبرون 
ادّعــاء تجــاوز الإنســانيّة هــو علــى خطــأ أو بحاجــة إلــى مزيــد من 
ــاد  ــد مــن نقَّ ــال، العدي ــى ســبيل المث الشــروط والمُؤهــات. عل
ــي إلّ  ــا ه ــد الإنســانيّة م ــا بع ــأن م ــد الإنســانيّة يدعــون ب ــا بع م
مجــرد نســخة ذاتيــة مضخمــة عــن الحركــة الإنســانيّة )إنســانيّة 
مفرطــة(، يســتند هــذا الحكــم إلــى فهــم بســيط لمــا ترمــز إليــه 
ع الكبيــر فــي مناهــج مــا بَعــد  النزعــة مــا بعــد الإنســانيّة، والتنــوُّ

الإنســانيّة المُختلفــة.
وأخيــراً، تنظــر كل هــذه المُقاربــات بجديــة فــي تأثيــر التقنيــات 
ــد بعــض منتقــدي مــا بعــد  الناشــئة. ومــن خــال قولــي هــذا، يؤكِّ
الإنســانيّة علــى أن التعامــل مع اللاازدواجية )فصل الإنســان عن 
التقنيــة( هــو أكثــر أهميــة مــن التعامــل مــع تأثيــر التقنيــات. مــن 
ناحيــةٍ أخــرى، إذا كُنــتَ تأخــذ اللاازدواجيــة علــى محمــل الجــد، 
فمــن الواضــح أن هــذا يعنــي بــأن هنــاك آثــاراً وتداعيــات آنية على 

العلاقــة بيــن الإنســان والتكنولوجيا.

إذن، أين تختلف كل هذه المُقاربات مع بعضها البعض؟

- باختصــار، فــإنّ مــا بعــد الإنســانيّة النقديــة تــدور حــول التفكير 
والعمــل بطريقــة مختلفــة عــن الثنائيّــة، وعــن الجوهريّــة، وعــن 
بعــد  مــا  تؤكّــد  الإنســانيّة، وبطريقــة غيــر هرمية/تفاضليــة. 
ــا الراهنــة،  الإنســانيّة علــى اســتخدام التقنيــات لتجــاوز حدودن
ــخاص  ــدة للأش ــة المُتزاي ــع الاحتمالي ــى م ــا يتماش ــو م ــذا ه وه
ــد  ــا بَع ــعى م ــا تس ــة. كم ــدة وكريم ــاة جي ــون حي ــن يعيش الذي
الإنســانيّة التــي تقــوم علــى التقنيــات إلــى المُســاهمة فــي ظهــور 
عقــل )…( يتجــاوز بشــكلٍ كبيــر الســمات التــي يمتلكهــا الإنســان 
الــذي يعيــش حاليــاً. إنّ أكثــر التقنيــات الواعــدة لتحقيــق هــذه 
الغايــات هــي تقنيــات الجينــات والرفع مــن قدر الإنســان ومنزلته 
عــن طريــق شــرائح يتــمُّ زرعهــا فــي أجســامنا. تمثــل حركــة مــا 
وراء الإنســانيّة نهجــاً بديــاً؛ إنهــا تقــع خــارج النزعــة الإنســانيّة، 
ولكنهــا فــي الوقــت نفســه تقع بيــن مــا بَعــد الإنســانيّة والنقديّة، 
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كمــا تعنــي كلمــة »ميتــا« اليونانيّــة القديمــة »مــا وراء« وكذلــك 
»بيــن«. ويوجــد لــدى مــا وراء الإنســانيّة بعض النقــاط التوجيهيّة 
ــن  ــة م ع ــعة ومتنوِّ ــة واس ــع مجموع ــق م ــا أن تتواف ــي يمكنه الت
ديــة،  المواقــف الفلســفيّة والفكريّــة، خصوصــا فــي نقــاط التعدُّ
ــع  ــارض م ــي تتع ــا الت ــة، والأنطولوجي ــات، والعلائقيّ والمنظوري
الثنائيــة والتــي تتســم بالصيــرورة فــي مقاربــة مجــالات الحيــاة. 
عــة والمُختلفة  وفــي الأخيــر هناك العديــد من الإصــدارات المُتنوِّ
عــن مــا وراء الإنســانيّة، يمكــن وصــف إصــداري الأخيــر الخــاص 
بأنــه أيضــاً ينــدرج ضمــن موضــوع مــا وراء الإنســانيّة النيتشــويّة.

إنّ التفكيــر فــي نقاط البداية الفكريّة لهــذه المُقاربات المُختلفة، 
ر  يجعلنــا نفتــرض أن ما بعد الإنســانيّة النقديّة جــاءت نتيجة تطوُّ
فلســفات مــا بَعــد الحداثــة، ولا ســيما مقاربــات مــا بَعــد الحداثة 
مــع جيــل دولــوز وميشــيل فوكو، أمــا مــا وراء الإنســانيّة فنجدها 
رة للفلســفة الأنجلــو أميركيّــة. كما  رة فــي التقاليــد المُتطــوِّ متجــذِّ
أن مذهب وراء الإنســان، بدوره، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهراقليطس 
ونيتشــه، كمــا يمكــن أن نجد لــه حضوراً في حــركات فكريّة أخرى 
تتجــاوز النزعــة الإنســانيّة. لذلــك نجــد مــا يميِّــز هــذه الاختلافات 

د فــي أصلها الثقافــيّ والفكريّ… بالضبــط يتحدَّ

ما الذي يهتم به كتابك أيضاً؟

م أيضــاً جوهــر فلســفة فــنّ مــا بعــد الإنســان، الــذي  - أقــدِّ
اعتبــره موضوعــاً مثيــراً للاهتمــام. فأنــا لا أقصــد فــي هــذا المقــام 
 Black المُسلســات المُمتــازة مثــل مسلســل المــرآة الســوداء
Mirror، ولكــن أيضــاً الأعمــال الفنيّة الحيويّــة والقيِّمة لإدواردو 
meta�  كاك؛ ومؤلَّف�ـات س�ـفين هيلبي�ـج؛ وأش�ـكال متافورمان�ـس

Ste� لـ»خايمــي ديــل فــال«؛ أو عــروض »ســتلارك formancess
ــل العديــد مــن هــؤلاء نقلــة نوعيــة فــي تاريــخ الفــنّ  larc«. يمثِّ
يمكن مقارنتها بـــالعمل الفنيّ »النافورة« Fountain لـ»مارسيل 
دوشامب« أو بالفيلم الوثائقيّ »صندوق بريلو« لـ»أندي وارهول«!

ــر  ــدّي الأكث ــع التح ــل م ــي أتعام ــد نفس ــاب، أج ــة الكت ــي نهاي ف
أهميــة الــذي نحتــاج إلــى مواجهته عندمــا يتعلَّق الأمــر بالرقمنة؛ 
كالإنترنــت والتحدّيــات المُتعلِّقة بالمُراقبــة الكاملة. نتيجة لأزمة 
الفيــروس التاجــي كورونــا، زادت ســرعة التعامــل مــع الرقمنــة 
بشــكلٍ واســع، وقــد أكــد يوفال نــوح هــراري أنه لا يجــب أن يكون 
ــة. لكنــه هــو مخطــئ؛  هنــاك تعــارض بيــن الصحــة والخصوصيّ
إذ لتعزيــز الصحــة بشــكلٍ فعــال، نحتــاج إلــى معطيــات رقميّــة 
ــت  ــات، كان ــن المُعطي ــد م ــى المزي ــا عل ــا حصلن ــدة؛ وكلم جدي
ارتباطاتنــا أكثــر موثوقيّــة، وكلمــا أصبحــت قراراتنا أكثر اســتنارة، 
فهــذه المُعطيــات والبيانــات مطلوبــة أيضــاً للابتــكارات والبحــث 
العلمــي وصنــع القــرارات السياســيّة. لذلــك نحــن اليــوم بحاجــة 
إلــى تحقيق اســتعمال ديموقراطــيّ لبياناتنا ومعطياتنــا الرقميّة، 
وهــذا مــا لــم يتحقّــق إلــى حــدود الآن. ففــي الصيــن، يتــمُّ جمــع 
البيانــات مــن طــرف الحكومــة حــول تبريــر القيــم التــي لا يمكــن 
التوفيــق بينهــا وبيــن القيــم الأوروبيّة، أما في الولايــات المُتحدة، 
فيتــمّ جمــع البيانــات مــن قِبــل الشــركات الكبــرى، الأمــر الــذي 

يجعلهــا مؤثــرة سياســيّاً.
وهــذا مــا يمكــن أن يســاهم فــي تقويــض أســس المُجتمــع 
الديموقراطــيّ الليبرالــيّ في أوروبــا، بعد أن كانت حماية البيانات 
الرقميّــة هدفــاً مركزيــاً، ولكننا في حقيقة الأمــر نقوض أحد أقوى 
، لا يــزال  مصالحنــا، والتــي تتحــدّد فــي تعزيــز الصحــة. ومــن ثــمَّ
يتعيَّن علينا تحقيق الاســتخدام الســليم للبيانات الرقميّة بشــكلٍ 
ديموقراطــيّ. أعتقــد أنــه يمكــن القيــام بــه إذا قامــت الحكومــة 
بجمــع البيانــات الرَّقميّة متخذة الأفــكار المُختلفة بعين الاعتبار.

فعلــى ســبيل المثــال، يجــب اســتخدام البيانــات الرَّقميّــة بغرض 
تعزيــز المصالــح البشــريّة. ويمكــن القيــام بذلــك إذا كان التأمين 
الصحــيّ الشــامل يمكــن علــى الأقــل دفــع جــزء منــه عــن طريــق 
البيانــات الرَّقميّــة. كمــا يجــب تخزيــن البيانــات الرَّقميّــة بأمــان، 
إلّ عنــد  إليهــا  تتــاح للإنســان إمكانيــة الوصــول  ألّ  وينبغــي 
الضــرورة، تجنُّبــاً لخطــر الاســتعمال غير الســليم لهــا. وبالإضافة 
إلــى ذلــك، فــإنَّ المفاهيــم القانونيّــة والمُؤسســاتيّة والأخلاقيّــة 
لمقولــة »الخيــر« تحتــاج أيضــا إلــى مزيــد مــن التفكيــر فيهــا مــن 
ديــة، حتــى لا نضطر إلى الخــوف من توظيف  خــال مفهــوم التعدُّ
العقوبــات المُلائمــة. ولا ينبغــي النظــر فــي هــذه العقوبــات إلّ 
عندمــا يلحــق الضــرر المُباشــر بشــخصٍ آخــر. ففــي نظــري، إذا 
تــمَّ النظــر فــي هــذه الاقتراحــات بجديّــة، يمكــن أن يكــون لدينــا 

الاســتخدام الديموقراطــيّ الســليم لبياناتنــا الرَّقميّــة.
■ حاوره: روبرتو مانزوكو ۹ ترجمة: إسماعيل الموساوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
Philosophy now, a Magazine of Ideas, issue 142, FEBRUARY / MARCH 
2021. P: 55

الفلسفة الآن، مجلة الأفكار، العدد 142، فبراير/ مارس 2021.



29 يوليو 2021    165 shutterstock



يوليو 2021    30165

تبنَّــى بعــضُ الفلاســفة في مواجهة هــذا التقييد نوعــاً من »الحل 
الرواقــي - stoic resolve«. واعتبــاراً لمــا كتبــه »تومــاس ناجــل 
Thomas Nagel«، »إذا كانــت الحقيقــة هــي هدفنــا، فيجــب أن 
نستســلم لتحقيقهــا فــي نطاقٍ محــدود للغاية، ومــن دون يقين. 
إنّ إعــادة تحديــد الهــدف بحيــث يتــمُّ ضمــان تحقيقــه إلــى حــدٍّ 
كبيــر، مــن خــال أشــكالٍ مختلفــة مــن الاختزاليّــة أو النســبيّة أو 
التاريخيّــة، هــو شــكلٌ مــن أشــكال تلبيــة الرغبــات المعرفيّــة. لا 
يمكــن للفلســفة أن تلجــأ إلــى الطموحــات المُنخفضــة، بــل إلــى 
مــا بعــد الحقيقــة الأبديّــة وغيــر المحليّــة، علــى الرغــم مــن أننــا 
نعلــم أن هــذا ليــس مــا ســنحصل عليــه« )وجهــة النظــر مــن لا 

مكان The View from Nowhere ، ص 10(. 
اختــار فلاســفة آخــرون بالضبــط مــا دعــا »تومــاس ناجــل« إلــى 
ضــرورة تجنُّبــه: اللجــوء إلــى الطموحــات المُنخفضــة. بــدلًا مــن 
الانغمــاس فــي حدودنــا، دعنــا نطلــق العنــان لأهــداف الفلســفة 
ــى موقفــاً  لأبعــد الحــدود. غيــر أنــه لا يــزال البعــض الآخــر يتبنَّ
فــي مــكان مــا بيــن هذيــن النهجين. علــى ســبيل المثــال، يجادل 
»كوليــن ماكجيــن Colin McGinn« بــأن العديــد من المشــاكل 
المُصــرَّح بهــا فــي الفلســفة ليســت غيــر قابلــة للحــلّ فــي حــدِّ 
ذاتهــا، ولكنهــا غيــر قابلــة للحــلّ للعقل البشــريّ. نحن ببســاطة 
نفتقــر إلــى الآليــة العقلية لتوليد المفاهيم اللازمة لفكّ شــفرات 
ــه فــي  ألغــاز الفلســفة. ونتيجــة لذلــك، يتكهــن »ماكجيــن« بأن
غضــون مليــون ســنة، ســيكون مجــال الفلســفة فــي نفــس حالــة 
ــاز  ــن الألغ ــتودع م ــوم: مس ــا الي ــي نجده ــدة الت ــرة المُعقَّ الحي
الغامضــة والمُبهمــة والأســئلة غير القابلة للإجابــة. وانطلاقاً من 
ذلــك، فإنــه يقتــرح مســارين للفعل. يكمــن الأول فــي أن يواصل 
الفلاســفة العمــل علــى أهــداف فلســفيّة دنيــا، مثــل »التحليــل 
المفاهيمــي، ومنهجيــة العلــوم، والأخــاق والسياســة، وأشــياء 
ــار  ــدود الاستفس ــفة: ح ــي الفلس ــاكل ف ــكّ« )مش ــا ش ــرى ب أخ
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1993،(. وفــي الوقــت ذاتــه، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، علينــا أن 
»نذعــن ببســاطة لقيودنــا البنيويــة«، التــي ســتمنعنا إلــى الأبــد 
مــن الكشــف عــن أســرار وألغــاز الطبيعــة. لترديــد صــدى ســطر 
ــد رامســفيلد Donald Rumsfeld«، نقــوم بفعــل  مــن »دونال
الفلســفة بعقولنــا، وليــس العقــول التــي قــد نريدهــا أو نرغــب 

فــي امتلاكهــا فــي وقــتٍ لاحــق.
مــا تشــترك فيــه كلّ هــذه المواقــف هــو أنهــا تتخلَّــى إلــى حــدٍّ مــا 
ــع بالطبــع، لأنــه لا  عــن أســمى مســاعي الفلســفة. وهــذا متوقَّ
يســعنا إلّ أن نســأل: »مــا هي الخيارات الأخــرى المُتاحة؟« وكما 
قــام »برترانــد راســل Bertrand Russell« بإعــادة صياغتها في 
عــام 1936 بقولــه، »هنــاك العديــد مــن الأســئلة -ومــن بينها تلك 
يّــة بالغة لحياتنــا الروحية- التي يجــب أن تظلّ غير  التــي لهــا أهمِّ
قابلــة للحــلّ للعقــل البشــريّ مــا لــم يصير لقــواه ترتيــب مختلف 
 Problems of ــا هــو عليــه الآن« )مشــاكل الفلســفة تمامــاً عمَّ
ــيّة  ــة الأساس ــر(. والكلم ــس عش ــل الخام Philosophy  الفص
ــا هــي »مــا لــم«. إنّ التقنيــات الجديــدة مثــل النوتروبيكــس  هن
)nootropics( أو منشــط الذهــن )الأدويــة المُعــززة للدمــاغ(، 
 brain-computer( ووســائط الاتِّصــال بين الدماغ والحاســوب
 ،)neural implants( العصبيّــة  والغرســات   ،)interfaces
ى أيضــاً  والهندســة الوراثيّــة، وحتــى تحميــل العقــل )وتســمَّ
ــاغ  ــا الدم ــل خلاي ــا تعدي ــاغ«( يمكنه ــة للدم ــاكاة الكامل »المُح
البشــريّ أو عمليــات التفكيــر )wetware( وذلــك مــن أجــل 
ــك  ــا »ني ــة أجراه ــادت دراس ــاً. أف ــاً وكيفيّ ــا كمّيّ ــين تفكيرن تحس
 »Carl Schulman و»كارل شولمان »Nick Bostrom بوستروم
 iterated embryo - ى »اختيــار الأجنة المُتكــرر أن تقنيــة تســمَّ
كاء بمــا  selection« يمكــن أن تحقّــق مكاســب فــي معــدّل الــذَّ
يقــرب مــن 130 نقطــة فــي وقــتٍ قصيــر نســبياً. ويمكــن أن تصيــر 
كاء، ليســوا فقط  النتيجــة مجموعــة ممّــا بعــد البشــر فائقــي الــذَّ
قادريــن علــى معالجــة المزيــد مــن المعلومــات بمعدّل أســرع، 

من أجل مكاسب في معدّل الذَّكاء 
هل ينقذ السايبورغ مستقبل 

الفلسفة؟!
عــر تاريخهــا الطويــل يتحــرَّ العديــد مــن الفلاســفة عــى عــدم قابليــة الفلســفة لحــلّ مشــاكل معيَّنــة، بمــا في 
ريــن البارزيــن بالفعــل إلى  ذلــك الوعــي والمعرفــة والمعنــى والإرادة الحــرّة والــذات. لقــد أشــار العديــد مــن الُمفكِّ
ــق بالطبيعــة النهائيّــة للواقــع وأعمالــه. مــن  هــوة بــن قدراتنــا الفكريّــة وهــدف الفلســفة، أي الحقيقــة فيــا يتعلَّ
الواضــح أننــا غــر مؤهلــن معرفيّــاً للتعامــل مــع الُمشــكلات التــي تطرحهــا الفلســفة، ومــع ذلــك، يســعى جيــل تلــو 

الآخــر جاهــداً للوصــول إلى الآفــاق الزائفــة التــي تعترضنــا.
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ولكــن أيضــاً الوصــول إلــى مكتبــات جديــدة تمامــاً مــن المفاهيم 
ذات الصلــة بالفلســفة التــي دائماً ما تكون خــارج حدود أدمغتنا 

البيولوجيّة.
يّة الفلســفة  ي هــذا إلــى احتمــال آخــر: بــدلًا من تقليــل أهمِّ ويــؤدِّ
لتتناســب مــع حدودنــا الحالية، علينا أن نقوم بترقية الفيلســوف 
ــي الأهــداف الســامية لمجالهــا. وكمــا يصــرح »مــارك ووكــر  ليلبِّ
Mark Walker«: »الفكــرة، فــي أحــد الشــعارات، هي أننا لســنا 
ــى  ــب أن تتخلَّ ــن يج ــفة، ولك ــن الفلس ــى ع ــب أن نتخلَّ ــن يج م
Journal of Evo� ر والتكنولوجي�ـا  الفلس�ـفة عنّ�ـا« )مجلّ�ـة التط�ـوُّ

lution and Technology ، مــارس/آذار 2002(. وكمــا صــرَّح 
ــى الإطــاق  م عل »راســل« إذا أرادت الفلســفة أن تحــرز أي تقــدُّ
ريــن تكــون قواهــم  ــب مفكِّ فــي قضاياهــا الأساســيّة، فقــد تتطلَّ
ــا هــي عليــه الآن«. ولأول مــرّة  »ذات ترتيــب مختلــف تمامــاً عمّ
فــي التاريــخ، بــدأت مجموعــة كاملــة مــن التعزيــزات المعرفيــة 
الجذريــة تتطلَّــع ببــطء عبر آفــاق الإمكانيــات التكنولوجيّــة، ممّا 
يجعــل هــذا طريقــاً معقــولًا إلــى الأمــام. لذلــك أودّ أن أزعــم أنــه 
مــن الأفضــل إنفــاق طاقــات معظــم الفلاســفة اليــوم فــي العمل 
علــى ضمــان الإدراك الكامــل وفــي الوقــت المُناســب لتقنيــات 
توســيع العقــل بــدلًا من حلّ المشــكلات التــي أثبتت أنها شــائكة 

ريــن فــي التاريــخ. للغايــة حتــى بالنســبة لألمــع المُفكِّ
وقياســاً علــى ذلــك، تخيَّــل أن »تيــد«، الــذي يريد تحريــك صخرة 
وزنهــا طــن، يقضــي عــدّة ســنوات فــي رفــع الأثقــال للتحضيــر 
ــه عندمــا حــاول  ــة، لكن ــة قويّ ــة عضليّ ــح ذا بني ــة، ويصب للمُهمّ
ــك  ــى تحري ــضِ إل ــم تف ــوده ل ــد أن جه ــرة، وج ــة الصخ دحرج
الصخــرة، بســبب القيــود الداخليّة في نظامه العضلــيّ الهيكليّ. 

تخيَّــل الآن أنــه بــدلًا مــن الانتفــاخ في صالــة الألعــاب الرياضيّة، 
يقضــي »تيــد« وقتــه فــي تصميــم وبناء هيــكل خارجــي ميكانيكي 
ــم  -يطلــق عليــه اســم رافعــة- ممّــا يزيــد مــن قدرتــه علــى التحكُّ
بالعَالَم جســديّاً. ســيصبح من خلال قيامــه بمُهمّة الرافعة نوعاً 
مــن الســايبورغ بقــدرات رفع خارقــة. ثمَّ ينقل الجلمود بســهولة 
ــل »تيــد«  عــن طريــق الضغــط علــى الــزر وســحب الرافعــة. يمثِّ
فــي هــذه الحلــة بالطبــع المُجتمــع الفلســفيّ، ويمثِّــل الجلمــود 

الأســرار والألغــاز التــي يهــدف البحــث الفلســفيّ إلــى تفتيتهــا. 
يعتبر هذا الموقف مثيراً للجدل، لكن العديد من المُســتقبليّين 
ــاً  يوافقــون علــى أن وصــول مــا بَعــد الإنســانيّة المُعــزّزة معرفيّ
ــات  ــار تقني ــى مس ــر إل ــاً بالنظ ــل محتم ــط، ب ــاً فق ــس ممكن لي
ســايبورغ. فلمــاذا لا نســاعد هــذه العمليــة علــى المُضــي قدمــاً؟ 
بعــد ألفــي ســنة ونصــف مــن الركــود الافتراضــيّ فــي بعــض أكثر 
المُتعثــرات شــهرةً فــي الفلســفة، ربّمــا حــان الوقت لوضــع أملنا 
ــع  ــانيّة لوض ــد الإنس ــا بَع ــفة م ــن فلاس ــادم م ــل الق ــي الجي ف
ــر إعــادة قنــوات  المشــاكل الفلســفيّة فــي ســياقها الفكــريّ عب

تفكيــر تناســب تلــك المشــاكل بشــكلٍ أفضــل.
■ فيل توريس* ۹ ترجمة: أحمد منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
The Future of Philosophy is CYBORG by Phil Torres   https://philoso-
phynow.org/issues/141/The_Future_of_Philosophy_is_CYBORG 

مة للمخاطر الوجوديّة« *مؤلِّف كتاب »الأخلاق والبصيرة والازدهار البشريّ: مقدِّ
 Morality, Foresight, and Human Flourishing: An Introduction to Ex-
istential Risks
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ــي  ــايبورغ« ف ــح »س ــيّ لمُصطل ــأ العلم ــم المنش رغ
ــن  ــرة م ــات الفك ــت إرهاص ــتينيات، كان ــع الس مطل
ــرون  ــفيّة. كثي ــة والفلس ــات القصصيّ ــب الكتاب نصي
ــن  ــة م ــة أو مُصنَّع ل ــخة معدَّ ــول لنس ــوا الوص تخيَّل
البشــر، تتجــاوز الحــدود الوظيفيّة القديمة للجســد 
والذهــن، ويمكنهــا النجــاة فــي ظــروف معيشــة 
أصعــب. نســخة أقــرب إلــى آلــة فــي جســد إنســان، 
أو إنســان مُحوْسَــب، وأي شــكلٍ آخــر مــن اختــاط 

مــا هــو عضــويّ بمــا هــو صناعــيّ.
تلــك الإرهاصات وُجدت من »تالوس« في الأســاطير 
الإغريقيّــة، لـ»الســوبر مــان« لدى »نيتشــه«، لبعض 
قصــص »إدغــار آلــن بــو«، إضافــة لإســهامات كُتَّــاب 
الخيــال العلمــيّ قبــل الحــرب العالميــة. وفيمــا بعد 
تــمَّ تســليم الرايــة لفــنّ الســينما، الوســيط المرئــي 
الحــي القــادر علــى بــث الــروح فــي أي فكــرة خيالية، 
ر الأكثر شــيوعاً عن  ــخ التصــوُّ والســينما هــي مَــنْ رسَّ

الســايبورغ بأفــام الخيــال العلميّ.
تلــك النوعيــة مــن الأفــام ازدهــرت بعــد ظهــور 
المُصطلــح بحوالــي عقديــن، لكنها كانــت طاغية في 
تأثيرهــا الثقافــيّ لتحلّ محلّ النظريّة العلميّة، وبات 
بمجــرَّد ســماع كلمــة ســايبورغ تحضــر فــي الأذهــان 
 »Star Wars« ــدر« فــي ــل »دارث في شــخصيّات مث
 »The Terminator« في )T-800( أو ،)إنتاج 1977(
)إنتــاج 1984(. حتــى تحــوَّل الســايبورغ فــي العقــل 
ــة.  ــة روائيّ ــى فرضي ــة إل ــة علميّ الجمعــي مــن نظريّ

فرضيــة متشــائمة فــي العــادة.
ب الســينما بظاهرة الســايبورغ، وحتى النوع  لم ترحِّ
المُســالم، محــدود القــدرات منــه، ظلَّــت تنظــر إليه 
بريبــة وحــذر. الفَنَّــان بطبعــه مهتــم بالبشــر كفكــرة 
ــيولوجيّة  ــرة الفس ــن الفك ــة ع ــة منفصل ميتافيزيقيّ
والوظيفيّــة التــي تهــم العَالِــم والطبيــب، يميــل 

ــان إلــى تلــك الجوانــب الســحريّة التــي يُعتقــد  الفَنَّ
أنهــا تميِّــز الإنســان عــن الحيــوان وعــن الآلــة، 
قديمــاً ســموها »الــروح«، ثــمَّ الوعــي، والإبــداع، 
والعاطفــة، والتفكيــر... لــم تكــن أفــام الســايبورغ 
مجــرَّد محــاولات استشــراف بالمُســتقبل التقنــي 
للعالــم والإنســان، بــل تحليــل اجتماعــيّ وسياســيّ 
ــة الإنســانيّة فــي الحاضــر،  ونســويّ ونفســيّ للحال
بحيــث وظفــت فكــرة الســايبورغ لاستكشــاف المزيد 

عــن طبيعــة الإنســان نفســه.
حقبــة الثمانينيــات بالتحديــد كانــت رائــدة فــي هــذا 
)إنتــاج   »Blade Runner« الأفــام.  مــن  النــوع 
ــي  ــدث ف ــاً يح ــتقبلًا كئيب ــع مس ــم يتوقَّ 1982(، فيل
ســنة 2019، حيث ابتكر واســتخدم الإنســان كائنات 
تشــبهه تمامــاً كي تســاعده فــي اســتعمار الكواكب، 
تعمــل بالســخرة، وتزيــد نفــوذه فــي الفضــاء، لكنها 
كانــت مبرمَجــة ومصنَّعــة آليــاً. وحيــن تتمــرَّد تلــك 
ــى منهــم.  ر البشــر تصفيــة كلّ مَــنْ تبقَّ الكائنــات يقــرِّ
كيــف يعرفونهــم وقــد اختلطــوا بالبشــر؟ هــذا عمــل 
قيــن وفريــق الاغتيــالات، بإخضــاع المُشــتبَه  المُحقِّ
للمشــاعر والذكريــات،  فيهــم لجلســات اختبــار 

ــد مــن نقائهــم البشــريّ. للتأكُّ
م الفيلــم نقــداً للحالــة الماديــة والاســتهلاكية  يقــدِّ
التي يعيشــها الإنســان المُعاصِر، ويعرضها بإضافة 
كثيــر مــن المُبالغــات كــي يكشــف عــن الجانــب 
ــع  يتوقَّ حيــث  الرأســماليّة،  ر  تطــوُّ مــن  المُظلــم 
الفيلــم أن الشــركات التــي تملــك التكنولوجيــا هــي 
ر الجميــع فــي  مَــنْ ســيحكم العَالَــم وســوف تســخِّ
د الفــروق بيــن الإنســان  ــدِّ خدمتهــا، لدرجــة قــد تب

ــي اخترعوهــا. ــة الت ــذي يعمــل لصالحهــم والآل ال
مي  ظهــرت الفكــرة الاجتماعيّــة المُناوئــة بشــكلٍ تهكُّ
مــن خــال النــصّ الافتتاحــي للفيلــم، والــذي يقول: 

السايبورغ منذ القِدم
عدو يساعدنا في اكتشاف أنفسنا

ليــس عليــك أن تــزرع شريحــة بيانــات في جســدك لتصبــح »ســايبورغ«، يكفــي أنــك صرت تطالــع هاتفــك المحمــول 
كلّ خمــس دقائــق لتواكــب الإحداثيــات، وبــات مزاجــك مرهونــاً بمــا تراه في تلك المــرآة المعدنيّة، ويمكن لحياتك 
ــه الــذي  ــت إنْ فرغــت بطاريــة ذلــك الهاتــف. ناهيــك عــن المنبِّ ــة أن تُصــاب بالشــلل الُمؤقَّ ــة أو الاجتماعيّ العمليّ
يوقظــك، والســيارة التــي تقلــك لعملــك، والكمبيوتــر الــذي تعمــل عليــه، كــا يقــول »هابلــز جــراي«: »الحصيلــة 

أنــه بــات هنــاك انصهــارٌ غــر مســبوق بــن الإنســان والآلــة«.
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ي قتــل هــذه الكائنــات بالتصفيــة، بــل التقاعــد!« اختيــار  »لا نســمِّ
المُفــردات هنــا ينمُّ عن أن الســايبورغ في أحــداث الفيلم قد يرمز 
لمفاهيــم أخــرى، بعــض القــراءات الأكاديميــة للفيلــم اعتبرتــه 
إســقاطاً عــن وضــع الطبقــة العاملــة خــال الأزمــة الاقتصاديّــة، 
والبعــض الآخر رأى أنه إســقاطٌ عن أوضــاع الأقليّات والمُهاجرين 
الذيــن يواجهــون الاضطهــاد ويحاولــون عبــور الحواجــز الإثنيــة 

والعرقيــة للاندمــاج فــي مجتمــع لا يعتبرهــم جــزءاً أصيــاً منــه.
ــي  ــام الت ــرز الأف ــن أب ــاج 1987(، كان م ــم »RoboCop« )إنت فيل
ــم  ــدور الفيل ــابقه ي ــه كس ــايبورغ، ومثل ــن الس راً ع ــوُّ ــا تص أعطتن
ى »OCP«، اســتثمارات  فــي عالَــم مســتقبليّ تحكمــه شــركة تُســمَّ
ــي  ــة ف ــدّلات الجريم ــادة مع ــبب زي ــاً بس يّ ــه تحدِّ ــركة تواج الش
المدينــة؛ نظــراً لقِلّــة أعــداد وضعــف إمكانيــات رجــال الشــرطة، 
ر الشــركة اختــراع روبوتــات أمنيــة لضبــط الشــوارع، لكن  لــذا تقــرِّ
كاء الكافــي ليقــوم بالوظيفــة بكفــاءة،  الروبــوت لــم يملــك الــذَّ
مــا يضطرهــم فيمــا بعــد للجــوء لفكــرة الســايبورغ كبديــل 
للروبــوت، حيــث يقومــون بتعديــات حيويّــة وذهنيّــة علــى رجــل 
ــات  ــات إصاب ــى )ميرفــي( أصُيــب فــي إحــدى العمليّ شــرطة يُدعَ
ــن  ــانيّة م ــه الإنس ــمه وذاكرت ــه اس ــه. يفقدون ــك بحيات كادت تفت
مهــم فيــه، ويزودونــه  ل تحكُّ أجــل تثبيــت ذاكــرة اصطناعيّــة تســهِّ
كاء،  ر، ونظام معلوماتيّ فائق الذَّ بدروعٍ فولاذية، وتســليح متطوِّ
ــم فيــه بمفاتيــح  ليتحــوَّل مــن إنســان إلــى ســايبورغ، ويتــمُّ التحكُّ

إلكترونيّــة يحملهــا مُخترِعــه.
ورغــم أن هــذا الشــرطي الســايبورغ ينجــح فعلًا بإعــادة الانضباط 
للشــارع، لا ينظــر صُنَّــاع الفيلــم لــه كاختــراعٍ مفيــد حقّــاً، بــل قــد 
ــم  ــن عال ــة ع ــه قرين ــة لكون ــتبداد، إضاف ــع واس ر لأداة قم ــوَّ يتط
متحلّــل يمحــي الفرديــة والإرادة الحُرَّة في جنس البشــر كخطوة 
ــه لشــطط الرأســماليّة  فــي طريــق تدجينهــم. هنــا نقــدٌ آخــر يوجَّ
وتحذيــر مــن تبعاتهــا، حيــن يتمــرَّد المُوظــف )روبوكــوب( علــى 
مديــره مــن أجــل اســترداد هويّتــه، اســمه الحقيقــيّ، وذكرياتــه، 
ــن  ــم م ــن أحده ــل أن يتمكَّ ــت مقاب ــي ضاع ــه الأســريّة الت وحيات

زيــادة رصيــده البنكــي.
فــي كتابهــا بعنــوان »الجنــة الصناعيّــة: الخيــال العلمــيّ والواقــع 
الأميركــيّ« تقــول الباحثــة »شــارونا بنتوفــا«: »نحــن ســايبورغات، 
ــا الرأســماليّة الــذي يُعيــد  ــا أدوات داخــل نظــام التكنولوجي لأنن
لات غير مســبوقة. على المُســتوى المادي،  تشــكيل العَالَم بمعدَّ
فقــد تــمَّ اســتهلاك الطبيعــة، وحيــاة الطبقــة العاملة، في ســبيل 

توســع هــذا النظام«.
فيلــم »The Terminator« )إنتــاج 1984(، كان من أوائل الأفلام 
التــي اســتخدمت مصطلــح »ســايبورغ« فهــو: ».. وحــدة هجينية، 
ــيّ محكــوم  ــه هيــكل معدن ــة. فــي قالب نصــف إنســان ونصــف آل
بمعالــج بيانــات دقيــق. بينمــا مــن الخــارج هنــاك نســيجٌ بشــريّ 
ــه  م ــذي يقدِّ ــف ال ــذا التعري ــعر ودم«. ه ــد وش ــم وجل ــي، لح ح
الفيلــم للســايبورغ علــى لســان أحــد الأبطــال، وإنْ لــم يكــن هــو 

التعريــف النهائــي أو الوحيــد فــي رأي العلمــاء والفلاســفة.
ــر الأرض وتتخلَّــف الإنســانيّة بســبب توابــع حرب  فــي الفيلــم تُدمَّ
ــى مِنْ البشــر  نوويــة، فتظهــر الآلات لتعلــن الحــرب علــى مَــنْ تبقَّ
كمحاولــة للقضــاء عليهــم نهائياً وســحب الســلطة منهــم، ورغم 
تراجــع قــوة البشــر يقاومــون هــذا العــدو الجديــد بزعامــة رجــل 
يُدعَــى »جــاك أوكونــور«، ومــع فشــل الآلات فــي قمــع تلــك 
المُقاومــة أو اغتيــال زعيــم البشــر، يرســلون بســايبورغ محتــرف 

)T800( إلــى الماضــي ســنة 1984، مكلَّــف بقتــل »ســارة أوكونور« 
والــدة زعيــم المُقاومة قبل أن تلده بســنوات، وبالتالــي تُلغَى آثار 
»جــاك أوكونــور« تمامــاً من التاريــخ وفق نظريّة الإزاحــة الزمنيّة.

معظــم الأحــداث تــدور فــي الحاضــر، حيث تحــاول ســارة النجاة 
مــن ذلــك القاتــل الغامــض الــذي يطاردهــا وتتطابــق صورتــه مــع 
البشــر، لكنــه لا يملــك شــفقة أو عاطفــة البشــر. فــي حيــن يظهــر 
رجــلٌ آخــر هــو »كايــل ريــز«، الــذي جــاء مــن المُســتقبل بهــدف 
حمايتهــا مــن الســايبورغ، ويكشــف لها مــا حدث في المُســتقبل.

فلســفة الفيلــم منقســمة إلــى شــقين متعلِّقين بحاضرنــا، فهناك 
شــقٌ سياســيّ، يســتهدف الدول العُظمى في ســباقها التســليحي 
النــووي، والــذي ســيؤدي إلــى كارثــة إنْ لــم ننتبــه. وهنــاك شــقٌ 
اجتماعــيّ، يســتهدف اعتمادنــا المُتصاعــد علــى التكنولوجيــا 

والآلات.
فــي أحــد مشــاهد الفيلم، يغفو ريــز داخل ســيارته لبضع دقائق، 
وفــي غفوتــه يحلــم بمعــارك البشــر ضــد الآلات التــي تحــدث فــي 
ســنة 2029، ثــمَّ يعــود للوعــي فــي الحاضــر ويجــد نفســه أمــام 
حفــار آلــي عمــاق يحــرِّك ذراعــه أعلــى وأســفل ليمــارس أعمــال 
البنــاء بالحفــر فــي الأرض، وهنــا اســتخدم المُخــرج »جايمــس 
كاميــرون« المُونتــاج ليعقــد مقارنــةً بين شــكل الآلة التــي تحارب 
الإنســان فــي المُســتقبل وشــكل الآلــة التــي يســتخدمها الإنســان 

فــي الحاضــر، ويظــن أنهــا ســتظل تحــت الســيطرة إلــى الأبــد!
فكــرة ســينمائيّة مشــابهة يطرحهــا كاميــرون فــي الجــزء الثانــي 
مــن الفيلم بعنوان »Terminator 2: Judgment Day« )إنتاج 
1991(، فيعقــد نفــس المُقارنــة بطــرق أكثــر ابتــكاراً. ظهــر أبرزهــا 
فــي مشــهد تحقيــق الأجهــزة الأمنيــة مــع »ســارة أوكونــور«، وهي 
ر مــن حــرب قادمــة تحــاول فيهــا الآلات حكــم الأرض بــدلًا  تحــذِّ
مــن الإنســان، نــرى رجال الســلطة فــي غرفة التحقيق يســتهزئون 
بكلامهــا، فــي حيــن نــرى كاميــرا منتصبــة بنهايــة الغرفــة تنظــر 
ره وكأنهــا عيــن آليــة تراقب، ثمَّ نــرى جهاز  ناحيــة المشــهد وتصــوِّ
لها من كلامٍ منطوق  كمبيوتــر يقــوم بتدوين اعترافات ســارة فيحوِّ
دنــا  إلــى نــصٍّ مكتــوب بشــكلٍ آلــي، بهــذه اللّغــة الســينمائيّة يمهِّ
كاميــرون لفكــرة خطيــرة: الســايبورغ ليــس الفــرد، بــل المُحيــط 

العام.
فــي كتابهــا »ســينما الســايبورغ والذاتيــة المُعاصِــرة« تســتعرض 
ــاب المُعاصِريــن حــول  الكاتِبــة »ســوي شــورت« آراء بعــض الكُتَّ
فكــرة الإنســان باعتبــاره »ســايبورغ«، يقــول »إيريــك دافيــس«: 
»الإنســان كان ســايبورغ منــذ القِــدم، لأنــه يعيش فــي مجتمعات 
اخترعــت الأدوات التــي تعيــد تشــكيل المُجتمــع والفــرد بداخله. 
وعلــى مــدار ألــف عــام، بشــر ليســوا مختلفيــن عنّــا كثيــراً قامــوا 
بابتــكار تقنيــات مذهلــة، ومن بينهــا تكنولوجيــا المعلومات، تلك 
التقنيات اســتطاعت أن تنســج نفســها داخل قماشــة المُجتمع«.

خلاصــة حديث »دافيس« ورســالة »Terminator«، ليس عليك 
أن تــزرع شــريحة بيانــات في جســدك لتصبــح »ســايبورغ«، يكفي 
أنــك صــرت تطالــع هاتفــك المحمــول كلّ خمــس دقائــق لتواكــب 
ــاً بمــا تــراه فــي تلــك المــرآة  الإحداثيــات، وبــات مزاجــك مرهون
ــة أن تُصــاب  ــة أو الاجتماعيّ ــة، ويمكــن لحياتــك العمليّ المعدنيّ
ــت إنْ فرغــت بطاريــة ذلــك الهاتــف. ناهيــك عــن  بالشــلل المُؤقَّ
المنبِّــه الــذي يوقظك، والســيارة التــي تقلك لعملــك، والكمبيوتر 
الــذي تعمــل عليه، كما يقــول »هابلز جــراي«: »الحصيلة أنه بات 
هنــاك انصهارٌ غير مســبوق بين الإنســان والآلــة«. ■ أمجد جمال
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فــي  الاصطناعــي«  »الــذكاء  دخــول  يمثّــل  هــل 
ر التقنــي، أم  الصحافــة مرحلــة مــن مراحــل التطــوُّ
أنــه تغيّــر راديكالــي، يســعى إلى اســتمرار الســيطرة 
علــى الــرأي العــامّ الدولــي؟ وهــل تســاعد »صحافــة 
الــذكاء الاصطناعــي« فــي الوصــول إلــى مصــادر 
ــراض  ــى »انق ــتؤدّي إل ــا س ــهولة، أم أنه ــار بس الأخب

ــور؟! ــتقبل المنظ ــي المس ــن« ف الصحافيِّي
أســئلة يطرحهــا، للنقــاش، كتــاب جديــد صــدر، 
ــراً، بعنــوان »صحافــة الــذكاء الاصطناعــي: هل  مؤخَّ
د وجودهــم؟«، للدكتور  تســاعد الصحافيِّيــن أم تهــدِّ
رفعــت محمــد البدري، أســتاذ الصحافة الرقمية في 

كلِّيّــة الإعــام، جامعــة المنوفيــة فــي مصــر. 
هنــاك، حاليــاً، أكثر من )15( شــركة »كتابــة تلقائية« 
ــة، فــي  تعمــل فــي مجــال ســرد القصــص الإخباري
وروســيا  وألمانيــا  وبريطانيــا  المتَّحــدة  الولايــات 
ر صحافيِّيــن  والصيــن وفرنســا. هــذه الشــركات تطــوِّ
آليِّيــن يقومــون بتحليل البيانــات، ويكتبون القصص 
الإخباريــة تلقائياً، بالإضافة إلى وجود لاعب أميركي 
رئيــس آخــر فــي الروبوتــات الصحافيــة، وهــو شــركة 
»Automated Insights« التي تعمل الخوارزميات 
Nar� »الخاصّ�ـة به�ـا بطريق�ـة مماثل�ـة لخوارزمي�ـات» 

التكنولوجيــا  تعمــل  حيــث   :»rative Science
ــات،  ــى البيان ــاني« عل ــع الإنس ــاء »الطاب ــى إضف عل
وذلــك مــن خــال تحديــد الأنمــاط، واســتخراج 
الإحصاءات الرئيســة، واستخلاص وتحديد أولويّات 
الإحصــاءات، بنــاءً علــى خصائص الســياق والتفرُّد، 
و-مــن ثَّــمَ- »إنشــاء الســرد«، بالتنســيق والمعالجــة 

واللّغــة المطلوبــة بدقّــة متناهيــة«!.

»محاكاة« الدماغ البشري 
ــف، فــي الفصــل الأوَّل مــن الكتــاب،  يناقــش المؤلّ
تقنيــات »الــذكاء الاصطناعــي« والمفاهيــم الجديدة 
ــم  ــة، والتعلُّ ــم الآل ــا تعلُّ ــن بينه ــه، وم ــة ب المتَّصل
العميــق، والشــبكات العصبيــة، وتجــارب »محــاكاة 
أهــمّ  عــن  فضــاً  بالكامــل،  البشــري«  الدمــاغ 
التطبيقــات والإنجــازات المتلاحقــة فــي مجــالات 
ــر كلّ ذلك  الفــنّ، والموســيقى، والرســم. وهــل يؤشِّ
علــى إبــداع حقيقــي ذي حــسّ إنســاني، أم أنه مجرَّد 
»إنشــاء آلــي« يفتقــر إلــى اللمســة الإنســانية التــي 
تعطــي كلّ عمــل بشــري أصيــل طعمــاً مختلفــاً عــن 

غيــره؟ 
ــطة، عــن  ويعبّــر المؤلِّــف، بلغــة أكاديميــة مبسَّ
رؤيته لمســار عملية البحث والتحرّي والاســتقصاء، 
للوقــوف علــى ما ينتظــر الصحافــة والصحافيِّين من 
مســتقبل غامض، ومتغيِّــرات جديدة فرضَها الذكاء 
ــتعدادهم،  ــدى اس ــن م ــاءل ع ــي، ويتس الاصطناع

وتقبّلهــم لذلــك.
ــح البــدري أن »الــذكاء الاصطناعــي« هــو فــرع  ويوضِّ
مــن علــوم الكمبيوتــر يســعى إلــى محــاكاة الــذكاء 
البشــري مــن خلال الآلة، بحيث يمكــن للآلات تنفيذ 
ــن  ــري. تتضمَّ ــذكاء البش ــادةً، ال ــب، ع ــامّ تتطلَّ مه
بعــضُ الوظائــف القابلــة للبرمجــة لأنظمــة الــذكاء 
الاصطناعــي، التخطيــط والتعلُّــم والاســتدلال وحلّ 

المشــكلات واتِّخــاذ القــرار.
ويتــمّ تشــغيل هــذه الأنظمــة بواســطة خوارزميــات 
ــات  ــة بيان ــى تغذي ــل عل ــي تعم ــي، الت ــم الآل التعلّ
الكمبيوتــر بأنظمــة هــذا النــوع مــن الــذكاء، وذلــك 
عبــر اســتخدام التقنيــات الإحصائية لتمكيــن أنظمة 

صحافة الذكاء الاصطناعي
هل تؤدّي إلى »انقراض الصحافيِّين«؟! 
مَــنْ هــم الرابحــون؟، ومَــنْ هــم الخــاسرون مــن ظهــور التقنيــات التكنولوجيــة الجديــدة في غــرف الأخبــار وصــالات 
التحريــر، ومــن ســيطرة الخوارزميــات والبرمجيّــات المبتكــرة، والاســتعانة بـ»الروبــوت الكاتب« في عالم الصحافة 

والإعلام؟ 
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ــن  الــذكاء الاصطناعــي من التعلّم. ومن خلال تعلُّم الآلة، تتحسَّ
ــامّ، دون  ــي أداء المه ــاً، ف ــي، تدريجي ــذكاء الاصطناع ــة ال أنظم

الحاجــة إلــى برمجتهــا، علــى وجــه التحديــد، للقيــام بذلــك.
ويــرى المؤلِّــف أن مهنــة الصحافــة لــم تعــد بمعــزل عــن التقنية، 
ناتهــا التفصيليــة، فهنــاك  إذ باتــت التكنولوجيــا تؤثِّــر فــي كلّ مكوِّ
دراســات مــا زالــت فــي مهدهــا، تــدرس حقبــة جديــدة مــن 
الاتِّجاهــات الصحافيــة علــى مســتوى العالــم، لما بعــد »صحافة 

الــذكاء الاصطناعــي«، تُعــرف بـــ »صحافــة الجيــل الســابع«.
ويتطــرَّق الكاتــب إلى تجربة وكالة »الأسوشــيتد بــرس«، باعتبارها 
ســات الإعلامية الدولية التي اســتخدمت تقنيات  من أوائل المؤسَّ
الــذكاء الاصطناعــي في العمل الصحافي، مشــيراً إلى أن الوكالة 
فــت تقنيــات »الــذكاء الاصطناعي« في إنتــاج تقارير اقتصادية  وظَّ
ربــع ســنوية، عــن المداخيــل الماليّــة للأفــراد، وكانــت النتيجــة 

»مبهــرة«، على مســتوى الكــمّ، ومســتوى الكيف معاً.
ــح أن هــذه التقنيــة الجديــدة أســهمت فــي إنجــاز أكثــر مــن  ويوضِّ
)3000( تقريــر اقتصــادي، بــدلًا مــن )300( تقريــر، فقــط، كانــت 
تســتغرق مــن صحافيِّــي »الأسوشــيتد بــرس« الكثيــر مــن الوقــت 
ــح  ــة نصائ ــر الآليّ ــذه التقاري ــت ه ن ــك، تضمَّ ــوق ذل ــد. وف والجه
الخبــراء، كمــا أن الأرقــام والحقائــق الــواردة فيهــا أكثــر دقّــةً مــن 

نظيرتهــا التــي أنتجهــا البشــر!.

كمــا اســتطاع الروبــوت »هيليوجراف«، المراســل الآلــي لصحيفة 
»واشــنطن بوســت« الأميركيــة أن ينجــز )850( موضوعــاً صحافيــاً 
خلال عام واحد، كان من بينها )300( تقرير حول »أوليمبياد ريو 
دي جانيــرو«. وبعــد نجــاح هــذه التجربــة، اســتخدمت الصحيفة 
هذا »الصحافي الروبوت« في تغطية ســباق الانتخابات الرئاســية 
الأميركيــة الأخيــرة، ودوري كــرة القــدم للمــدارس الثانويــة فــي 
واشــنطن، إلــى جانــب إنتــاج العديــد مــن القصــص والتغريــدات 

المختلفة. 
فــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« الأميركيــة  مــن جانبهــا، وظَّ
ــن: تقــوم الطريقــة  تقنيــة جديــدة للــذكاء الاصطناعــي بطريقتيّ
الأولــى علــى تبســيط العمليــة الصحافيــة مــن خــال اســتخدام 
ــم الكمبيوتــر التعــرُّف إلــى الكلمــات  الوســوم )tags(، فقــد تعلَّ
ــي  ــصّ، والت ــي الن ــة ف ــح الرئيس ــى الملام ــة عل ــة الدالّ المفتاحي
تســاعد المســتخدمين فــي تســريع عمليّــات البحث، واســتخراج 
ــق مــن الأخبــار. أمّــا الطريقة الأخــرى، فهي  المعلومــات، والتحقُّ
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي إدارة تعليقــات القــرّاء؛ لأن 
ن مــن  »تعليقــات القــرّاء« تتــمّ إدارتهــا بواســطة فريــق عمــل مكــوَّ
راً، يتولون مســؤولية مراجعــة حوالي )11( ألف تعليق،  )14( محــرِّ
رها  يوميّــاً. ولكن التقنية الجديدة )Perspective API(، التي طوَّ
نــت مــن إدارة تعليقات القــرّاء وتنظيمها بفاعلية،  )Jigsaw(، مكَّ
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ــن المســتخدمون مــن قــراءة تعليقــات  مــن هنــا تمكَّ
ــى  ــار إل ــن اليس ــريط م ــر ش ــطة تمري ــراء بواس الق
اليميــن، ويــدلّ الجــزء الأيمــن مــن الشــريط علــى 
الموضوعــات التــي تنطــوي علــى تعليقــات ســلبية، 
للقــراءة  للمســتخدمين  جيّــدة  طريقــة  وهــذه 
والتفاعــل مــع التعليقــات التــي تــروق لهــم، وتجنُّب 

التعليقــات التــي تحمــل وجهــات نظــر عدائيــة. 

أفضليّة الآلة على البشر
يطــرح المؤلّــف، فــي الفصــول التاليــة مــن كتابــه، 
يّة حــول قدرة الذكاء الاصطناعي  تســاؤلًا بالغ الأهمِّ
علــى مجــاراة الإبــداع البشــري. ورغــم اعترافــه 
بصعوبــة الإجابــة، لأن الروبوتــات باتــت تعــزف على 
البيانــو بمهــارة الموســيقيِّين البشــر نفســها، تماماً، 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــة ذكي ــاج آل ــون بإنت ــم الباحث ويحل
الإبــداع، إلّا أن الشــكّ مــا زال يعتــري الكثيريــن فــي 
قــدرة هــذه الآلات - مهمــا كان ذكاؤهــا- علــى إنتــاج 
موســيقى حقيقيــة، أو كتابــة نصوص أدبيــة مبدعة.

لكــن ذلــك لــم يمنــع مــن التطــرُّق، بــكلّ جــرأة 
والمحمومــة،  القويــة  المنافســة  إلــى  ووضــوح، 
ــة  ــات الصحافي ــن الروبوت ــة بي ــي أصبحــت معلن الت
والصحافيِّيــن مــن البشــر، حيــث يعتمــد مجــال 
الصحافــة الروبوتيــة الجديــد علــى ركيزتَيْــن: الأولــى 
هــي برامــج الكمبيوتــر التــي تســتخرج، تلقائيــاً، 
»معــارف جديــدة مــن البيانــات الضخمــة، والثانــي 
هــي الخوارزميات التي تحــوّل هذه الرؤى والمعارف 
إلــى قصــص ونصــوص قابلــة للقــراءة، مــن دون أيّ 

ــل بشــري. تدخُّ
المحتملــة،  الاقتصاديــة  الوفــورات  عــن  وفضــاً 
الناجمــة عــن خفــض تكلفــة العمالــة البشــرية، 
مــن المســتحيل أن يخطــئ الصحافيّــون الآليّــون 

ــون  ــم لا يتعب ــن أنه ــاً ع ــق، فض ــرد الحقائ ــي س ف
فــإن  بموضوعيــة،  برمجتهــم  تــمَّ  مــا  وإذا  أبــداً. 
عملهــم يخلــو، بدرجــة كبيــرة، مــن التحيّــز، حتــى 
إن اليابانييــن ابتكــروا صحافيّــاً آليّــاً ذا طابع إنســاني 
ثلاثــيّ الأبعــاد، يمكنــه الاختلاط بحشــد مــن الناس، 
ــف  ــم تألي ــور، ث ــاط الص ــات، والتق ــراء المقاب وإج

ــع. ــة الصن ــة متقن ــة إخباري قصّ
ومــن المخيــف، بحســب المؤلّــف، أن نضــع فــي 
اعتبارنــا -مســتقبلًا- الوقــت الــذي تصبــح الآلات 
فيــه أفضــل مــن البشــر، فــي مجــال رؤيــة الأشــياء 
ــن بدقّــة،  التــي تجعلنــا بشــراً، فــا يمكننــا أن نتكهَّ
مــا ســيترتَّب علــى تقــدّم »الــذكاء الاصطناعــي« 
ــا  ــن، فقــط، كنّ مــن آثــار علــى عالمنــا. ومنــذ عقديّ
نتباهــى بأننــا نعيــش فــي عصــر الإنترنــت، أمّــا 
اليــوم، فقــد تغيّــر المشــهد بشــكل دراماتيكــي، إذ 
أصبحنــا نعيــش فــي عصــر إنترنــت الأشــياء، حيــث 
يتــمّ دمــج المستشــعرات فــي جميــع الأشــياء التــي 
ــا،  ــات عنّ ــع المعلوم ــي بجم ــوم ه ــا، وتق ــط بن تحي
باســتمرار، ســواءً أكُنّــا فــي حالــة نشــاط أم كُنّــا فــي 
حالــة تفاعــل )online(، أم كنّــا فــي حالــة خمــول 
ــا  ــة بن ــزة الخاصّ ــت الأجه ــواء أكان )off line(، وس

ــة«. ــت مغلق ــة أم كان مفتوح
فــي المقابــل، يرصــد المؤلِّــف خصائص تدعــم رؤية 
بقــاء الصحافة البشــرية؛ ألا وهو الطبيعة المتغيّرة 
لـ »هندســة« أو عمارة القصّة الإخبارية، من ناحية، 
ســلوكيات  فــي  باســتمرار،  الحاصــل،  والتغيّــر 
ــف  ــتهلاكية لمختل ــام الاس ــائل الإع ــتخدام وس اس
الفئــات العمريــة، مــن ناحيــة ثانيــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، يطلــب أبنــاء الجيــل الذيــن وُلــدوا بعد عام 
)1996(، فــي المحتــوى المفضّل لديهــم، أن يحتوي 
عــدداً أقــلّ مــن النصــوص المكتوبــة، والمزيــد مــن 
المحتــوى المرئــي، والمزيــد مــن التفاعــل، فكيــف 

يتــمّ عمــل هــذا الاســتثناء؟
ص المشــهد، كما يراه المؤلّف، أن هناك فريقاً  ملخَّ
مــن الصحافيّيــن المتفائليــن ينظــر إلــى »الصحافــة 
الروبوتيــة« علــى أنهــا أداة مفيــدة قد تســاعدهم في 
رهــم مــن ضــرورة إجــراء تحقيقــات  عملهــم، وتحرِّ
ــي  ــرة ف ــا- خطي ــة، و-ربَّم ــة عالي ــة ذات تكلف ميداني
بعــض الأحيــان. ويأمــل المتفائلــون من أنصــار ذلك 
دة  الفريــق أن يزوِّدهــم الصحافيّــون الآليّــون بمُسَــوَّ
آليّــة لقصّــة ما، يقــوم البشــريون بتحريرهــا وإثرائها 

قة ولمســاتهم الإنســانية. بتحليلاتهــم المتعمِّ
بينمــا ينظــر الفريــق الآخــر مــن الصحافيّيــن، وهــم 
الأكثــر تشــاؤماً، إلــى نظرائهــم مــن »الروبوتيِّيــن 
حقيقيّــاً  تهديــداً  لون  يشــكِّ أنهــم  علــى  الجــدد« 
لـ»كســب عيشــهم« وأســلوب عملهــم، خاصــةً مــع 
ــع لأجهــزة الاستشــعار الدقيقــة  الانتشــار المتوقَّ
ــا،  ــن حولن ــكان م ــي كلّ م ــات ف ــع البيان ــي تجم الت
ومــن جميــع الأدوات التــي تحيــط بنــا، فــي عالمنــا 

اليــوم. ■ طايــع الديــب
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ــر الراحــل هشــام جعيــط  أبصــر المُــؤرِّخ والمُفكِّ
ديســمبر/  فــي  العاصمــة  تونــس  فــي  النــور 
كانــون الأول 1935. بــدأ تعليمــه فــي جامعــة 
»الزيتونــة«، ثــمَّ فــي المدرســة الصادقيّــة، قبــل 
ر حفيــد آل جعيــط، المعروفيــن بالجــاه  أن يقــرِّ
والعلــم، تغييــر طريقــه، وشــيئاً فشــيئاً نحــو 
م  بــادرة الرفــض التــي ستســمح لتفكيــره بالتقــدُّ
ــام )1956(  ــس ع ــتقلال تون ــد اس د. فبع ــدُّ والتج
يحكــي جعيــط أن: »آل جعيــط فقــدوا مكانتهــم 
ــيء  ــار كلّ ش ــا ص ــة بعدم ــة المرموق الاجتماعيّ
يــدور حــول الدولــة الجديــدة، ولمّــا قــام الرئيس 
الحبيــب بورقيبــة بغلــق جامعــة »الزيتونــة« بعــد 
الاســتقلال.. كان هَــمّ أبــي أن أدخــل فــي النظــام 
ــي  ــى هــذا؛ لأن ل ــم أكــن أوافقــه عل ــد، ول الجدي
مهجــة البحــث كمــا علَّمتنــي العائلــة ذلــك منــذ 
الصغــر. وبــدا لي عندما طلبت مني أســرتي، التي 
انحــدرت اجتماعيّــاً، ولــم تعــد لها نفــس المكانة 
المرموقــة فــي المُجتمــع التونســيّ الجديــد، أن 
أنصهــر فــي التجربــة التونســيّة وليــدة الاســتقلال 
وكأنهــا قــد انقلبــت علــيّ. لكنــي آمنــت بالبحــث 
الفكــريّ والعلمــيّ، واتبعــت هــذا الســبيل طــوال 
حياتــي، ولــم أهتــم بأمور السياســة. أمّا بالنســبة 
لتأثيــر العائلــة فقــد تواصــل حتــى بلوغــي ســن الـ 
ــي  ــت طريق ــا، واتبع ــى فرنس ــافرت إل ــمَّ س 25، ث

الخــاص«)1(. 
ــة  ــى أن الكلم ــط إل ــن جعي ــرة فط ــرةٍ مبكِّ ــي فت ف
ــي  ــيء ف ــل، وأن كلّ ش ــحذ العق ــة تش الصحيح

الفكــر يصبــح فــي المُقابــل وحيــداً وبطيئــاً كمــا 
يُقــال؛ فبعــد عودتــه مــن باريــس، يصــف المنــاخ 
الأكاديمــيّ فــي الجامعة التونســيّة قائلًا: »عندما 
دخلــت الجامعــة التــي عُدت إليها عــام 1976، لم 
يكن يوجد أي مؤرِّخ أو أي فيلسوف يهتم بالتاريخ 
الإســاميّ العام أو بالفلســفة الإسلاميّة«)2(. ففي 
هــذه الفتــرة، يضيف جعيــط: »انشــغل الباحثون 
التونســيّون بالدولــة الوطنيّــة حديثــة النشــأة 
تحــت التأثيــر البورقيبــي، إلــى جانــب اهتمامهــم 
بالمســار الجامعــي الوظيفــيّ«، الأمــر الــذي أخــر 
انتبــاه النخبــة وجمهــور القُــرَّاء فــي تونــس، إلــى 
كتــب هشــام جعيــط ونصوصه الأولــى التي كانت 
تحظــى باهتمــام الصحافــة فــي فرنســا، وكذلــك 
فــي لبنــان، وفــي بلــدان الشــرق عمومــاً فــي تلــك 
ــاً، وصــول صداهــا  ــم يكــن مجدي ــرة. كمــا ل الفت
عبــر التأثيــر الفرنســيّ، ففــي رأي جعيــط أن كتبــه 
الأولــى: لــم تُقــرأ حقّــاً فــي تونــس، ولــم يكــن لهــا 
صــدى حقيقــيّ، ولــم يقــع تحليلهــا، والاســتفادة 

.)3 منها)

)1(
ــى  ــط، عل ــام جعي ــروع هش ــوط مش د خط ــدَّ تتح
ع عنهما، في كثيــر من الأحيان،  مســتويين، تتفــرَّ
ــة التشــخيص والنقــد  مســتويات أخــرى متداخل
ــريّ،  ــط الأول الفك ــن الخ ــول. فبي ــراح الحل واقت
والثاني التاريخيّ، تتأصل مواقفه تجاه المشاكل 

هشام جعيط..
إصلاح الحياة!

لمــاذا لا تســاهم الثقافــة العربيّــة في المجهــود البــريّ لفهــم عقــل العــالم الإنســانّي؛ في تاريخــه واقتصــاده 
وقوانينه الاجتماعيّة وسُــننه اللُّغويّة، وفي تجديد التفكير الفلســفيّ العالَمي؟ كان هذا الســؤال من بين الأســئلة 
ــر التونــيّ هشــام جعيــط، الــذي فقدتــه الســاحة  الفكريّــة والتاريخيّــة الُمؤرِّقــة التــي انشــغل بهــا الُمــؤرِّخ والُمفكِّ
الثقافيّــة العربيّــة في يونيو/حزيــران الُمنــرم، بعــد مســرة علميّــة حافلــة بالحيويّــة النقديّــة في ســبيل أن يكــون 

للفكــر مــا يكفــي مــن »التحديــث والســرورة العربيّــة نحــو الُمســتقبل«.

■ محسن العتيقي
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الآنية واشــتباكاته مــع الأيديولوجيّات السياســيّة 
ــخ  ــواب التاري ــل أن يطــرق أب ــه قب ــة، لكن والفكريّ
ــة الدقيقــة، كان أول  ويكتــب أطروحتــه التاريخيّ
مــا ألّفــه كتبــاً فكريّــة بنَفسٍ فلســفيّ، تخوض في 
حال العالَم العربيّ والإســاميّ، وفلسفة الدين، 
ــات  ــم ومرجعي ــي رســمت معال وهــي الكتــب الت
خطّــه الفكــريّ فــي كتابيــه: »الشــخصيّة العربيّــة 
الإسلاميّة والمصير العربيّ«، و»أوروبا والإسلام« 
الــذي وقــف عنــد المُقارنــة بيــن الحضارتيــن فــي 

الماضي. 
أمّــا الخــطّ التاريخــيّ فــي مشــروع جعيــط، الخطّ 
الإســاميّ تحديــداً، فهــو كالســهم الــذي يوضــع 
ــي  ــذ 1981 ف ــه من ــصَّ ب ــد اخت ــوس! وق ــى الق عل
ــعة »الكوفــة فــي القرنيــن الأول  أطروحتــه المُوسَّ
والثانــي للهجــرة« حــول الحضــارة الإســاميّة، 
والمدينة في الإســام، واســتكمله في كتبه الستة 
عــن التاريــخ الإســاميّ الأوّلــي التــي راجــع فيهــا 
العديــد مــن المُســلَّمات التاريخيّة، بنظــرة نقديّة 
ــت بتاريــخ  تعيــد النظــر فــي المصــادر التــي اهتمَّ
ــدد:  ــذا الص ــي ه ــط ف ــرِّح جعي ــام)4(. ويص الإس
»فيمــا يخــص التاريــخ الدقيــق أردت فيــه محاكاة 
المُستشــرقين القدامــى وتحســين الرؤيــة لهــذه 
ــد  ــلٍ جيّ ــوا بعم ــم قام ــي لا أعده ــارة؛ لأن الحض
لترويــج الصــورة القريبــة مــن الحقيقــة التاريخيّة 
والبعيدة من التأثيرات السياســيّة والأيديولوجيّة 
إلّ البعــض«)5(. فــي حين نجد دراســته للمشــاكل 
الراهنــة قــد بــدأت قبــل ذلــك واســتمرَّت مواكبــة 
أهــمّ الأحــداث والمراحــل الحاســمة، علــى غــرار 
كتابه »أزمة الثقافة الإســاميّة«. وقد كان جعيط 
ــغلًا  ــي منش ــرن الماض ــن الق ــات م ــي الثمانيني ف
بالواقــع الثقافــيّ والأيديولوجــيّ العربــيّ، ســواء 
بالمُشــاركة الدؤوبة في ملتقيات مراكز ووحدات 
البحــث العربيّــة. أو بالكتابــة فــي مجــاّت عربيّــة 
ــة حــول الواقــع الحديــث... انطلاقــاً مــن  وأجنبيّ
يّــة »تحقيــق التــوازن بيــن الهويّــة  إيمانــه بأهمِّ
الجماعيّــة والدخــول في التاريــخ المُعاصِر، وفي 
د جعيــط خطــوط انشــغالاته  هــذا المنحــى حــدَّ
ــكاً بقناعتــه الثابتــة بكون »الإيمــان بالهويّة  متمسِّ
العميــق لا يمكــن أن  التاريــخ  ورســوخها فــي 
ــث  ــة فــي التحدي ــدون أن ندخــل بجدي يحصــل ب
والســيرورة العربيّــة نحــو المُســتقبل«)6( وما دون 
ذلــك لا خيــر فيــه، وإنمــا مآلــه الشــر المكتــوب 

فــي فــراغ الفكــر!

)2(
يهمنــا فــي الجانــب المُتعلِّــق بنصوصــه الفكريّة، 
إبــراز تشــخيص جعيــط للواقــع العربــيّ، ولأزمــة 
تقييمــه  المُعاصِــر. وكذلــك  الإســاميّ  الفكــر 
لت هذا الواقع، وحلوله  للأيديولوجيّات التي شــكَّ
يه، تجاوز مســتوى  المُقترحــة مــن أجــل مــا يســمِّ

ــان  ــق كي ــة، وخل ــة الحداث ــة وصدم ــر النهض فك
علمــيّ وفكــريّ لعــرب اليــوم. وفــي هــذا الجانــب 
ــل جعيــط فــي تشــخيصه الفكــريّ لواقــع  يتنقَّ
ــمة  ــل حاس ــع مراح ــن أرب ــة، بي ــة العربيّ الثقاف
علــى الأقَــلّ، الأولــى: حملــة »بونابــارت« وصدمــة 
التقــاء العرب بالغــرب حوالــي 1800م، والثانية: 
حركــة النهضــة العربيّة، والثالثــة: ما بعد الحرب 
العالميــة الثانيــة، أمّــا الرابعــة، فهــي مرحلــة 
الســتينيات وصــولًا إلــى الزمــن الراهــن. وفــي 
ــات كلّ  ــط تداعي ــط جعي ــل يرب ــك المراح كلّ تل
مرحلــة بمــا قبلهــا ومــا بعدهــا فــي ســياقٍ نقــديّ 
أفقــيّ ومتصــل علــى مســتوى بنيــة التحــوُّلات 
الفكريّــة والثقافيّــة. لقــد فهــم المُســلمون، فــي 
تشــخيص جعيــط لمرحلــة الالتقــاء بالغــرب، 
ــتوى  ــى مس ــم عل ــد تجاوزوه ــن ق أن: »الأوروبيّي
قــوا عليهم على  العظمــة، وفهمــوا أيضــاً أنهم تفوَّ
مســتويات الاقتصــاد والحضــارة الماديــة وتنظيم 
لوها  المدرسة والحاضرة، وكلّ العناصر التي شكَّ
فــي مفهــوم التمــدن«، غيــر أن صدمــة الالتقــاء 
ــاج  ــة إنت ــره، لحظ ــي تقدي ــن ف ــم تك ــيّ ل بالأوروب
وعــي مماثــل، ذلــك أن أحــد المســاعي الفكريّــة 
ــى الناتجــة عــن الصدمــة كان هــو مســعى  الأول



41 يوليو 2021    165

ــة يبــرز فضلهــا بالمُقارنــة مــع  ــة ومحلّيّ ــل نهضــةً إقليميّ تمثِّ
عصــر الانحطــاط المهــول)8(. ولنلاحــظ هنــا، أن جعيــط، فــي 
المُقابــل، وضعنــا أمــام مفارَقــة حيــن كتب مقــالًا يخلص فيه 
إلــى أنــه: بعــد أكثــر مــن قــرن مــن ظهــور حركــة النهضــة، لــم 
ــد  ــط، وأن التقلي ــراز متوس ــن ط ــداً م ــوفاً واح ــرز ولا فيلس يب
الفلســفيّ العربــيّ الإســاميّ مــات خــال عصــور الانحطــاط 
بَــه مــن كــون  دون أن يخلــف شــيئاً، بــل إن جعيــط يبــدي تعجُّ
»لا أحــد مــن جيــل العشــرينيات والثلاثينيات تتلمــذ على أحد 
ــال  ــاة مــن أمث ــد الحي ــم علــى قي ــار الفلاســفة الغــرب وهُ كب
»برغســون« و»هوســرل« و»هايدغر«…«)9(، ولعَلّنا نستخلص 
هنــا، بــأن جعيــط، وقــف مــن جديــد أمــام مســافة أخــرى فــي 
ــر العربــيّ  إطــار اللقــاء بالغــرب، مســافة إمّــا أن تُلــزم المُفكِّ
بالبحــث في التاريخ الفكــريّ العربيّ الخاص، وتحديداً الثورة 
العلميّــة فــي الأندلــس باعتبارهــا تراكمــاً حضاريــاً ســاهم فــي 
بنــاء الحداثــة الغربيّة، أو بالاســتكانة إلى الواقع والاستســام 
لــه. وفــي تقديــر جعيــط أن الخيــار الأول علــى المُســتوى 
التاريخــيّ: بــدأ منــذ النهضــة العربيّــة بالنبــش فــي التــراث، 
ونشــر أمهــات الكتــب، والاهتمــام بماضــي العــرب وثقافتهــم 
وصــولًا إلــى الجيــل الريــادي في الكتابــة التاريخيّة الــذي مثَّله 
طــه حســين، أحمــد أميــن، جرجــي زيــدان، حســن إبراهيــم، 
وجــواد علــي... وهــي كتابــات أرادت لنفســها، بتعبير جعيط، 
تجديــد الرؤيــة للماضــي، إلّ أن مجهودهــا انحســر كمّيّــاً فــي 
الســتينيات. أمّــا علــى المُســتوى الفكــريّ: فلــم يقــع بصفــة 
ــراث  ــول الت ــب ح ــدور كت ــع ص ــتينيات م ــد الس ــة إلّ بع جديّ
الفلســفيّ، منهــا: »فلســفة ابن خلدون السياســيّة« لمحســن 
مهــدي، و»الفكــر الواقعــيّ عند ابــن خلــدون« لناصيف نصار، 

وكتــاب محمــد أركــون حــول فلســفة ابــن مســكويه)10(….

الإنصــات للغيــر والانتبــاه إليــه كموقــف اســتدعاء للإصــاح 
ــروا فــي  ــر. وحجتــه فــي ذلــك أن المُســلمين »لــم يفكِّ والتغيُّ
ظاهــرة الحداثــة كمعانٍ للقطيعة مع الماضــي، وإنما كمعانٍ 
ــزاً للتفكير،  لارتبــاط جديــد معه«، فكان هذا الاســتدعاء محفِّ
ومنبِّهــاً لحــدوده فــي الوقــت نفســه فــي إطــار قضايــا فرضــت 
ــف العربــيّ ثنائيــات متقابلــة مــن قبيــل: أصالــة/  علــى المُثقَّ
نهضــة/  ديموقراطيّــة،  إســام، ســلطة/  حداثــة، عروبــة/ 
حضــارة، شــورى، عدالــة، حرّيّــة، استشــراق/ اســتغراب… 

لكن جعيط، وهو بصدد تشــخيص تبعات هذه المرحلة، يقرُّ 
بمــا هــو إيجابــيّ فــي نظــره؛ فتجــاوز الوثوقيّــة وإحــال الــروح 
النقديّــة ســيترتَّب عنهمــا أكثر فأكثر بروز، مــا يصفه بـ: »عقل 
عربــيّ، عقــل نقــديّ أو متفهــم للاثنيــن معــاً، يتجــاوز بجــدة 
عقــل العقلانييــن القدامــى بامتصــاص قوي لإســهامات الفكر 
ــق بانخــراط أكثــر ضمانــة فــي  الغربــيّ، كمــا لــو أن ذلــك تعلَّ
جــذور الأنــا العربيّ الإســاميّ«. لكــن هذا البــروز لعقلٍ عربيّ 
نقــديّ، وإنْ كان بمقدوره تجديد إشــكاليّاته، ومنهجيته، فإنه 
يبقــى، فــي تحليــل جعيــط، ناقصــاً مــن أجــل أن يكــون للفكــر 
مــا يكفــي، بــل إنــه »أقَــلّ إبداعيّــة فــي نظــام المفاهيــم أو فــي 
ميــدان المخيــال. وكمصــاب بالشــلل بمجــرَّد مــا تعلَّــق الأمــر 
بتفكيــر الكونيــة. إنــه لا يزال عقل معركة، غاطســاً في عالمه، 
رغــم تهميشــه الفعلــي.. بهــذه المُوارَبــة«)7(. ولهــذا التحليــل 
حصيلــة أخــرى، وهــي أن حركــة النهضــة العربيّــة، التــي 
انبثقــت علــى إثــر الصدمــة التــي أحدثتهــا حملــة »بونابــارت« 
علــى الفكــر الشــرقيّ، لــم تصــل بالثقافــة العربيّــة الإســاميّة 
إلــى المُســتوى العالمــيّ لتضاهــي إنتــاج روائع الفكر البشــريّ 
المُعاصِــر، فعلــى الرغــم مــن جهــود لا تُجحَــد لشــخصيّات 
لامعــة إلّ أنهــا، فــي نظر جعيــط، بقيت في حدودها النســبية 
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)3(
شــهدت مرحلــة الســتينيات، التــي يوليهــا جعيط 
تشــخيصاً بنيويــاً عميقاً، بــروز عدّة جامعات فتية 
فــي البــاد العربيّــة، ومعاهد فكريّــة ممولة، كما 
نشــطت فيهــا حركــة النشــر والترجمــة والإنتــاج 
الفكــريّ، ونتــج عــن ذلــك، كمــا يقــول جعيــط: 
ظهــور بعــض المُؤرِّخيــن الجدييــن علــى رأســهم: 
عبــد العزيــز الــدوري )1919 - 2010( صاحــب 
ــع  ــرن الراب ــي الق ــاديّ ف ــراق الاقتص ــخ الع »تاري
الهجــري«، وصالــح أحمــد العلــي )1918 - 2003(  
»التنظيمــات الاجتماعيّة والاقتصاديّة في البصرة 
فــي القــرن الأول الهجــري«، ومحمــد عبــد الحــي 
محمد شعبان )1926 - 1992( »ثورة العباسيين«، 
وفــاروق عمــر فــوزي )1938( »طبيعــة الدعــوة 
العباســية: العباســيون الأوائل«، ثمَّ نســج هشام 
جعيــط على منــوال صالح أحمد العلي والدوري، 
أطروحتــه عــن »الكوفة في القرنيــن الأول والثاني 
للهجــرة«. وهكــذا، يلاحــظ جعيط بأنــه: فيما بين 
1948، تاريــخ بــروز أطروحــة الــدوري، و1981 
تاريــخ بــروز أطروحتــه، أي طــوال مــدة ربــع قــرن 
لا نجــد إلّ خمســة مؤرِّخيــن اختصــوا فــي الفتــرة 
الكلاســيكيّة الكبيــرة، أي القــرون الأربعــة الأولــى 

وهــي فتــرة لهــا دلالــة خاصــة. 
وإذا كان جعيــط قــد اعتبــر بــأن: كتابــات هــؤلاء 
المُؤرِّخيــن الخمســة هــي -تقريبــاً- الوحيــدة فــي 
كلّ الإنتــاجِ العربــيّ فــي ميدان العلوم الإنســانيّة 

المُعتــرَف بهــا عالميّــاً كبحــوثٍ جديّــة، تجــاوزت 
مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، فإنهــا، تبقــى فــي نظــره، 
ــن  ر تكوي ــذُّ ــك؛ بتع ــرراً ذل ــدّاً، مب ــيراً ج ــزراً يس ن
مدرســة تاريخيّــة، ولانصــراف معظــم الباحثيــن 
ــة  ــة طموحهــم ولقلّ ــي »لقلّ عــن كلّ مــا هــو تراث
تفتحهــم للإنســانيّة العالميّــة ولاســتكانتهم، بــل 
وكسلهم وفقدهم للمُثل الفكريّة العليا«)11(. كما 
أنــه، باســتثناء المجهــودات المُحترَمــة لعبد الله 
العروي، والحبيب الجنحاني، ومحمد الطالبي... 
فيمــا يخــصُّ جغرافيّــات وفترات تاريخيّــة أخرى، 
ــاف  ــي استكش ــن ف ــود الأثريّي ــك جه ــي ذل ــا ف بم
الحضــارات القديمــة بمصــر والعــراق... فــإنّ 
نظــرة جعيط إلــى المُؤرِّخيــن المُولعين بالحديث 
ــع فــي  ــب تبقــى ناقصــة، لكــون هــذا الول والقري
ــة، متســائلًا: »هــل  ــأتِ بثمــارٍ جديّ ــم ي ــره ل تقدي
لنــا تاريــخٌ جــديّ لرقعــة الهــال الخصيــب منــذ 
قــرن؟ فــي هــذا المضمــار ما زلنــا عالةً علــى كتاب 

جــورج أنطونيــوس«)12(.
لقــد كان لتســارع الأحــداث بعــد الاســتقلال، 
حــرب )حزيــران(، النكســة، حــرب 1973، القضية 
الفلسطينيّة… بالغ الأثر على دور الفكر العربيّ، 
ــرب،  ــدث بالغ ــم يح ــرّة ل ــذه الم ــدام ه فالاصط
وإنمــا مــع الأيديولوجيّــات والإشــكالات الداخليّة 
المُتفاقمــة بحدّة بعد ســيطرة العامل السياســيّ 
الآنــي علــى الأفــق العربــيّ، وهيمنــة وســائل 
ــه  ــر ومجال ــية الفك ــاب قدس ــى حس ــام، عل الإع
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حقيقــة الأمــور«)13(. 
فــي تشــخيصاته لواقــع الثقافــة والفكــر فــي البــاد العربيّــة، 
حمــل جعيــط مســؤولية التهميــش إلــى الساســة والجماهيــر 
معــاً، وبنبــرة أكثر حــدّة يلقــي باللائمة على مســتويات الوعي 
العربــيّ العــام، وقبله وعــي النخبة الأكاديميّــة، أو الجامعيّة 
التــي تنصــرف إلــى اختصاصاتهــا، دون مثابــرة علــى البحــث 
المُتخصــص والمُجــدي، ولهــذا فالأســتاذ الجامعــي يظهــر، 
ر جعيــط، بمظهــر العالِــم المُختــص لكــن بمظهــر  فــي تصــوُّ
ــة  ــى: »نقط ــط إل ــع جعي ــل م ــا نص ــر! وهن ــدرس الصغي الم
اســتفهام وإبهــام؛ فالوعــي العربيّ لا يحســن التمييز الصارم 
المضبــوط بيــن العالِــم المُختــص فــي أحــد مياديــن العلــوم 
ــب  ــيّ صاح ــر الحقيق ــن المُفكِّ ــة، وبي ــانيّة والاجتماعيّ الإنس
ــي  ــذي يأت ــات، وال ــاوز للاختصاص ــموليّة المُتج ــرة الش النظ
برؤيــة وبمفاهيــم مــع عمــق فــي النظر واســتقلالية فــي منابع 
ــص  ــس كلّ مخت ــراً، ولي ــر مفكِّ ــنْ يفكِّ ــس كلّ مَ ــر. لي التفكي

عالمــاً«)14(. 

)4(
لــم تكــن رحلــة جعيــط في البحث عــن جواب لتســاؤله: لماذا 
لا تســاهم الثقافــة العربيّــة في المجهود البشــريّ لفهم عقل 
العالم الإنســانيّ؛ في تاريخــه واقتصاده وقوانينه الاجتماعيّة 
وسُــننه اللُّغويّــة، وفــي تجديــد التفكيــر الفلســفيّ العالَمــيّ؟ 
ــى  ــا عل ــدر انفتاحه ــي بق ــتحيلة، فه ــهلة، ولا مس ــألة س مس
ــوت  ــة بص ــيّ، إجاب ــر العالم ــع الفك ــا م ــتقبل وتفاعله المُس
ــد اســتحقاقنا الفكــر الــذي لدينــا، وقــد وجــد  مرتفــع تؤكِّ
رة فــي الثقافــة العربيّــة التــي هــي  جعيــط نــواة إجابتــه متجــذِّ
بالأســاس؛ ثقافــة فكريّــة وذهنيّــة، لذلــك فمــن المنطقــيّ »أن 
يكــون الميــدان الفكــريّ والتاريخــيّ أخصــب مياديــن الإنتــاج 
لمــا اتّســمت بــه الحضــارة العربيّــة مــن عمــقٍ تاريخــيّ، 
ــل  ــن التحلي ــي ميادي ــة ف ــة عريق ــد تاريخيّ ــن تقالي ــاً م وأيض
والعلــم الإنســانيّ، والقانــون، والتاريــخ، والاقتصــاد«)15(. وإذ 
تبــدو رحلــة البحــث، قــد اســتُؤنفت منهجيــاً باتجــاه الماضــي 
لإعــادة اكتشــاف طرقــه، واســتنطاق فراغاتــه التاريخيّــة، 
فــإنّ جعيــط، وهــو فــي مقــام مَــنْ يقــول: أيــن الفكــر هنــاك 
القــوة، قــد مضــى فــي رحلتــه الطويلــة، وعينــه على مســتقبل 
ــب العنــاء والمشــقة  العقــل العربــيّ المفقــود، والــذي يتطلَّ
لاســتعادة مــا يمكــن اســتعادته مــن الينابيــع الأولــى؛ و»إن 
ــان  ــق كي ــتعداد وخل ــذا الاس ــاء ه ــبيل إحي ــي س ــل ف كلّ عم
علمــيّ وفكــريّ لعــرب اليــوم هــو عمــل ذو بُعــدٍ مصيــري، لأن 
الأمّــة قامــت علــى فكــرة مجدهــا الثقافــيّ... ولا يمكــن البتــة 
ــس  أن ينحصــر هــذا المجــد فــي الماضــي، بــل علينــا أن نؤسِّ
ــة مقامهــا بيــن الأمــم«.  ــة العربيّ ــداً يعطــي الأمّ مجــداً جدي
وبمــا أن هــذا المجــد كان شــعريّاً وعقليّــاً، وليس أدبيّــاً خياليّاً 
إلّ فــي العنصــر الشــعبيّ الحكائــيّ، فلــن ينبــغ عــرب اليــوم، 
ــا  ــاً؛ إنن ــيّ عموم ــيّ أو الفنّ ــرحيّ أو الروائ ــدان المس ــي المي ف
نفخــر، يســتطرد جعيــط: بابن ســينا، والطبري، والمقدســي، 
ــيون  ــبير، والفرنس ــز بشكس ــر الإنجلي ــي، بينمــا يفخ والبيرون
بروائيّيهــم أو كُتَّــاب التراجيديا عندهــم )...( وإذا عجز العرب 
عــن إنشــاء علــوم إنســانيّة بالمعنــى الصحيــح، فهــم فــي غير 
ذلــك أعجــز!، والشــاهد فــي ذلــك عنــد جعيــط كــون، التقليد 

الحيــويّ الــذي كان إلــى حــدود الخمســينيات يزخــر بأســماء 
ــى  ــع عل ــر الواس ــرة ذات التأثي ــخصيّة الكبي ــط الش ــن نم »م
الجماهيــر والنخــب كطــه حســين والعقــاد...«. ولــن يكــون 
ــال  ــن خ ــتنتج م ــن نس ــكلام، ونح ــي ال ــادة ف ــاب الزي ــن ب م
ــورة  ــوم؛ ص ــس والي ــن الأم ــام بي ــبه الع ــه الش ــط، وج جعي
د  الســتينيات ومــا تلاهــا مســتعادة فــي وســط فكــريّ متعــدِّ
ــر، علــى الرغــم مــن  الروافــد، يتــمُّ فيــه تهميــش دور المُفكِّ
تجــاوزه الحــدود النظريّــة، والعمــل الأكاديمــيّ البحــت، إلــى 
فيــن  التفكيــر فــي مجمــل المشــاكل العربيّــة. إذ بفضــل مثقَّ
ــع  ــجيع م ــوا بتش ــا حظ ــاً م ــة، وقلي ــر والثقاف ــوا بالفك »آمن
مٌ نظــريّ  الحكومــات أو الجماهيــر.. حصــل فــي الجملــة تقــدُّ
فــي معالجــة مشــاكل العالَــم العربــيّ مــن الوجهــة الفكريّــة. 
فلــم نعــد عالــةً علــى المُستشــرقين فــي دراســة تاريخنــا، ولا 
علــى الخبــراء الأجانب في دراســة اقتصادنــا... والخطر اليوم 
نوا  أن يهــدَر هــذا المجهــود، وأن ينقرض علماؤنــا دون أن يتمكَّ
مــن تكويــن أجيــال جديــدة علــى مــا يلــزم مــن حــب للمعرفــة 
ف ليــس مصــدره التشــاؤم وإنمــا  ومنهجيــة كاملــة. هــذا تخــوُّ
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ــداع، بمــا يجعــل النبــوغ  الثقافــيّ يســيطر علــى مناهــج الإب
ــرٍ أشــمل وأعمــق، لكــن فــي  ــاً، بتفكي ــيّ متاحــاً وممكن العرب
المياديــن المعهــودة التــي كان العــرب يســمّونها بالحكمــة، 

وهــي بلغــة اليــوم علــوم إنســانيّة واجتماعيّــة. 
نصــل الآن إلــى نقطة أساســيّة في اشــتباك جعيط بالمشــاكل 
الراهنــة، ألا وهــي تشــخيصه النقديّ لاختــاط الأيديولوجيّات 
بالثقافــة، بدايــة مــن تحديــده لســمات الثقافــة العربيّــة 
المُعاصِــرة بوصفهــا »ثقافــة أمّــة تتســاءل عــن مصيرها، وعن 
علاقتهــا بالعَالَــم الخارجيّ، وبماضيها على الســواء، وليســت 
ثقافــة إبداعيّــة بالمعنــى الذي تحمل فيــه نظريّات عامة حول 
الإنســان والتاريــخ والمُجتمــع عامــة«، وصولًا إلــى رصد نتائج 
ذلــك علــى كافــة القضايــا المصيريّــة؛ حيــث بــدا لجعيــط أن 
الثقافــة العربيّــة فــي الأزمنــة المُعاصِــرة اختُرقــت مــن طــرف 
تيــارات سياســيّة ومذهبيّــة أكثــر مــن كونهــا مــدارس فكريّــة. 
فمــن القومــيّ إلــى الإقليمــيّ، ومــن الإســاميّ إلــى العلمانــيّ 
ومــن التحديثــيّ إلــى التراثــيّ... فــإنّ تحصيــل الحاصــل هنــا، 
ليــس فكــراً يُــزرع فــي الاختــاف، وإنمــا ذلــك الســؤال الــذي 
نحتــه شــكيب أرســان: لمــاذا تأخر المســلمون؟ ولمــاذا تقدم 
ــاً ثقافة عربيّــة مازالت  غيرهــم؟ الــذي يســتعيده جعيط متأمِّ
تخاصــم نفســها والدنيــا حول إشــكاليّاتها الأساســيّة، دون أن 
ــن مــن تجــاوز صدمتهــا بالحداثــة. وإذا كان جعيــط يقــرُّ  تتمكَّ
بأنــه مــن غيــر المُنصــف، بل قد يكــون من باب المُســتحيلات، 
ونضيــف إليهــا اللامبــالاة، مطالبــة »الثقافــة العربيّــة الفكريّة 
ــى عــن المنــاخ الــذي تعيــش فيــه، كمــا عــن  اليــوم بــأن تتخلَّ
ث بما يقيســه  الإشــكاليّات الموروثــة«، فإنه في المُقابل يتحدَّ
مــن فروقــات فــي أدق التفاصيــل، عــن ثقافــة عربيّــة، لا يراها 
تســاهم اليــوم: فــي المجهــود البشــريّ لفهــم عقــل العالَــم 
الإنســانيّ فــي تاريخه واقتصــاده وقوانينه الاجتماعيّة وسُــننه 

اللُّغويّــة وتجديــد التفكيــر الفلســفيّ فيه)16(.

)5(
دة في كتابــات جعيط، يتضح أن الانخراط  مــن ســياقات متعدِّ
ــر شــرطين  فــي فهــم العالَــم الإنســانيّ، لا يتأتــى إلّ بتوفُّ
ــزة، والثانــي: حداثــة  أساســيّين؛ الأول: ثقافــة جمعيــة متميِّ
مرتبطــة بالهويّــة. ويمكــن الاســتنتاج فيمــا يخــصُّ متطلَّبــات 
ــاز  ــى »جه ــة إل ــة المُلح ــرن بالحاج ــا، أن الأول مقت تحققهم
فلســفيّ يصالح مصالحة نهائية بين حاجات النفس البشــريّة 
المُعاصِــرة بمــا فيهــا العلــم وبيــن الــروح الدينيّــة«)17(. ومــن 
شــأن ذلــك أن يرشــد الثقافــة العربيّــة إلــى: خــوض المعــارك 
الفكريّــة العامــة ومــا يترتَّــب عنهــا مــن تعميــق أكثــر للأمــور 
وحــذق أدق للمنهجيــات، مــع ضــرورة التمييــز: »بيــن الإنتــاج 
ــاً(  ــون لازم ــد يك ــذي ق ــر )ال ــه للجماهي ــيّ المُوجَّ الأيديولوج
ــن  ــات، وبي ــج العــدد الأوفــر مــن الكتــب والدوري ــذي ينت وال
الإنتــاج العلمــيّ الجيّــد أو الإنتــاج الفكــريّ العــام ذي المرتبة 
الرفيعة«)18(.  وتجدر الإشــارة في هذا الصدد، أنَّ جعيط أجاز 
وجــود فكــر فلســفيّ - أيديولوجــيّ عربــيّ مهتــم بالإشــكاليّات 
السياســيّة والحضاريّــة والثقافيّــة، وهــو فــي تصنيفــه الكمّــي 
ــاً، فــي خطــاب السياســيّ كمــا فــي  ــل: إســهاماً مهمَّ ــه يمثِّ ل
خطــاب الصحافــيّ، وإنْ كانــت هــذه الإشــكاليّات مــن حيــث 
المضمــون لا تتجــاوز الأفــق العربــيّ - الإســاميّ إلــى نطــاق 

التنظيــر العــام، كمــا أنهــا لا تأخــذ بُعدهــا الفلســفيّ النظــريّ 
إلّ عنــد القليــل، ومنهــم هشــام جعيــط نفســه، وعبــد اللــه 
العــروي، ومحمــد عابــد الجابــري، ومحمــد أركــون وناصيــف 

نصــار والطيــب تيزينــي. 
أمّــا الشــرط الثانــي، وهــو الحداثــة المُرتبطــة بالهويّــة، فيجــد 
تأصيلــه المبدئــي عنــد جعيــط؛ مــن منطلــق دور الهويّــة 
ــاً  ــة؛ وانطلاق ــة والاقتصاديّ ــة الإمبرياليّ ــة الهيمن ــي مقاوم ف
ــا، وبالعناصــر  ــك بخصوصيّاتن مــن اعتقــاده بضــرورة التمسُّ
الأساســيّة التــي انبنــت عليهــا هويّتنــا وحضارتنــا. لكــن الهويّة 
عنــد جعيــط، كموضــوعٍ للبحــث وبنــاء الــذات والمُســتقبل، 
ــى النبــش فــي التاريــخ والانغمــاس فــي التــراث، كمــا  تتخطَّ
لا تقــوم علــى الذاكــرة فحســب، وإنمــا تعنــي الهويّــة كذلــك: 
ــات  ــى الأخلاقيّ ــا عل ــة، وانفتاحه ــات الفرديّ ــكاك الهويّ »احت
ــاً  ــح آفاق ــي تفت ــم، الت ــي القي ــر وتبن ــن البش ــرِّب بي ــي تق الت
أمــام الإنســان، وتعطــي لحياتــه معنــى، وتجعــل منهــا قيمــة 

ــة«)19(. عالي
إعطــاء معنــى للحيــاة، هــو إصــاح لهــا، كانــت هــذه رســالة 
هشــام جعيــط، وقــد وصفها فــي إحــدى انزياحاته الشــعريّة: 
»إصــاح الحيــاة! رســالة عظمــى أثقلــت كواهــل عظمــاء مــن 
ريــن، والأدبــاء.. إصــاح الحياة  ريــن، والقــادة، والمُفكِّ المُحرِّ
باســم نــداءٍ داخلــيّ فــي قلــب الإنســان المُتحيِّــر.. نــزوع إلــى 
بنــاء المُســتقبل، ولكــن أيضــاً وفــاء بالماضــي.. تفتــح أمــام 
هــذه النســبيّة الغريزة المُنبســطة أمامنا والتــي هي حاضرنا.. 
احتــرام لوســاطة الكلمــة حتــى لا يبتلــع الهــدف الوســيلة.. 
ــوء  ــعور بس ــع، ش ــا المُجتم ــو نبذه ــم ول ــقّ بالقي ــان ح إيم
النيــة ورفضهــا.. الحــب دومــاً والرحمــة دومــاً والذهــاب إلــى 

الغيــر)20(… 
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ــل  ــن ومفاصـ ــب واهـ ــعينيات: بقلـ ــر التسـ ــداد، أواخـ بغـ
ـــة  ـــر مجلّ ـــس تحري ـــادر )رئي ـــد الق ـــد عب ـــة، كان رع مرتعش
ــي  ــه فـ ــى منزلـ ــه إلـ ــن مكتبـ ــود مـ ــة( يعـ ــام« الأدبيـ »أقـ
الضواحـــي الغربيـــة للعاصمـــة، كلّ يـــوم. كان يرتـــدي 
)بيجامـــا(، مســـتلقياً علـــى أريكتـــه، ليكتـــب قصيدة ســـتصبح 
ـــم  ـــمس«، ث ـــه الش ـــوق رأس ـــر ف ـــهرةً: »صق ـــه ش ـــر أعمال أكث
ــم  ــل معظـ ــه. مثـ ــى بطنـ ــات علـ ــر الملاحظـ ــو ودفتـ يغفـ
العراقييـــن، أمضـــى رعـــد ســـنوات التســـعينيات تحـــت وطـــأة 
يّـــة، وأصبحـــت زياراتـــه للمستشـــفى جـــزءاً من  مشـــاكل صحِّ
ـــتحضر  ـــفيات، ويس ـــاء والمستش ـــره الأطبّ ـــه. كان يك روتين
حضورهـــم المـــروّع فـــي قصائـــده. قـــال الروائـــي وريـــد بديـــر 
ـــام )1999(:  ـــه، ع ـــة ل ـــر مقابل ـــر آخ ـــا يعتبَ ـــي م ـــالم، ف الس
»كان الشـــاعر مـــاكاً. يعمـــل، الآن، فـــي منجـــم فحـــم«. 
ـــاك  ـــا م ـــناً. أن ـــد؟ »حس ـــيّد رع ـــك، س ـــك ذل ـــي ل ـــاذا يعن وم

ـــم«. ـــم فح ـــي منج ف
وقـــد كان كذلـــك - المـــاك فـــي منجـــم الفحـــم، المقبـــرة، 
الفصـــول الدراســـية الفارغـــة، المستشـــفيات البيضـــاء، 
الشـــوارع المظلمـــة. لســـنوات، كان الشـــاعر المحبـــوب 
والمحســـود مـــن قِبَـــل معاصريـــه والأجيـــال اللاحقـــة لقدرته 
ـــن  ـــاً م ـــاك نظيف ـــى زيّ الم ـــة عل ـــى المحافظ ـــحرية عل السّ
ـــادر  ـــد الق ـــد عب ـــى رع ـــك، لا يحظ ـــم ذل ـــوم، رغ ـــاد. الي الرم
ـــق بمقـــام  ـــي تلي ـــذي يســـتحقّ، أو المتابعـــة الت ـــر ال بالتقدي

ـــاعر. الش
ـــي  ـــور ف ـــاود الظه ـــبعينيات، وع ـــي الس ـــر ف ـــد النش ـــدأ رع ب
ــا  ــة«، كمـ ــر العراقيـ ــدة النثـ ــاذ قصيـ ــعينيات »لإنقـ التسـ
ـــي. كان  ـــراء زك ـــد الزه ـــاعر عب ـــرَّب الشّ ـــه المق ـــب صديق كت
ينتمـــي إلـــى جيـــل يقـــوده أولئـــك الذيـــن بلغـــوا ســـنّ الرشـــد 
ـــة  ـــن قبض ـــرب م ـــذي ه ـــى ال ـــل المنف ـــتّينيات؛ جي ـــي الس ف
نظـــام البعـــث، ويجـــد الاحتفـــاء فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم 

رعد عبد القادر..

مجدّد قصيدة النثر العراقية
فــه عــن النــر، طــوال الثمانينيــات، اعتقــد نقّــاد ومعــاصرو رعــد عبــد القــادر أن الشّــاعر كان يحــاول  بعــد توقُّ
التخلّــص مــن مشــهد شــعري فقَــدَ بريقــه في ســاحة المعركــة، واستســلم لفــوضى التجريــد، والهــروب مــن الواقع؛ 
فقــد كان العديــد مــن معاصريــه يكتبــون عــن المــاضي، ويســتلهمون مــن آلهــة بــاد مــا بــن النهريــن، ويعيــدون 
كتابــة الملاحــم والأســاطير، وتحــوّل آخــرون إلى التجريــد الفوضــوي بخلــق ألغــاز ضــدّ الشــكل والبنيــة والمعنــى؛ 
والإحالــة إلى السرياليــن في بلــدان أخــرى؛ والبحــث عــن الميتافيزيقــي.. كانــت الكتابــة عــن الحــاضر صعبــة 
للغايــة، لكــن )رعــد عبــد القــادر( تمــرّد عــى هــذا الشــعور بالرهبــة، فعــاد بديــوان »جوائــز الســنة الكبيســة« في 
ــب« في عــام )1996(، وفي عــام )2000(، نــر »أوبــرا الأمــرة الضائعــة«، وبفضل  عــام 1995، ثــم »دع البلبــل يتعجَّ

هــذه المجموعــات الثــاث، عــزّز رعــد عبــد القــادر مكانتــه بصفتــه مجــدّداً لقصيــدة النــر العراقيــة.

ـــس،  ـــرجون بول ـــل س ـــعراء مث ـــك ش ـــي ذل ـــا ف ـــي، بم العرب
وفاضـــل العـــزاوي، وصـــاح فائـــق. هـــؤلاء الشّـــعراء الذيـــن 
ـــوا ويـــات  ل ـــدؤوا النشـــر فـــي الســـبعينيات، وبعدهـــا تحمَّ ب
الديكتاتوريـــة والحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــة وحـــرب الخليـــج 
رخـــون الأدبيـــون هـــذه الفتـــرة مـــن  والعقوبـــات. يصـــف المؤِّ
أدب عصـــر الديكتاتوريـــة )1979 - 2003( بأنهـــا فترة شـــهدت 
عـــة مـــن الشـــعراء العراقيّيـــن، الذيـــن  تعايـــش أجيـــال متنوِّ

عـــة. طـــوّروا تجـــارب وأنماطـــاً شـــعرية متنوِّ
ــبعينيات(، كان  ــد )شـــعراء السـ ــبة إلـــى جيـــل رعـ بالنسـ
ــوا  ــة. الذيـــن أمِنـ ــاة كلفـــة عاليـ ــد الحيـ ــاء علـــى قيـ للبقـ
الســـجون أو المنافـــي، كانـــوا مطالبيـــن بالالتحـــاق بالجيش. 
بالنســـبة إلـــى معظـــم النـــاس، كان الأمـــل الوحيـــد للنجـــاة 
ـــاً.  ـــاً، أو مراس ـــاً، أو احتياطيّ ـــرأة، أو معاق ـــون ام ـــو أن تك ه
راً وصحافيـــاً طـــوال حياتـــه؛ مـــا ســـمح  عمـــل رعـــد محـــرِّ
ـــت،  ـــك الوق ـــي ذل ـــبي. ف ـــان نس ـــة بأم ـــة الكتاب ـــه بمواصل ل
كانـــت جميـــع أشـــكال الإنتـــاج الثقافـــي تخضـــع لرقابـــة 

ـــة. ـــات الدول مؤسّس
ـــت  ـــي كان ـــام«، الت ـــة »أق ـــت مجلّ ـــام )1972(، تأسّس ـــي ع ف
ـــر مـــن أفضـــل المجـــاّت الأدبيـــة التـــي تصـــدر باللّغـــة  تعتبَ
ـــة.  ـــة العراقي ـــا وزارة الثّقاف ـــرف عليه ـــت تش ـــة، وكان العربي
أدارهـــا الروائـــي عبـــد الرحمـــن ماجـــد الربيعـــي، الـــذي 
ســـعى للتركيـــز، بالكامـــل، علـــى الأدب العربـــي الحديـــث، 
ــاً،  ــي، المعـــروف، أيضـ ــتطع الربيعـ ــم يسـ ــم. لـ والمترجَـ
ـــي  ـــروع الأيديولوج ـــة«؛ المش ـــة القومي ـــوّره لــــ »الرواي بتص
لاســـتخدام الروايـــة كأداة لســـرد وتخيّـــل الدولـــة القوميـــة، 
أن يبقـــيَ المجلّـــة بعيـــدة عـــن أعيـــن نظـــام البعـــث، وصـــولًا 
إلـــى نشـــر أعمـــال المثقّفيـــن البعثيِّيـــن الذيـــن عـــزّزوا الأفكار 
القوميـــة العربيـــة للثقافـــة، والأدب الملتـــزم. بعـــد عقـــد من 
الزمـــان، وبعـــد وصـــول صـــدّام حســـين إلـــى الحكـــم، وجدت 

محطات
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المجلّـــة نفســـها فـــي موقـــف صعـــب، وتحوّلـــت إلـــى منصّـــة 
رئيســـية لــــ »أدب التعبئـــة« العراقـــي؛ بهـــدف تعبئـــة ودعـــم 
ـــرب  ـــوال الح ـــة، ط ـــاحة المعرك ـــي س ـــة ف ـــوات العراقي الق

ـــى. ـــة وحـــرب الخليـــج الأول ـــة الإيراني العراقي
فـــي ظـــلّ رئاســـة تحريـــر الشـــاعر علـــي جعفـــر العـــاق، 
ـــة تدهـــور جـــودة  ـــة موازن ـــات، حاولـــت المجلّ فـــي الثمانيني
ـــا النقـــد  ـــر لقضاي ـــر إتاحـــة مســـاحة أكب ـــة عب ـــة الأدبي الكتاب
والنظريـــة، ســـواء المكتوبـــة بالعربيـــة أو المترجمـــة. يشـــير 
ـــي  ـــل الإبداع ـــى أن العم ـــوي إل ـــزة علي ـــي حم ـــؤرِّخ الأدب الم
للكتّـــاب العـــرب، المنشـــور في المجلّـــة خـــال الثمانينيات، 
كان أفضـــل بكثيـــر مـــن أعمـــال الكتّـــاب العراقيِّيـــن. كان 
لـــدى الكتّـــاب غيـــر العراقييـــن الذيـــن نشـــرت لهـــم المجلّـــة، 
مســـاحة لطـــرح أســـئلة نقديـــة حـــول دور الأدب خـــارج 
ــث، كان  ــام البعـ ــى نظـ ــبة إلـ ــة. بالنسـ ــة والقوميـ التعبئـ
ـــاب  مـــن المهـــمّ تســـويقه بصفتـــه مـــاذاً آمنـــاً ومنصّـــة للكتّ
العـــرب غيـــر العراقيِّيـــن، وهـــو الأمـــر الـــذي لـــم يكـــن متاحـــاً 

ـــن. ـــاب العراقيِّي للكتّ
ـــات  ـــت العقوب ـــي تح ـــة تعان ـــدن العراقي ـــت الم ـــا كان وبينم
ـــدة  ـــة طـــرُق جدي ـــون تجرب ـــاب العراقي ـــدأ الكتّ ـــة، ب الأميركي
لمشـــاركة كتاباتهـــم، واعتمـــاد النشـــر الذاتـــي، والعمـــل 
فـــي مجموعـــات صغيـــرة. بـــدأ مشـــهد مســـتقلّ يتشـــكّل 
علـــى خلفيـــة صناعـــة النشـــر المنهـــارة التـــي كانـــت ترعاهـــا 
الدولـــة منـــذ فتـــرة طويلـــة. تعكـــس قضايـــا مجلّـــة »أقـــام«، 
ـــك  ـــي ذل ـــة( ف ـــراق )الضعيف ـــورة الع ـــعينيات، ص ـــي التس ف
ـــى  ـــات إل ـــت الصفح ـــوي. تراجع ـــا علي ـــا يصفه ـــت، كم الوق
النصـــف، وجـــودة الطباعـــة فـــي أدنـــى مســـتوياتها. فـــي هـــذه 
الفتـــرة أيضـــاً، أصبـــح رعـــد عبـــد القـــادر رئيـــس تحريـــر مجلّة 
»أقـــام« بعـــد ســـنوات مـــن العمـــل مســـاعداً ومديـــر تحريـــر.

ــة  ــى رأس هيئـ ــد علـ ــا رعـ ــي قضاهـ ــنوات التـ ــال السـ خـ
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التحرير، وسّـــعت المجلّة مجال النشـــر للكتّاب الناشـــئين، 
وأصبحـــت أكثـــر شـــموليةً، للأســـماء، مـــن خـــارج بغـــداد أو 
البصـــرة، ليحلّـــوا محـــلّ الكتّـــاب المعروفيـــن الذيـــن فضّلـــوا 
ــأة  ــن مكافـ ــث يمكـ ــراق، حيـ ــارج العـ ــم خـ ــر أعمالهـ نشـ

ـــع. ـــاق واس ـــى نط ـــل، وعل ـــكل أفض ـــم بش أعماله
ورغـــم تولِّيـــه مهمّـــة التحريـــر، لـــم يكـــن رعـــد واثقـــاً مـــن أن 
ـــاً  ـــا خوف ـــة؛ ربَّم ـــه النهائي ـــر مجموعات ـــة ستنش وزارة الثّقاف
ر نســـخ مجموعتـــه »صقـــر  مـــن الرقابـــة أو الاضطهـــاد، فقـــرَّ
فـــوق رأســـه الشـــمس«، يدويّـــاً، وربطهـــا بغـــاف مـــن الـــورق 
المقـــوّى، صمّمـــه زميلـــه وصديقـــه الشـــاعر أحمـــد الشـــيخ 
علـــي. فـــي مقابلـــة عبـــر الهاتـــف، اســـتحضر أحمـــد الشـــيخ 
علـــي ســـنواته الأخيـــرة مـــع رعـــد، بينمـــا كان بصـــدد كتابـــة 
هذيـــن المخطوطيـــن ونشـــرهما: »كنـــا نلتقـــي كلّ يـــوم فـــي 
ـــن  ـــاب م ـــرة، كتّ ـــا عش ـــا كنّ ـــي، ربَّم ـــن العجم ـــى حس مقه
أجيـــال وأنمـــاط مختلفـــة، نشـــارك أعمالنـــا الجديـــدة. فـــي 
ذلـــك الوقـــت، كان رعـــد يكتـــب بغـــزارة، وكأنـــه يتســـابق 
ـــاً.  ـــن يســـتمرّ طوي ـــه ل ـــه شـــعور بأن مـــع المـــوت - كان لدي
كان مذعـــوراً، وكان يقـــول: »ســـوف يســـقطون القنبلـــة الأمّ 

علينـــا، قنبلـــة تـــزن 500 كيلوغـــرام«.
اجتمعـــت المجموعـــة الأدبيـــة فـــي مطبعـــة علـــي الصغيـــرة 
فـــي بغـــداد، بحجـــم ثلاثـــة أمتـــار فـــي أربعـــة أمتـــار. شـــكّلت 
تلـــك المحـــاّت الصغيـــرة شـــريان الحيـــاة للكتّـــاب والقـــرّاء 
العراقييـــن خـــال التســـعينيات، حيـــث وفّـــرت مســـاحة 
ــى  ــطة حتـ ــزال نشـ ــروعة لا تـ ــر مشـ ــة غيـ ــاد صناعـ لميـ
يومنـــا هـــذا. بســـبب العقوبـــات الأميركيـــة، أصبحـــت طباعـــة 
الكتـــب مكلفـــة للغايـــة، ولـــم تعـــد الدولـــة قـــادرة علـــى 
ـــع  ـــم يتمتَّ ـــا ل ـــاً م ـــارج صعب ـــي الخ ـــر ف ـــا، وكان النش دعمه
ـــرّر علـــي وأصدقـــاؤه  المؤلـــف بشـــهرة إقليميـــة؛ لذلـــك ق
نشـــر أعمالهـــم بأنفســـهم: الاكتفـــاء بمئـــة نســـخة مـــن كلّ 
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ـــام )2003(،  ـــى ع ـــعينيات إل ـــف التس ـــذ منتص ـــوان. ومن عن
تمكّـــن علـــي مـــن نشـــر مـــا يصـــل إلـــى 60 عنوانـــاً بيـــن روايـــات 
ـــة  ـــون الحلاق ـــي صال ـــب ف ـــن الكت ـــخٍ م ـــظِ نس ـــعر، وحفْ وش
ـــاف  ـــن اكتش ـــاً م ـــه – خوف ـــي مالك ـــق ف ـــذي يث ـــاور - ال المج

ـــريّ. الســـلطات لنشـــاطه، واتّهامـــه بالنشـــر السّ
كانـــوا يبيعـــون الكتب »يـــداً بيـــد«: »كنّا، أحيانـــاً، محظوظين 
ـــا شـــخصاً يعتـــزم القيـــام برحلـــة خـــارج العـــراق،  إذا وجدن
لذلـــك كنـــا نعهـــد إليـــه بنُســـخ لنمنحهـــا للأصدقـــاء فـــي 
الخـــارج، فينشـــرون -بدورهـــم- مجموعـــة مختـــارة مـــن 
ـــرة  ـــروت أو القاه ـــق أو بي ـــي دمش ـــاّت ف ـــي مج ـــال ف الأعم
أو أوروبـــا«. كان علـــي يصـــوّر مئـــة نســـخة مـــن كلّ صفحـــة 
ـــد  ـــل، بع ـــب. وينتق ـــوام بالترتي ـــب الأك ـــم يرتّ ـــة، ث مخطوط
ذلـــك، إلـــى عمليـــة صنع الغـــاف: طباعة الشاشـــة على ورق 
كرتـــون بنّـــي بحِبـــر منخفـــض الجـــودة، وهـــو الخيـــار الوحيـــد 
المتـــاح فـــي ذلـــك الوقـــت. توضـــع الصفحـــة تحـــت مصبـــاح 
ـــى  ـــق حت ـــر دقائ ـــدّة عش ـــرارة لم ـــدر ح ـــن مص ـــرب م أو بالق
ـــد  ـــرة أطـــول؛ وإلا فقـــد تتلاشـــى القصائ ـــر لفت يلتصـــق الحب

فـــي غضـــون أســـابيع أو أشـــهر.
ــد  ــات، اعتقـ ــوال الثمانينيـ ــر، طـ ــن النشـ ــه عـ فـ ــد توقُّ بعـ
نقّـــاد ومعاصـــرو رعـــد أن الشّـــاعر كان يحـــاول التخلّـــص 
ـــة،  ـــاحة المعرك ـــي س ـــه ف ـــدَ بريق ـــعري فقَ ـــهد ش ـــن مش م
ـــع. إذا  ـــن الواق ـــروب م ـــد، واله ـــى التجري ـــلم لفوض واستس
لـــم يمدحـــوا الديكتاتـــور أو الشـــباب الذيـــن استشـــهدوا 
عنـــد قدميـــه، كان العديـــد مـــن معاصريـــه يكتبـــون عـــن 
ـــوم.  ـــل الن ـــة أو قصّـــة قب الماضـــي، فـــي شـــكل قصّـــة خيالي
ـــة  ـــادوا كتاب ـــن، وأع ـــن النهري ـــا بي ـــاد م ـــة ب ـــتلهموا آله اس
الملاحـــم والأســـاطير )كانـــت الكتابـــة عـــن الحاضـــر صعبـــة 
للغايـــة، ببســـاطة( أو مـــن الشـــعر الكلاســـيكي، الـــذي يؤثّـــث 
ــوّل آخـــرون إلـــى  ــر الرئاســـي. وتحـ الحفـــات فـــي القصـ
التجريـــد الفوضـــوي: خلـــق ألغـــاز ضـــدّ الشـــكل والبنيـــة 
ـــدان أخـــرى،  ـــى الســـرياليين فـــي بل ـــة إل ـــى؛ والإحال والمعن

ـــي. ـــن الميتافيزيق ـــث ع والبح
تمـــرّد رعـــد علـــى هـــذا الشـــعور بالرهبـــة، فعـــاد بديـــوان 
»جوائـــز الســـنة الكبيســـة« فـــي عـــام )1995(، ثـــم »دع البلبل 
ـــب« فـــي عـــام )1996(، والـــذي يحتـــلّ مكانـــة خاصّـــة  يتعجَّ
فـــي قلـــوب العراقييـــن الذيـــن عاشـــوا ســـنوات العقوبـــات: 
)1991 - 2003(. لقد كانت علامة شـــاعرية جديدة بالنســـبة 
ـــة  ـــم اليومي ـــن وبطولاته ـــاة العراقيّي ـــى حي ـــزت عل ـــه، ركّ إلي
ـــام  ـــوم. ع ـــد ي ـــاً بع ـــش يوم ـــن العي ـــث ع ـــة البح ـــر رحل عب
ـــا  ـــي وصفه ـــة«، الت ـــرة الضائع ـــرا الأمي ـــر »أوب )2000(، نش
النّقـــاد بأنهـــا روايـــة شـــعرية، أو ربمـــا روايـــة فـــي شـــعر 
ـــا  حـــرّ. قـــال للســـليم: »أدركـــت أننـــي لســـت شـــاعراً، بـــل أن
ـــن  ـــة م ـــتخدم مجموع ـــاب، اس ـــع كلّ كت ـــي«. م ـــاعر روائ ش
ـــذه  ـــل ه ـــة«. بفض ـــا الحكيم ـــكال والنواي ـــات والأش الممارس
المجموعـــات الثـــاث، عـــزّز رعـــد عبـــد القـــادر مكانتـــه، 

ـــة. ـــر العراقي ـــدة النث ـــدّداً لقصي ـــه مج بصفت
بالنســـبة إلـــى جيـــل رعـــد مـــن الشـــعراء، خاصّـــةً أن 
معظمهـــم عملـــوا فـــي الصحافـــة، أصبحـــت كتاباتهـــم أشـــبه 
بالصحافـــة، ســـريعة ومفكّكـــة فـــي وتيـــرة آلـــة الحـــرب. لقـــد 
دفعـــوا نحـــو شـــكل يمـــزج الشـــعر بأســـلوب عـــرض يقطـــع 

ـــى  ـــل عل ـــذي حص ـــد - ال ـــهل. رع ـــوع الس ـــف الن ـــع تصني م
درجـــة الدكتـــوراه فـــي الفلســـفة الإســـامية، وكان مهووســـاً 
بالتـــراث العربـــي، وخاصّـــةً الأدب الصوفـــي – تبنّـــى )طابـــع 
الـــاّ نـــوع( فـــي مجموعاتـــه، وأدرجهـــا فـــي تقليـــد فريـــد 
الديـــن عطـــار، وابـــن ســـينا، وعبـــد اللطيـــف البغـــدادي، وليو 
أفريكانـــوس، وأســـامة بـــن منقـــذ، بالإضافـــة إلـــى أبولينيـــر. 
يـــرى عبـــد الزهـــراء زكـــي أن نجـــاح الشـــعر النثـــري العراقـــي 
فـــي التخلّـــص مـــن اللّغـــة غيـــر المتحـــرّرة، التـــي كانـــت 
تحجـــب روحـــه، يعـــود إلـــى الشـــاعر رعـــد عبـــد القـــادر: 
ل بنـــا نحـــو الموضوعـــات والاهتمامـــات. أنقذنـــا  »لقـــد تحـــوَّ
مـــن هاويـــة اللّغـــة المجـــرَّدة التـــي اخترعناهـــا، لأوَّل مـــرّة، 

ـــأ«. كمخب
أخبرنـــي عمـــر الجفّـــال، الشـــاعر العراقـــي البالغ مـــن العمر 
ـــة  )33( عامـــاً، والـــذي يعيـــش فـــي برليـــن، »لا يوجـــد ضحيّ
فـــي قصائـــد رعـــد، وكان ذلـــك جديـــداً، تمامـــاً، علـــى الشـــعر 
العراقـــي. قصائـــد رعـــد تركّـــز علـــى الإنســـان المرعـــوب. 
مـــة؛ وهـــذا مـــا جعلـــه متميِّـــزاً عـــن  تبـــدو »أنـــا« الشـــاعر محطَّ
ـــي.  ـــعر الغنائ ـــاء والشّ ـــي الرث ـــارق ف ـــي الغ ـــعر العراق الش

لقـــد جسّـــد رعـــد فتـــرة اســـتراحة للشّـــعر العراقـــي«.
قصائـــده كثيفـــة ومتقنـــة ومترابطـــة، للغايـــة.. بســـيطة 
ــا  ــتمدّ طاقتهـ ــا، تسـ ــا وبنيتهـ ــي لغتهـ ــادع فـ ــكل مخـ بشـ
ــب،  ــق والرعـ ــأة والقلـ ــويق والمفاجـ ــن التشـ ــة مـ المرحـ
قصائـــد تـــرى النـــاس والمخلوقـــات والأشـــياء وهـــي تشـــارك 
العالـــم وتنقـــل مأســـاتهم وتنقلهـــا بعيـــن هادئة. بحساســـية 
لغتـــه، وقدرتـــه علـــى تصعيـــد النـــصّ بهـــدوء عبـــر الخيـــال 
والحركـــة، يعالـــج رعـــد اليـــأس الجماعـــي بأســـلوب ســـاخر 
ـــي.  ـــعر العراق ـــي الش ـــة ف ـــر مألوف ـــزة غي ـــذه مي ـــيّ، وه خف
كانـــت قصائـــده بمثابـــة عـــودة إلـــى بنيـــة القصّـــة، ومنـــاورة 
ـــر  ـــاعر النث ـــاه ش ـــر يخش ـــة« - عنص ـــن »العاطف ـــروب م لله

ـــيهات(. ـــاره )كليش ـــه باعتب ـــي، ويرفض العرب
تبـــدو بعـــض قصائـــد رعـــد كأنهـــا لقطـــات مـــن أفـــام رعـــب، 
حيـــث تتحـــرَّك الأشـــياء، ويتحوّل البشـــر إلى أشـــباح. ســـوف 
ـــة  ـــوّر العدس ـــا تص ـــهد، بينم ـــكون المش ـــارئ بس ـــعر الق يش
الســـينمائية مشـــاهد لا تكشـــف عـــن أيّـــة علامـــة عـــن الحياة، 
باســـتثناء ضـــوء ســـاطع لســـيّارة ابتلعتهـــا حفـــرة، ونافـــذة 
ـــى  ـــرج عل ـــة تتدح ـــة نقدي ـــل، وقطع ـــارة طف ـــمتها حج هشَّ
ـــم  ـــر ف ـــاء ينتظ ـــن الحس ـــاء م ـــز، أو وع ـــار الخب ـــم انتظ قوائ
جائـــع. تولّـــد القصائـــد قـــوّة جديـــدة مـــن الهـــروب؛ هـــروب 
ـــة  ـــعر كعدس ـــاذ الش ـــى اتِّخ ـــل عل ـــكار، ب ـــى الإن ـــوم عل لا يق
ــاة  ــق الحيـ ــا تغلـ ــي: »عندمـ ــر زكـ ــب تعبيـ ــة. بحسـ يوميّـ
ـــح كلّ  ـــاعر ليفت ـــض الش ـــاعر، ينه ـــه الش ـــي وج ـــا ف نوافذه
ـــاة«. ـــر كرمـــاً مـــن الحي ـــم. الشـــاعر أكث النوافـــذ علـــى العال
■ منى كريم  ۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يحلـــو لـ»دافيـــد ديـــوب« البحـــث عـــن قصـــص فـــي الفجـــوات 
ـــول  ـــه الذه ـــث أصاب ـــة، حي ـــات المنقوص ـــة والرواي التاريخي
ـــوا  ـــن كان ـــيِّين الذي ـــباب الفرنس ـــائل الش ـــه لرس ـــدى قراءت ل
يقاتلـــون فـــي خنـــادق الحـــرب العالميـــة الأولـــى. مراهقـــون 
ـــم  ـــة، إنه ـــازر المهول ـــوا المج ـــف، وواجه ـــم القذائ صدمته
ـــي  ـــراده، ف ـــات أف ـــه، وم ـــة ب ـــت التضحي ـــاً تمَّ لون جي ـــكِّ يش
كثيـــر مـــن الأحيـــان، قبـــل أن تصـــل رســـائلهم إلـــى أصحابهـــا.

»ديـــوب« الـــذي وُلِـــد فـــي فرنســـا، وأمضـــى طفولتـــه فـــي 
داكار )الســـنغال(، بعـــد أن التقـــت والدتـــه الفرنســـية 
بوالـــده الســـنغالي فـــي جامعـــة باريـــس، خلال الســـتينيات، 
صُـــدم بـ»العلاقـــة الحميميـــة« التـــي تربـــط الجنـــود الشـــباب 
بالحـــرب. فروايتـــه »شـــقيق الـــروح« تحكـــي قصّـــة آســـرة 
ومتعرّجـــة عـــن الحـــرب الصناعيـــة، والاســـتعمار، والعنـــف، 
والشـــباب، والصداقـــة… فبعـــد مـــرور أكثـــر مـــن مئـــة عـــام، 
ــى،  ــة الأولـ ــرب العالميـ ــن الحـ ــر عـ ــا الكثيـ ــب خلالهـ كُتـ
ـــاد  ـــد النُقَّ ـــات، وج ـــع اللّغ ـــة وبجمي ـــة مختلف ـــكال أدبي بأش
شـــيئاً جديـــداً فـــي الرؤيـــة الحديثـــة التـــي يقترحهـــا »ديـــوب« 
حـــول هـــذا الموضـــوع. قالـــت لجنـــة تحكيـــم »بوكـــر« إن 

ـــي«. ـــم المغناطيس ـــول التنوي ـــه مفع ـــاذ، ول ـــاب »أخّ الكت
يقـــول »ديـــوب«: »لأننـــي أملـــك حساســـية ثقافيـــة مزدوجة، 
أردت أن أعـــرف مـــا إذا كانـــت هناك رســـائل كتبهـــا المقاتلون 
الســـنغاليون )الرمـــاة مـــن غـــرب إفريقيـــا فـــي المســـتعمرات 
الفرنســـية، الذيـــن تـــمّ جلبهـــم للقتـــال فـــي الخنـــادق(، لكـــنّ 
نتيجـــة بحثـــي لـــم تكـــن مثمـــرة، فقـــد كانـــت هنـــاك رســـائل، 
بالطبـــع، لكنهـــا رســـائل إداريـــة غيـــر شـــخصية، ولا بـــدّ مـــن 
التذكيـــر بـــأن الرســـائل كانـــت خاضعـــة للمراقبـــة مـــن أجـــل 
ـــات الجنـــود، ومـــن الممكـــن، أيضـــاً،  الحفـــاظ علـــى معنويّ

ـــن  ـــة بي ـــة الذاتي ـــكال الرقاب ـــن أش ـــكل م ـــاك ش ـــون هن أن يك
الرمـــاة الأفارقـــة«.

إمبراطوريـــة  تمتلـــك  كانـــت  التـــي  فرنســـا،  ونشـــرت 
اســـتعمارية واســـعة إبّـــان الحـــرب العالميـــة الأولـــى، 
أكثـــر مـــن )135.000( جنـــديّ إفريقـــيّ فـــي ســـاحات القتـــال 
ـــن )30.000(  ـــل ع ـــا لا يق ـــم م ـــل منه ـــث قُتِ ـــة، حي الأوروبي
شـــخص. وعلـــى الرغـــم مـــن أنهـــم يُسَـــمّون »الســـنغاليين«، 
إلّ أنهـــم ينحـــدرون مـــن جميـــع أنحـــاء غـــرب إفريقيـــا، بمـــا 
ـــا فاســـو،  ـــي، والنيجـــر، وبوركين ـــك الســـنغال، ومال فـــي ذل
ولـــم يحظـــوا، قـــطّ، بالمكانـــة التـــي يســـتحقّونها فـــي كتـــب 
التاريـــخ الفرنســـية. وعلـــى الرغـــم مـــن أن الظلـــم المرتبـــط 
بانخفـــاض رواتـــب ومعاشـــات قدمـــاء المحاربيـــن الأفارقـــة، 
ـــن، قـــد  ـــن العالميَّتَيْ الذيـــن نشـــرتهم فرنســـا خـــال الحربَيْ
وُثِّـــق توثيقـــاً جيّـــداً، إلّ أن الحيـــاة الداخليـــة للجنـــود الذيـــن 
ـــادق  ـــى الخن ـــة إل ـــتعمرات الإفريقي ـــن المس ـــم م ـــيء به ج
ث  )تجربتهـــم الحيّـــة فـــي الحـــرب الأوروبيـــة( لـــم يتـــمّ التحـــدُّ

ـــيّ. ـــكلٍ فعل ـــا بش عنه
ـــة، كان »ديـــوب« ينـــوي ســـدّ هـــذه الفجـــوة مـــن  فـــي البداي
خـــال كتابـــة رســـالة مـــن جنـــدي خيالـــي، لكنـــه وجـــد 
ـــي  ـــى؛ إذ تحك ـــة أغن ـــادّة روائي ـــر، وم ـــة« أكب ـــة عاطفي »كثاف
ت منـــذ  روايتـــه قصّـــة شـــابَّيْن تجمـــع بينهمـــا صداقـــة امتـــدَّ
ــوان  ــنغال: العنـ ــن السـ ــاً مـ ــا معـ ــمَّ جلبهمـ ــة، تَـ الطفولـ
الفرنســـي الأصلـــي »فريـــر دام - frère d’âme = شـــقيق 
ـــن لعبـــاً علـــى الألفـــاظ، إذ يقتـــرب كثيـــراً  الـــروح«، يتضمَّ
 =frère d’armes مـــن العبـــارة المســـكوكة »فريـــر دارم
ـــمه  ـــابَّيْن، واس ـــد الش ـــى أح ـــا يلق ـــاح«. فعندم ـــق الس رفي
)مادمبـــا ديـــوب(، حتفـــه فـــي الخنـــادق، يغيّـــر الآخـــر، )ألفـــا 

دافيد ديوب في »شقيق الروح«
مَ شبابه قرابين للحرب! كلّ العالم، قدَّ

»دافيــد ديــوب«، هــو أوّل روائي فرنــي، وأوّل كاتــب مــن أصــل إفريقــي يفــوز، أخــراً، 
بجائــزة »بوكــر« الدوليــة، عــن روايتــه »شــقيق الــروح«، )منشــورات ســوي، 2018(. 

الروايــة تحقيــق في الأصــوات الإفريقيــة غــر المســموعة خــال الحــرب العالميــة الأولى، 
مــن خــال شــخصية البطــل المضــادّ العنيــف »نديــاي«، الــذي تتمركــز حولــه الروايــة التــي 
رت قائمة المبيعات في فرنسا كما فازت بالعديد  اد، وتصدَّ قت نجاحاً كبيراً لدى النُقَّ حقَّ

مــن الجوائــز، في جميــع أنحــاء أوروبــا.

لقاء
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نديـــاي(، طريقتـــه فـــي التعامـــل مـــع وضعيَّتـــه: إذ ينغمـــس 
فـــي العنـــف المتطـــرّف الـــذي تفرضـــه عليـــه الحـــرب، ويبـــدأ 
فـــي قطـــع أيـــدي الجثـــث ليصنـــع منهـــا كـــؤوس النصـــر. هنا، 
ـــى  ـــة حت ـــة ومفاجئ ـــات صادم ـــي منعطف ـــة ف ـــل الرواي تدخ
النهايـــة، وتدمـــج قصّـــة العائلـــة الســـنغالية لبطـــل الروايـــة.

ـــة  ـــة رواي ـــي كتاب ـــب ف ـــن يرغ ـــم يك ـــه ل ـــوب« أن ـــح »دي يوضِّ
ــال، أو  ــاحات القتـ ــدّد سـ ــد ألّ يحـ ـ ــو يتعمَّ ــة، وهـ تاريخيـ
أســـماء الكتائـــب، أو التواريـــخ، أو المواقع، بالضبط: »أردت 
ـــود  ـــن الجن ـــد م ـــل العدي ـــخصية - مث ـــذه الش ـــن أن ه أن أبيِّ
ـــال«.  ـــة القت ـــي جبه ـــا ف ـــكان تموقعه ـــرف م ـــن تع ـــم تك – ل
المهـــمّ بالنســـبة إلـــى »ديـــوب«، كان قـــدرة الخيـــال على نقل 
عاطفـــة خـــام. يقـــول: »أعتقـــد أن الخيـــال يمكـــن أن يحـــرِّك 

ـــخ«. ـــروك للتاري ـــداث مت ـــير الأح ـــن تفس ـــا، ولك عواطفن
ومـــن المعـــروف عـــن »ديـــوب«، فـــي فرنســـا، قدرتـــه الكبيـــرة 
علـــى تفكيـــك الأفـــكار المســـبقة. فروايته الأولى، المنشـــورة 
ـــارك  ـــنغالي ش ـــد س ـــة وف ـــي قصّ ـــي تحك ـــام )2012(، والت ع
فـــي المعـــرض العالمـــي لباريـــس عـــام )1889(، مســـتوحاة 
ـــرية«  ـــوان البش ـــق الحي ـــن »حدائ ـــة ع ـــات تاريخي ـــن رواي م
ـــي  ـــة الت ـــروض« الأوروبي ـــر، و»الع ـــع عش ـــرن التاس ـــي الق ف
اســـتخدم فيهـــا الســـود. وهـــو، إلـــى ذلـــك، أســـتاذ محاضـــر 
ـــز أبحاثـــه الحاليـــة، فـــي  فـــي أدب القـــرن الثامـــن عشـــر، وتركِّ
ـــة  ـــى الطريق ـــا، عل ـــرب فرنس ـــوب غ ـــي جن ـــو«، ف ـــة ب جامع
ـــا فـــي القـــرن الثامـــن  ـــل إفريقي ـــمَّ مـــن خلالهـــا تمثي ـــي تَ الت
عشـــر، ولا ســـيَّما فـــي قصـــص المســـافرين، وصورهـــم. 
وتحكـــي روايتـــه الجديـــدة، التـــي ســـتصدر فـــي فرنســـا، فـــي 
ـــا  ـــا. »م ـــي إفريقي ـــي ف ـــة أوروب ـــة رحال ـــطس/آب، قصّ أغس
يهمّنـــي هـــو مصـــادر المعلومـــات التـــي تغـــذّي الطريقـــة 
ــي أو  ــر، الإفريقـ ــل الآخـ ــا، تمثيـ ــن خلالهـ ــمّ، مـ ــي يتـ التـ

ـــوب«. ـــول »دي ـــيوي«، يق الآس

خـــال الحـــرب العالميـــة الأولـــى، وقـــع المقاتلـــون من غرب 
إفريقيـــا ضحيّـــة لبروباغنـــدا مزدوجـــة؛ فرنســـية، مـــن جهـــة، 
وألمانيـــة، مـــن جهـــة أخـــرى، تنـــزع كلّ الحـــالات الإنســـانية 
ـــارةً،  ـــم، ت ـــمّ تصويره ـــد كان يت ـــن، فق ـــؤلاء المقاتلي ـــن ه ع
ـــز  ـــرى، لتعزي ـــارةً أخ ـــاء، وت ـــين للدم ش ـــين متعطِّ ش كمتوحِّ
منطـــق الإمبراطوريـــة فـــي نظـــر الســـكّان الأوروبيِّيـــن، وكان 

يتـــمّ تقديمهـــم كأطفـــال سُـــذّج.
يقـــول »ديـــوب«: » إن الجيـــش الفرنســـي لعـــب علـــى فكـــرة، 
ـــب  ـــوا الرع ـــن أن يبثّ ـــنغاليين يمك ـــود الس ـــا أن الجن مفاده
ـــى  ـــاطوراً إل ـــا س ـــت فرنس ـــد أضاف ـــان: فق ـــوب الألم ـــي قل ف
ــود  ــوا الجنـ ــة )كانـ ــوّات الإفريقيـ ــكري للقـ ــاد العسـ العتـ
ـــذات(،  ـــى هـــذا الســـاح بال ـــرون عل ـــن يتوفَّ ـــن الذي الوحيدي
ـــورة  ـــر ص ـــدوّ عب ـــف الع ـــي تخوي ـــة ف ـــى النيّ ـــدلّ عل ـــذا ي وه
ـــدت  ـــر، وُجِ ـــب الآخ ـــى الجان ـــش. وعل ـــود متوحّ ـــديّ أس جن
رســـوماً كاريكاتوريـــة فـــي صحيفـــة برلينيـــة تعـــود إلـــى عـــام 
ـــاً مـــع جماجـــم متدلِّيـــة مـــن  ـــاً إفريقيّ )1916(، تصـــوّر جنديّ
شـــة،  حـــزام حـــول خصـــره، وهـــو يبتســـم بطريقـــة متوحِّ
ـــى  ـــل عل ـــه مقب ـــرح، لأن ـــن الف ـــوع م ـــه ن ـــى عيني ـــدو عل ويب

ـــدوّ«. ـــل الع قت
ويضيـــف »ديـــوب«: »كانـــت الأحـــكام المســـبقة لصيقـــة 
بالجنـــود الســـنغاليين لأســـباب تتعلَّـــق بالاســـتراتيجية 
م  والقتـــال، لكـــن فـــي فرنســـا، كان الجنـــدي الإفريقـــي يقـــدَّ
ـــه  ـــتخدام صورت ـــمَّ اس ـــاق تَ ـــل عم ـــن، وكطف ـــذ للوط كمنق
للإعـــان عـــن مشـــروب الشـــوكولاتة »بانانيـــا« ... صـــورة 
ـــش للدماء، يتـــمّ -إذن- تصديرها  الأسْـــوَد الجامـــح والمتعطِّ
للعـــدوّ، أمّـــا بالنســـبة إلـــى الفرنســـيين فهـــو جنـــدي شـــجاع 

ـــذاجة«. ـــض الس ـــف ببع يتَّص
كلّ هـــذا تَـــمَّ نســـجه، بعمـــق، فـــي لغـــة »ديـــوب«، وهـــذا هـــو 
الانتصـــار الأســـلوبي العظيـــم للروايـــة، الـــذي يستشـــهد بـــه 
الحـــكّام فـــي جميـــع ترشـــيحات الكتـــاب )ترشّـــحت الروايـــة 

لعشـــرة جوائـــز فـــي فرنســـا وحدهـــا(.
علـــى الرغـــم مـــن أن »ديـــوب« كتـــب الروايـــة باللّغـــة 
ـــة  ـــل الرواي ـــرز أن بط ـــوي يب ـــاع اللُّغ ـــإن الإيق ـــية، ف الفرنس
ـــر بلغـــة الولـــوف، وكانـــت تلـــك هـــي الطريقـــة  )نديـــاي(، يفكِّ
التـــي اختارهـــا »ديـــوب« لتضخيـــم الصوت الداخلي لشـــابّ، 
لـــم تكـــن لديـــه أيّـــة وســـيلة لإســـماع صوتـــه، مثلـــه فـــي ذلـــك 
ـــرة  ـــي الفت ـــة ف ـــوّات الإفريقي ـــراد الق ـــن أف ـــد م ـــل العدي مث

ـــية.  ـــتعمارية الفرنس الاس
وتكشـــف تعقيـــدات هـــذا المونولـــوج الداخلـــي الغنـــي عـــن 
ســـخافة اللّغـــة الفرنســـية البســـيطة التـــي كان يتـــمّ تعليمها 
ـــن  بهـــذا الشـــكل، عمـــداً، للقـــوّات الاســـتعمارية؛ حتـــى تتمكَّ
مـــن تلقّـــي الأوامـــر فـــي الخنـــادق. فقـــد قـــرأ »ديـــوب« كتابـــاً 
مدرســـيّاً يعـــود تاريخـــه إلـــى عـــام )1916( حـــول كيفيـــة 
ــيطة  ــية البسـ ــة الفرنسـ ــن اللّغـ ــوع مـ ــذا النـ ــس هـ تدريـ
مـــة الكتاب،  والمكّســـرة للجنـــود الأفارقـــة. »يُذكـــر، فـــي مقدِّ
أنـــه -نظـــراً لأن اللّغـــات الأفريقيـــة »فقيـــرة« للغايـــة- يجـــب 
ـــد  تعليمهـــم نوعـــاً مـــن اللّغـــة الفرنســـية الفقيـــرة... العدي
مـــن الجنـــود فهمـــوا أن هـــذه طريقـــة للتعامـــل معهـــم 
ـــم  ـــعروا بأنه ـــن ش ـــن مقاتلي ـــهادات م ـــاك ش ـــال. وهن كأطف

ـــون«. ث ـــوا محـــطّ ســـخرية عندمـــا يتحدَّ كان
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مـــن جهـــة أخـــرى، أراد الكاتـــب أن 
ـــل  يطـــرح موضوعـــاً أكبـــر وأعـــمّ يتمثَّ
فـــي الصمـــت المطبـــق الـــذي يحيـــط 
بالحـــرب، وقـــد اســـتلهم ذلـــك جزئيّـــاً 
ـــن  ـــدر م ـــض، المنح ـــدّه الأبي ـــن ج م
ــا،  ــرب فرنسـ ــوب غـ ــي جنـ ــة فـ قريـ
وقـــد أصيـــب بغـــاز الخـــردل فـــي أثناء 
قتالـــه فـــي الحـــرب العالميـــة الأولـــى. 
ـــى  ي إل ـــدِّ ـــع ج ـــوب«: »رج ـــول »دي يق
المنـــزل، ولـــم يقـــل شـــيئاً. لقـــد كان 
-وهـــو، بـــا شـــكّ، يشـــترك فـــي ذلـــك 
ــم  ــن فيهـ ــن، بمـ ــود آخريـ ــع جنـ مـ
ث -مطلقـــاً-  جنـــود أفارقـــة –لا يتحـــدَّ
عـــن الحـــرب. لـــم يرغبـــوا فـــي اجتـــرار 
أحـــداث صعبـــة للغايـــة، وكانـــوا 
يســـعون لحمايـــة عائلاتهـــم مـــن 
الرعـــب؛ لذلـــك أردت أن يحـــلّ صوت 
ـــه أن  مـــا محـــلّ هـــذا الصمـــت، وأردت
ــه  ــموع لأنـ ــر مسـ ــاً غيـ ــون صوتـ يكـ
صـــوت التفكيـــر، صـــوت داخلـــي«. 
كان للروايـــة تأثيـــر كبيـــر فـــي فرنســـا 
ـــى  ـــروا إل ـــرّاء حض ـــة أن الق ـــى درج إل
ليـــن برســـائل  جلســـات التوقيـــع محمَّ
وبِصُـــوَر  أجدادهـــم،  بهـــا  بعـــث 
ــة  ــمون رفقـ ــم يبتسـ ــم وهـ لأقربائهـ
جنـــود أفارقـــة، خـــال الحـــرب، وقـــد 

ـــفوا لكونهـــم لـــم يطلبـــوا مـــن أقربائهـــم معرفـــة المزيـــد.  تأسَّ
فـــي النهايـــة، هـــي روايـــة عـــن وحشـــية الحـــرب. عـــن شـــاب 
جُـــنَّ جنونـــه فـــي الخنـــادق، فبـــدأ يطعـــن، بشـــكل منهجـــيّ 
ـــم،  ـــع أيديه ـــم، ويقط ـــي بطونه ـــدو ف ـــود الع ـــادم، جن وص
لكـــنّ هـــذا الفعـــل الـــذي ارتكبـــه رجـــل واحـــد، ليـــس بشـــيء 
إذا مـــا قُـــورِنَ بالبعـــد اللاإنســـاني للحـــرب، بأوســـع معانيها، 
حيـــث مـــزَّق القصـــف جيـــاً كامـــاً. يقـــول »ديـــوب«: »الحرب 
هـــي الوحشـــية، وليـــس الجنـــود«. ويصـــف بطـــل روايتـــه بأنه 
»وحـــش«، لكنـــه يضيـــف: »فـــي الوقـــت نفســـه، هـــو إنســـاني 
جـــدّاً، وقـــد يكـــون هـــذا هـــو الحـــال بالنســـبة إلينـــا جميعـــاً. 
فنحـــن نشـــاطره أفـــكاره ونشـــاركه حميميَّتـــه، ولكنـــه، أيضاً، 
شـــخص عنيـــف، للغايـــة، ومصـــدوم بســـبب الحـــرب، كمـــا 

كان حـــال العديـــد مـــن الجنـــود«.
ــذه  ــدوى هـ ــدم جـ ــرز عـ ــة يُبِـ ــي الروايـ ــهد فـ ــاك مشـ هنـ
ـــت معاقبـــة الجنـــود  الحـــرب التـــي يخوضهـــا الشـــباب؛ إذ تمَّ
الفرنســـيِّين المتمرِّديـــن مـــن وحـــدة )نديـــاي(، بطردهـــم مـــن 
ـــد  ـــمَّ تقيي ـــد أن تَ ـــدوّ، بع ـــو الع ـــم نح ـــع به ـــدق، والدف الخن
ــد »ديـــوب« أن »جميـــع  ـ أيديهـــم خلـــف ظهورهـــم. ويؤكِّ
مهـــا البالغـــون لقتـــل الشـــباب والأطفـــال؛  الحـــروب ينظِّ
م شـــبابه  لذلـــك أردت أن أبيّـــن أن العالـــم، كلّ العالـــم، قـــدَّ

ـــرب«. ـــن للح قرابي
■ أنجيليك كريسافيس ۹ ترجمة: سهام الوادودي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
David Diop: «Fiction can move you emotionally. It’s for history to explain

مجلّة »The Guardien Review«، عدد السبت 19 يونيو 2021.
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تســتدعي اليــدُ الصوفيّــة التــي إليهــا يُشــيرُ قــولُ النفــري، مــن 
بيــن ما تســتدعيه في رصْــد احتمالاتها الدلاليّــة، تلك العلاقةَ 
التــي بناهــا الخطــابُ الصوفي بين الإنســان والمُطلــق، متّخذًا 
رات،  ــرؤى والتصــوُّ ــورةِ ال ــاج المعنــى، وبل منهــا منطقــةً لإنت
ــع  ــاسَ المان ــالٌ يُضــيءُ الالتب ــال الخــاّق. خي وترســيخِ الخي
ــه ذا  ــيء بوَصف ــى كلِّ ش ــر إل ــن النظ ــنُ م ــات، ويُمكّ للتقابُ
ــه  ــب، من ــاسٌّ خصي ــا تم ــن، يَحكمهم ــرَ مُنفصليْ ــن غي وَجهيْ
يتولّــدُ مــا يتجــاوزُ حــدودَ كلِّ وجــه مــن هذيْــن الوَجهيْــن، أي 
الحــدود التــي تبرزُ متــى نُظرَ إلى كلّ وجــه مُنفصلً عن الآخَر. 
لــم يكُــفّ الخطــابُ الصوفي، فــي مُعظم ما أنتجــهُ من تأويل، 
ــان  ــن الإنس ــة بي ــل العلاق ــن داخ ــى م ــب المعن ــن تخصي ع
والمُطلــق، وعــن إغنــاء الحيَويّــة التــي أرســاها لهــذه العلاقة. 
فقــد رسّــخَ، من داخل إمكاناتها المُنيرة، رُؤيــةً بَيْنيّةً للوجود، 
وللإنســان، وللحــواسّ، ولهُويّــةِ الأشــياء بوَجــه عامّ. اسِــتنادًا 
ــة، جعــلَ الخطــابُ الصوفــيّ مــن البرزخــيِّ  إلــى هــذه البينيّ
مكانًــا لإنتــاج معنــى يتجــاوزُ حُــدودَ التقابــل بيــن الثنائيّــات، 
ويتجــاوزُ انغــاقَ الهُويّــة ووُضــوحَ إحالتهــا، وذلــك باســتنبات 
لَبْــسٍ خــاّق يَســري فــي كلّ هويّــة، مانعًــا مِــن حصْرهــا فــي 
تحديــد ثابــت وقــارّ. بهذا اللَّبس المُعتمَد فــي الرؤية والتأويل 
الصوفيّيْــن، غــدا كلُّ شــيء هــو ولا هــو فــي الآن ذاتــه، وغــدا 
ــدِ والمُطلــق، علــى نحــو مــا هــو  لــكلّ شــيء نسَــبٌ إلــى المُقيَّ
مُضمَــرٌ فــي الوضْــع الــذي يَصيــرُ ليَــدٍ لا تَســألُ غيــرَ المُطلــق، 
ــه  ــه. إنّ ــابُ إلي ــا الانتس ــى له ــد أن يتأتّ ــه بَع ــذُ إلّ من ولا تأخ
الانتســابُ المُترتّــبُ علــى التحــوّل الــذي تكــونُ اليــدُ مدعــوةً 
دَت لــدى الصوفــي بوَصفهــا طريقًــا  إليــه ضمــن تجربــة تحــدَّ
لا ينتهــي، لأنّ هــذه التجربــة تُعــاشُ علــى عتبــة المُســتحيل. 
فــي هــذا التحــوّل الــذي تهبُــهُ التجربــةُ وتقــومُ عليــه، يلتقــي 
الصوفــي، وهــو فــي الطريــق نحو المُطلــق، بمجهــول الكتابة. 
فالطريــقُ الصوفــي تتقاطــعُ مــع مجهــول الكتابــة، بالمعنــى 
ــيّ،  رات الحديثــة للفعــل الكتاب ــهُ بعــضُ التصــوُّ الــذي صاغتْ

حتــى وإنْ لــم تكُــن وجهتُهمــا هــي نفسُــها.
لــم يكــن التأويــل الذي بنــاهُ الصوفية لليَد مُنفصلً عن أســئلة 

ــم يكــن مُنفصــاً عــن  ــد، أي ل ــن المُطلــق والمقيَّ العلاقــة بي
ــعوه. إنّــه التوســيع  المنطقــة التــي منهــا ولَّــدوا المعنــى ووسَّ
دة، إذ تُتيــحُ الشّــعابُ التــي  المفتــوح علــى القــراءة المُتجــدِّ
عَــتْ للمعنــى فــي هــذا التوســيع تأمّــلَ التآويــل الصوفيــة  تفرَّ
فــي ضَــوء حقــول معرفيّــة عديــدة، والعملَ علــى تحيين هذه 
ــنُ مــن  ــم، بمــا يُمكّ ــاء القدي ــق إعــادة بن ــل مــن مُنطل التآوي
ــة إلــى الخطــاب الصوفــي، ومــن إدماجــه فــي  تجديــد الرؤي
تخصيــب الرؤيــة إلــى الأشــياء، وإلــى العالــم، وإلــى المعنى. 
يتطلّــبُ هــذا التحييــن، بمــا هــو مُمارســةٌ معرفيّــة تنهضُ على 
رات، إقامــةَ حــوار بيــن الخطــاب  نسْــج الوشــائج بيــن التصــوُّ
الصوفــي والخطــاب الفكــريّ الحديــث، لا للدفــاع عــن وَهْــم 
التماهــي بيــن الخطابيْــن، بــل لجعْــل هــذا الحــوار تجســيرًا 
مــن داخــل الاختــاف، علــى النحــو الــذي يُســهمُ فــي اتّســاع 
مجهــول المعنــى، وفــي إضــاءة الأســئلة الوجوديّــة والفكريّة 
ثَ الصوفيّــة من  مــن مواقــع مُتباينــة. فاليــدُ، التــي عنهــا تحــدَّ
المنطقــة التأويليّــة المُشــار إليهــا، تُضيــفُ اتّســاعًا لمفهــوم 
ــم  ــتْهُ تجربتُه ــا أرسَ ــى م ــادًا عل ــه اعتم ــمحُ بتأوّل ــد، وتس اليَ
الوجوديّــة والكتابيّــة، واعتمــادًا أيضًا على وَصْل هذا الإرســاء 
بالدراســات التــي انشــغلَت بمفهــوم اليــد فــي حقــل الكتابــة 
وفــي حقــول معرفيّــة أخــرى عديــدة، خصوصًــا بَعــد الأهمّيّــة 
التــي حظــيَ بها هــذا المفهومُ في الدرس الفلســفيّ الحديث.

لقــد شــكّلت اليــدُ، شــأنها فــي ذلــك شــأن الوَجــه، موضــوعَ 
تأويــل لــدى الفلاســفة والصوفيّــة وعلمــاء الديــن وغيرهــم، 
وهــو مــا حــوّلَ اليــد، مثلمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى الوجــه، 
إلــى مفهــومٍ ذي حمولة كثيفةِ التشــعّب. عن تشــعّب مفهوم 
اليــد، تكفــي الإشــارة، فــي الزمــن الحديــث، إلــى مــا شــهدهُ 
المفهــوم مثــاً لدى هايدغــر في تأويله ليَد الفكــر ولفكر اليَد. 
وعــن تشــعّب مفهــوم الوجــه، يُمكــن الإشــارة إلــى التوســيع 
الدلالــيّ الــذي شــهدهُ هــذا المفهــوم فــي فلســفة ليفينــاس. 
وقبــل ذلك بزمنٍ بعيد، شــكّلَ المفهومــان معًا لدى الصوفيّة 
ــع  مكانيْــن لتأويــلٍ مُســتمدٍّ من علاقــةِ المُطلق بالمقيَّد ومُوسِّ
لهــذه العلاقــة فــي الآن ذاتــه، خصوصًــا أنّ المفهوميْــن كانــا 

في اتسّاع معناها بين المطُلقَ والمقُيَّد..
اليد الثالثة!

جــاء في »موقــف الاصطفــاء«، ضِمــن كتــاب »المواقــف والمخاطبــات« لعبــد الجبــار النفــري: »اليَــد التــي لا تأخــذ 
ثَ عنهــا »موقــف الاصطفــاء«، دالّــةً  إلّ منّــي يَــدي، واليَــد التــي لا تســأل غــري يَــدي«. ليســت هــذه اليــد، التــي تحــدَّ
ل الُمبتغــى الُمســتحيلَ في الطريــق الصــوفي، بــل تنطــوي، فضــاً عــن  فقــط عــى الاســتغناء الكبــر الــذي شــكَّ
ــدُ كلّــا تســنّى تأمّــلُ هــذه اليــد مــن مواقــع عديــدة، وكلّــا  ذلــك، عــى احتــالات دلاليّــة مُتشــعّبةٍ لا تنفــكّ تتولّ

تهيّــأ وَصْلُهــا بقضايــا فكريّــة راهنــة. 

معناها ومبناها
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ــلَ مُختلفــة،  ــارتَ تآوي ــن مــن صِفــات المُطلــق التــي أث صفتيْ
ونَمــا معناهُمــا مــن داخــل هــذا الاختــاف نفســه.

ــاد  ــا المُعت ــن معناه ــدَت ع ــوم، ابتع ــى مفه ــد إل ل اليَ ــوُّ بتح
وتشــعّبَت دلالتُهــا. لا يتعلّــقُ الأمــر، إذًا، باليــد - العضــو، لأنّ 
اليــد الصوفيّــة، شــأنها شــأن يَــد الفكــر حتــى وإنْ احتفظــت 
ــدان باختلافهمــا، لا يُمْكــنُ اســتيعاب حمولتهــا اعتمــادًا  الي
علــى العُضــويّ، إذ تنتســبُ، مثلمــا قــال هايدغر عــن يَد الفكر 
د  وعــن فكــرِ اليَــد، إلــى جَوهــر العطــاء. وهــي بذلــك لا تتحــدَّ
ه للأخذ  بوَصفهــا جــزءًا عضويًّا من الجســد، أي العُضو الموَجَّ
والإمســاك بمعناهُمــا المُعتــاد ولغيْرهمــا مــن الأفعــال التــي 
تقــوم بهــا اليــد. مــا تُمســكهُ اليــد؛ يــدُ الفكــر عنــد هايدغــر، لا 
يَرتبــط بإمســاك عضــويّ - جســديّ، بــل ينتســبُ إلــى جَوهــر 
العطــاء؛ الــذي هــو جوهــرُ اليــد عنــد الكائــن البشــريّ، لأنّ 
الإنســان وحــده مَــنْ يَملــكُ يــدًا، وفــق ما أقــرهُّ هايدغــر، الذي 
يذهــب أبعْــد مــن ذلــك عندمــا يقــول: »لا »يملــك« الإنســان 
أيْــدٍ، بــل اليَــد هــي التــي »تملــك« الإنســان«، وهــي لا تُعطــي 
وحســب، بــل تُعطَــى أيضًــا. فتخصيــصُ الإنســان باليَــد، عنــد 
هايدغــر، مُقتــرنٌ بمــا يَصلهــا باللّغــة بوصفهــا فكــرًا. لذلــك، 
أقــرّ هايدغــر أنّ الحيــوان بــا يَــد، لأنّ اليــد لا يُمكــنُ أن تنبثــقَ 
مــن قائمــة patte ولا مــن مخالــب griffes، إنّهــا تنبثــقُ مــن 

دُ بالفكــر.  الــكلام وحســب، لأنّ مفهومهــا عنــده يتحــدَّ
ب  ــة أيضًــا تُعطِــي وتُعطَــى، بالمعنــى المُتشــعِّ ــدُ الصوفيّ الي
للعطــاء، غيــر أنّهــا لا تنبثقُ من كلام الفكر، بــل تنبثقُ تحديدًا 
ــةً  ــدًا برزخيّ ــةً أو ي ــدًا ثالث مــن كلام المُطلــق الــذي يجعلهــا ي
ــد والمُطلــق.  منطويــةً علــى آثــار تجربــة التمــاسّ بيــن المُقيَّ
ــن  ــتلامها ضمْ ــي اس ــة، لا ف ــد الصوفيّ ــذه الي ــهُ ه ــا تلتقط م
العطــاء الكبيــر لوَديعتهــا وحســب، بــل في اســتلامها أساسًــا 
لجَوهرهــا ذاتــه، يَســتقيمُ لهــا فــي الطريــق الشــاقّ، وَفــق مــا 
تقتضيــه هــذه الطريــقُ مــن انفصــال عــن الحــدود، ومِــن قلبٍ 
لــكلِّ الحــواسّ عبْــر تحريرهــا ممّــا يُقيِّدهــا. فاليــدُ الصوفيّــة 
منــذورةٌ لانتقــال جَوهــريٍّ قــد يســتدعي، دون وَهْــمِ التماهــي 
ثَ عنــه  الــذي ســبقَ التنبيــه عليــه، التحــوّلَ عينَــهُ الــذي تحــدَّ
موريــس بلانشــو وهــو يرصــدُ امّحــاءَ الــذات الكاتبــة لصالــح 
ذاتِ الكتابــة، أي لصالــح تلــك الــذات التي تأخــذُ صيغة غياب 
بــا وَجــه؛ غيــاب يتملّــصُ مــن ضَميــر المُتكلِّــم الــذي لا يغــدو 
مُمكنًــا أن يَحضُــر فــي الكتابــة، لأنّ تصــوّرَ الكتابة عند بلانشــو 
غيــرُ مُنفصــل عــن تحــوّلٍ يَتجلّــى، مــن بيــن مــا يتجلّــى فيــه، 
فــي العُبــور مِــن ضميــر المُتكلّــم إلــى ضميــر الغائــب. اليــد 
ــا، أي  ــا يُقيّدُه ــعُ م ــا يتراج ــا عندم ــي أيضً ــقُ ه ــة تنبث الصوفيّ
ــا بغيابــه لحُضــورٍ مُســتمدٍّ  ئً عندمــا يَغيــبُ العــامّ فيهــا، مُهيِّ

مــن المُطلــق.
إنّ ســماع كلام المُطلــق، الــذي ائتُمِنَــت اليــدُ الصوفيّــة علــى 
ــفٌ  قــهُ بــالأذُن، لأنّ هــذا الائتمــان مُتوقِّ كتابتــه، لا يتســنّى تحقُّ
علــى تحريــر الحــواسّ جميعِهــا ممّــا يَحدّهــا ويحجُبهــا، علــى 
النحــو الــذي يُمكّــنُ هــذه الحــواسّ مِــن إدراك المُطلــق، ومِن 
مُلامســةِ المُســتحيل داخــل تجربــةٍ تــرومُ بلــوغ أقصــى مُمكنِ 
الــذات، أي بلــوغ إمــكان الخُــروج مــن التقييد. بهــذا التحرير، 
ــأةً لأنّ تأخُــذ مــنَ  ــةً خاصّــة، وتصيــرُ مُهيَّ تكتســبُ اليــدُ قابليّ
ــةً مُعطــاة، لأنّهــا  المُطلــق، بــل إنّهــا تغــدو فــي جَوهَرهــا هبَ
، فــي التجربــة الصوفيّــة، عــن أن تكــون يــدَ الصوفي بَعد  تكــفُّ

أن يَســريَ فيهــا مــدَدٌ هــو عينُــهُ مِدادُهــا، الــذي به ومنــه تكتُبُ 
مــا تكتبُــه. ســماعُ الصوفــي لــكلام المُطلــق، الذي تســعى يدُهُ 
ــوى«، وإقامــةٌ  إلــى كتابتــه، تحــرّرٌ ممّــا ســمّاه الصوفيّــة »السِّ
فــي التخــوم التي تســمحُ بتجــاوُز الحَــدّ. إنّهُ تحــرّرٌ مِن حجابِ 
العــامّ، ومِــن قيود الأحكام والتقابُلات، وانتســابٌ إلى البرازخ 
ــةَ الأشــياء بعَيــن الخيــال وإدراكَ التبــاسِ  ــحُ رُؤي التــي لا تُتي
ــد أن  ــةِ فــي كلّ شــيء وحســب، بــل تتيــحُ أيضًــا للمُقيَّ الهُويّ
يُلامــسَ المُطلــقَ داخلهُ، وأن يعمــلَ على التحقّق من المُمكن 
اللانهائــي الــذي يَنطــوي عليــه مجهــولُ هــذا الداخــل، وعلــى 
التحقّــق كذلــك من أنّ الخيالَ هو حقيقةُ العالم. فالانتســابُ 
إلــى البــرازخ يُفضــي إلــى امتــدادِ مــا هــو بَينيٌّ ليَســريَ فــي كلّ 
شــيء، وليَشــملَ اليــدَ؛ يــدَ الكتابــة، فتغــدو هــذه اليــدُ هــي 
أيضًــا برزخيّــة، أي قابلــة لأن تكون يدَ المُطلق الــذي تكتُبهُ به، 
علــى نحــو مــا يومــئُ إليــه النفــري، وعلــى نحــو مــا هــو مُضمَــرٌ 

فــي مقــام التقــرُّب الــذي فيــه تنفصــلُ الحــواسُّ عــن حدّهــا.
ــذي يُنصــتُ لِمــا يَتجــاوزُ  إنّ السّــماعَ الصوفــي الخصيــب، ال
الصــوت، يَتســنّى، في طريق الاســتعداد لــه والتهيّؤ لتجربته، 
هــا، ومــن معناهــا العُضــويّ، ومِــن كلّ  بإخــراج الأذُن مِــن حدِّ
مــا يَحصُرهــا فــي كونهــا أداةً. يتعلّــقُ الأمــر، فــي هذا الســماع 
الشاســع، بــأُذن ثالثــة لا تتقيَّــدُ بحمولــة العُضو الذي يَشــتركُ 
مَعهــا فــي الاســم. فســماعُ كلام المُطلــق يتــمّ، وَفــق عبــارة 
ــي  ــيء وف ــن كلّ ش ــي، »مِ ــن عرب ــحريّة لاب ــبْهِ س ــةٍ وش عميق
ــأنَ الأذن،  ــماعُ ش ــرُ الس ــا يَصي ــيء«. ف ــكلّ ش ــيء وب كلّ ش
ولا شــأنَ الصــوت، لأنّــه يتــمّ مــن خارجهمــا بَعــد أن يحظَــى 
ــي. إنّ  ــن عرب ــيرُ اب ــا يُش ــن إليهم ــمول اللذيْ ــوع والش بالشس
هــذا الاتّســاع، الــذي يتحقّــقُ فــي ســماعٍ يَنفصــلُ عــن العــامّ 
والعــادي والوظيفــيّ، هــو عينــهُ الكشْــفُ الــذي يَحــدُثُ للرّؤية 
عندمــا تكــفُّ عــن أن تكــون مهمّــة العَيــن، لتغــدوَ مســؤوليّةَ 
القلــب المُتّســع لكلِّ شــيء، والمُســتوعِب، فــي تقلّباته، لكلِّ 
شــيء. إنّهــا عيــنُ القلــب التــي تَــرى ما لا يُــرَى؛ تراهُ مــن خارج 
الأحــكام والمُســبقات بَعد أن يتحقّــق للتجربة أن تبلغَ منطقةَ 
نَ مــن رؤية المُطلق  الرؤيــةِ لا بالعَيــن، بــل بالمُطلــق، وأن تُمكِّ
ــد. فتكــونُ مســؤوليّةُ اليــد، فــي هــذه المنطقــة،  فــي كلّ مُقيَّ

أن تضطلــعَ بكتابــةِ مــا تحصّــلَ للحــواسّ.
ر الحــواسّ مــن العــامّ فيهــا، تتهيّــأ لاســتقبال المُطلــق  بتحــرُّ
الــذي بــه يتمّ الســماع، وبــه تتمّ الرؤيــة. وباســتقبال الحواسّ 
للمُطلــق والتباســها بــه، تغــدو اليــدُ المُؤتمَنــة علــى كتابــةِ مــا 
انكشــفَ لهــذه الحــواسّ هبَــةً فــي ذاتهــا، أي أنّهــا تغــدو، فــي 
الآن ذاتــه، يــدَ المُطلــق ويــدَ الصوفــي التــي لا تأخــذُ إلّ مــن 
ــق  ــماع بالمُطل ــى الس ــة إل ــعَى الصوفيّ ــا س ــق. فمثلم المُطل
والرّؤيــة بــه، ســعوا إلــى أن »يمتلكــوا« يَــدَهُ، وأن يكتُبــوا بهــا 
فــي منطقــة الفــراغ الكبير؛ أي الفــراغ الذي هو عيــنُ الامتلاء. 
فــي هــذه الكتابــة، يلتبــسُ نسَــبُ اليــد، وتكــفّ عــن الإحالــة 
علــى أنــا الصوفــي، لأنّ هــذه اليــد لا تنفصــلُ عــن قيــود العــامّ 
فيهــا وحســب، بــل تنفصــلُ أيضًا عــن كونها عُضوًا في جسَــد، 
لتصيــرَ عَطــاءً. ليســت وديعــةُ الكتابــة، بمــا هــي عطــاء، هــي 
وحدهــا مــا تأخــذهُ هــذه اليــدُ مــن المُطلــق، بــل إنّ هــذه اليــدَ 
ذاتَهــا تغــدو جَوهــرَ العطــاء؛ يتحصّــلُ لهــا ذلــك وهــي تُعطَى 
وتُعطِــي فــي الآن نفســه. فهُويّــة هــذه اليــد غيــرُ مُنفصلــة عن 
البرزخيّة التي بها يُدرك الصوفي لا حقيقةَ الأشــياء وحســب، 
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بــل حقيقتَــهُ هــو نفســه. هــذه اليــدُ - الهبَــة هــي يــدُ الصوفــي، 
لكنّهــا ليســت يــدَهُ فــي الآن ذاتــه.

لهــذه اليــد، إذًا، وضعيّــة مُضاعَفــة، لأنّهــا يــدٌ برزخيّــة تظــلّ 
دومًــا بيــن المُقيَّــد والمُطلــق، وهــي فــي سَــعْي لا يتوقّــفُ ولا 
ينتهــي، لأنّهــا تــرومُ، بصــورةٍ دائمــة، الخــروجَ مــن الحُــدود 
والانتســابَ إلــى المُطلــق. ليســت المُضاعفــةُ فــي هــذه اليَــد 
لهــا  مقصــورةً علــى وضعيّتهــا، بــل إنّ مهمّتهــا، متــى تــمَّ تأمُّ
مــن مَوقــع الكتابــة، هــي أيضًــا مُضاعَفــة. إنّهــا يــدٌ تــرومُ، مــن 
جهــة، أن تكتُــبَ بالمُطلــق، وتســعى، من جهة أخــرى، إلى أن 
تكتُــبَ المُطلــق. وهــي، فــي الحالتيْــن، تُقيــمُ في المُســتحيل، 
لأنّ خروجَها من المُقيَّد لا يُمكنُ أن يكتســبَ صفةَ الديمومة. 
لُ  ــمُ فيهــا هــو ســعيُها إلــى هــذا الخــروج، الــذي يتحــوَّ الدائ
ــة  ــةٍ داخــل اللّغــة، أي تجرب ــى تجرب ــة إل فــي إنجازهــا للكتاب
تمكيــن اللّغــة مــن أنْ تتّســع للمُطلــق، ومــن أنْ تقــول مــا لا 
ينقــال، حســب تعبيــر النفــرّي. فما به تكتــبُ اليــدُ، أي اللّغة، 
يَكشــفُ ويحجــبُ فــي الآن ذاته. إنّ اليــدَ الصوفيّة تتحرَّك، في 
تجربــة الكتابــة، داخــل منطقــة المُســتحيل. فعندمــا تخــرجُ 
هــا و»تُمســكُ« مــا تتلقّــاهُ مــن كلام المُطلــق، لا تقوَى  عــن حدِّ
علــى مُجــاراة إيقاع هذا الكلام واســتقصاء كلّ فَيْضه، وعندما 
تكتــبُ أيضًــا هــذا الــكلامَ، الــذي لا يَنحصــرُ فــي الصــوت وَفــق 

الســماع الكبيــر، تصطــدمُ بحُــدود اللغــة. 
الفيــضُ الــذي يتدفّقُ على اليــد الصوفيّة، فــي تجربة الكتابة، 
يتجــاوزُ مُمكنهــا، لكــنّ جوهــرَ هــذه اليــد يجعلُهــا فــي سَــعي 
ــدَ  دائــم إلــى الانتســاب إلــى هــذا الفيــض، وإلــى أن تكــون ي
المُطلــق. لربّمــا يُعَــدُّ هــذا الفيــضُ خصيصــةً كتابيّــة لا تقتصرُ 
ــة نظَــروا إلــى  علــى الكتابــة الصوفيّــة وحدهــا، لكــن الصوفيّ
الكتابــة مــن هــذا الموقــع تحديــدًا. وبذلــك، فتجربــةُ اليــد مع 
هــذا الفيــض القــادم مــن المُطلــق واردةٌ، بصــورة لافتــة، فــي 
تصريحــات الصوفيّــة، وفــي تعاليقهم على مــا يتمّ في منطقة 
ــد. يمكــنُ الإشــارة فــي هــذا الســياق، تمثيــاً لا  الســماع باليَ

حصــرًا، إلــى مــا ألمــحَ إليــه ابــنُ عربــي بشــأن مــا تجلّــى لــه 
وهــو يكتُــب عــن موضوعَــي »الكتــاب« و»الكاتــب« فــي مؤلَّفــه 
»الفتوحات المكّيّة«، إذ قال: »تجلّت لنا أمورٌ جســامٌ مُهولة، 
رمَينــا الكراســة مــن أيدينــا عنــد تجلّيهــا، وفررنــا إلــى العالــم، 
حتّــى خــفّ عنّــا ذلــك. وحينئــذ رَجعنــا إلــى التقييــد فــي اليوم 
الثانــي مــن ذلــك التجلّــي«. إنّ قولَ ابن عربــي المُكثّف ينطوي 
ــة. أوّلً؛ إنّ  ــة الصوفيّ ــح الكتاب ــن ملام ــس م ــح رئي ــى مَلم عل
ــذه  ــر ه ــى عب ــلَ المعن ــات وتحصي ــى التجلّي ــد عل ــان الي ائتم
التجلّيــات، هــو ائتمانُهــا على ما لا ينتهي. ثانيًــا؛ إنّ ما ائتُمنتْ 
ى من إشــارة ابن  عليــه اليــدُ أقــوى مــن مُمكنهــا، وهــو مــا يتبــدَّ
عربــي إلــى عجْــز اليــد عــن احتمــال مــا يتجلّــى لهــا والاحتماء 
بالفــرار إلــى العالــم. ثالثًــا؛ إنّ حديــثَ ابــن عربــي عــن اليــد 
ــل  تــمَّ بصيغــة الجمْــع، وهــو مــا لا نعثــرُ عليــه فــي ســياق تأمُّ
ث عنهــا هايدغــر، علــى  هايدغــر لمفهــوم اليَــد، إذ لــم يتحــدَّ
ــنُ  ــدا، إلّ بصيغــة المُفــرد؛ فهــل كان اب نحــو مــا لاحــظ دري
ــد واحــدة؟ رابعًــا؛ إنّ إنجــاز  عربــي يكتــبُ بأيــادٍ عديــدة لا بيَ
ــلُ إلــى ما بعــد التجلّــي، وبذلك تنطوي المســافة  الكتابــة يؤجَّ
الزمنيّــة بيــن تحقّقــه وكتابتــه علــى اختــافٍ بيــن مــا لــمْ تقــوَ 

تــه فــي اليــوم الثانــي. ــه ومــا خطَّ اليــدُ علــى خطِّ
ليســت الإشــارات المتضمّنــة في قــول ابن عربي ســوى تمثيلٍ 
ــز اليــد الصوفيّــة فــي الكتابــة. ذلــك أنّ لهــذه  موجَــز لمــا يُميِّ
بات دلاليّــة خصيبــة متــى تــمَّ تأويلهــا مــن موقــع  اليــد تشــعُّ
الفــراغ عنــد الصوفيّــة، ومن موقــع الصمت فــي الكتابة، ومن 
ــد  موقــع تمكيــن اللّغــة مــن قــول المُطلــق. إنّ الســماع باليَ
الصوفيّــة، ضمــن الســماع الكبيــر، يَســتعصي علــى التطويق، 
غيــر أنّــه يُتيــحُ الإنصــاتَ إلــى يــدٍ خبــرَت الصمــت وهــي تنجــزُ 
الكتابــة، وأدركــتْ مــا تجــودُ به الإقامــةُ في التخــوم، واختبرَتْ 
تلقّــي مــا يأتــي منهــا بَعــد أنْ تنتســبَ إلــى المُطلــق، أي عندمــا 
يتســنّى لهــا أن تصيــرَ يــدَ المُطلــق؛ لا تســألُ غيــرَهُ المَــدَدَ، ولا 

تأخــذُ إلّ منــه، بتعبيــر النفــري. ■ خالــد بلقاســم
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»الحقيقـــة  دراســـتك:  عنـــوان  ي  يـــؤدِّ تيـــراز:  بييـــر 
الحقيقـــة  بيـــن  يتأرجـــح  مزدوجـــاً  معنًـــى  تقتـــل« 
ــذي  ــا الـ ــا... مـ ــوح بهـ ــي لا نبـ ــة التـ ــة والحقيقـ القاتلـ

توضيحـــه؟ إلـــى  تســـعين  كنـــت 

- ســونيا فيرتشــاك: كانــت نقطة انطلاقــي كالآتي: 
ر أكثر  مــن بيــن )66( روايــة لأغاثــا كريســتي، تصــوِّ
مــن )50( روايــة جرائــم عائليــة؛ و-مــن هنــا- ليس 
الموضــوع الرئيــس لأعمالهــا هــو الجريمــة، بــل 
يّة هذه العبارة  العائلــة، ومن هنا، أيضاً، تأتي أهمِّ
يثيــر  بيننا«. ومــا  يوجــد  »القاتــل  الأســطورية: 
الاهتمــام، هنــا، ليس وجود قاتــل معيّن، بل كون 
هــذا القاتــل »بيننــا«. وبالنســبة إلــى »كريســتي«، 
ــة  ــل ذريعــة لكشــف مــا ترفــض العائل ــدّ القت يعَ
رؤيتــه: عنــف صامــت ومبتذل. ويســلِّط التحقيق، 
الــذي تقتضيــه الجريمــة، الضــوءَ علــى الشــرور، 
ــا  والأحقــاد الخبيثــة، والغيــرة... كلّ هــذه النواي
يــة.  ــيِّئة، وعلاقــات القــوّة المتخفِّ العائليــة الس
ــة، إذ  ــدّاً للجريم ــة ج ــة خاصّ ــر بيئ ــة توفّ فالعائل
لا يحضــر الثنائــي: المعتدِي/المعتــدَى عليــه، 
فحســب، بــل هنــاك الثلاثي: المعتــدي- المعتدى 
عليــه- البيئــة المحيطــة. والبيئــة المحيطــة تظــلّ 
صامتــة فــي كثير مــن الأحيان؛ فالأكاذيب )ســواء 

أكانــت مــن بــاب الســهو أم كانــت بســبب أشــياء 
أخــرى(، والأشــياء التــي لا تُقــال، مــن شــأنها أن 
ــه. ومــع كلّ اكتشــاف  ــي الشــر، وتبقــي علي تغطِّ
ر طــرح الأســئلة نفســها، مــن مثــل:  جديــد، يتكــرَّ
»كيــف لــم يلاحــظ الأشــخاص المحيطــون بنــا 
أيّ شــيء؟« و»لمــاذا اقتــرف الجانــي فعلتــه فــي 
غيــاب تــامّ لأيّ محاولــة لمنعــه؟«. وضمــن إطــار 
م أعمــال »أغاثــا كريســتي« تحليــاً  تخييلــي، تقــدِّ
دقيقــاً وقيّمــاً، للغايــة، حــول مــا يتيــح لمرتكبــي 
ــم - فــي إطــار صمــت  الشــرور الصغيــرة والجرائ

العائلــة نفســها- أن يفلتــوا مــن العقــاب. 

ولكـــن، هـــل تقتـــرح »أغاثـــا كريســـتي«، أيضـــاً، طريقـــاً 
يمكننـــا أن نســـلكه اليـــوم؟

ر »كريســتي« تحــرُّكاً صامتــاً للشــرّ فــي  - تُصــوِّ
العائلــة: كيــف يســتقرّ هذا الشــرّ؟، وكيف ينتشــر 
ــا يحمــل جــزءاً مــن  فــي هــدوء؟. وكل واحــد من
هــذه الحقيقــة. ولا تبــدأ المعلومات في الانتشــار 
مــرَّةً أخــرى، ولا الحقيقــة فــي الظهــور إلّ بوصــول 
ــذي  ــل«، ال ــوارو« أو »مارب ــل »ب ــث، مث ــرف ثال ط
يحــاول إعــادة تجميــع أجــزاء الأحــداث. وإذا كان 
هنــاك مــن اقتراح أخلاقــي لدى »كريســتي«، فإنه 

سونيا فيرتشاك.. 
أغاثا كريستي، والابتذال المستتر للشر

م »ســونيا فيرتشــاك«، في كتابهــا: »الحقيقــة تقتــل: أغاثــا كريســتي والعائلــة« )2021(، وهــو دراســة نشرهــا،  تقــدِّ
ــراً، قســم تحريــر مجلّــة »الفلســفة«، قــراءة جديــدة لمجمــل أعــال »أغاثــا كريســتي«. وقــد عملــت الكاتبــة،  مؤخَّ
مــن خــال مراجعــة )50( قصّــة مــن قصــص الجرائــم العائليــة، مــن أصــل مــا مجموعه )66( روايــة لنجمة الغموض 
ــوَرة ضرب مــن التفكــر المعــاصر حــول الكيفيــة التــي يزدهــر الــرّ، وفقهــا، داخــل الأسَ،  الإنجليزيــة، عــى بَلْ

وذلــك تحــت غطــاء الصمــت.

لقاء
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د علــى أنــه لا يجــوز لأحــد أن يبنــي نفســه، وأن يمضــي  ســيؤكِّ
قدمــاً فــي طريــق الباطل والغموض والأكاذيــب، وأنه لا ينبغي 
للمــرء أن يتنــازل عــن الرغبــة فــي معرفــة الحقيقــة: يجــب أن 
يكــون الــكلام قــادراً علــى تحريــر نفســه. وإذا لــم تَسِــر الأمــور 
ــن  ــاح بي ــد المت ــكلام هــو العــاج الوحي ــد، فال ــى نحــو جيِّ عل

أيدينــا لحــلِّ هــذه المشــكلة، لكــي نعالــج أنفســنا منهــا.

يّـــة الفضـــاءات الســـكنية والمنـــازل، والتـــي،  ديـــن، أيضـــاً، أهمِّ تؤكِّ
علـــى الرغـــم مـــن صمـــت عناصرهـــا الفاعلـــة، تظـــل تحتفـــظ بذاكـــرة 

الأحداث.  

- فــي كتابــه »جماليّــات المــكان«، يقــول »غاســتون باشــار«: 
»إن كلّ الخزائــن ممتلئــة«. وفــي روايــات »كريســتي«، كلّ 
المنــازل العائليــة مشــحونة؛ فهــي تحمــل آثــار العلاقــات 
والأحــداث، وتشــهد علــى التطلُّعــات والرغبــات العميقــة 
لســاكنيها، وعلــى عواطفهــم، بمــا في ذلــك أكثرها ســوداويّةً. 
وهنــا يكمــن التحــدّي الرئيــس فــي جعــل هــؤلاء الأشــخاص 
ثــون.  يقــول »هيركيــول هرقــل بــوارو«، فــي روايــة »أنــا  يتحدَّ

لســت مذنبا«: » لو أن الجدران تســتطيع الكلام...«. فالفضاء 
ــز مــن محفّــزات قــول الحقيقة، إذ إنــه يقدّم  العائلــي هــو محفِّ
ــي  ــي... ف ــام، والماض ــة، والطع ــا بالنظاف ــول علاقتن ــة ح أدلّ
روايتهــا »الريشــة المســمومة«، أحــد المنــازل المذكــورة هــو 
بمنزلــة متحــف حقيقــي، حيــث لــم يُغَيِّــر فيــه أيّ شــيء مكانه 
لســنوات؛ لا لأن المالكــة الحاليــة اختــارت أن تعيــش محاطــة 
ــن  ــت م ــة كان ــا الراحل ــل لأن والدته ــي؛ ب ــن الماض ــياء م بأش
الطغيــان بمــكان، إلــى درجــة أن بناتهــا، حتــى بعــد وفاتها، لم 
يجــرؤن حتــى علــى تغييــر ورق الجــدران فــي غرفتهــنّ. وفــي 
ــى  ــدّاً، إل ــحوناً ج ــزل مش ــر«، كان المن ــز الأخي ــا »اللغ روايته
لدرجــة أنــه تســبَّب للبطلــة فــي إعــادة ظهــور صدمــة نفســية 
مدفونــة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، يبقــى المنــزل فــي روايــة 
»كانــوا عشــرة«)1( صامتــاً، إنــه : »نقطــة زوايــا مظلمــة« فــي 
»هــذا المســكن الحديــث جــدّاً«، كمــا تكتــب كريســتي. ]...[ لا 
يــاً هنــاك... كان يفتقــر، تمامــاً،  شــيء يمكــن أن يكــون متخفِّ

إلــى جــوّ المنــازل القديمــة المســكونة«.
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ظ - بإجراء مقارنة بين مفهوم »تفاهة  قمت  في دراستك - بتحفُّ
متـــه »حنـــا أرنـــدت«، وحبـــكات »أغاثا كريســـتي«.  الشـــرّ«، الـــذي قدَّ

هـــل يبـــدو لـــك أن هـــذا المفهـــوم وثيق الصلـــة بالموضوع؟

ــر أنــه، عندمــا تســتخدم »أرنــدت« كلمــة  - ينبغــي أن نتذكَّ
»تفاهــة«، فهــذا لا يعنــي أن الشــرّ هــو أمــر مألــوف، أو شــيء 
عــادي.. بــل يعنــي ذلــك أنهــا تريد أن تقول إن الشــرّ ســطحيّ، 
نــي( إلــى  دة التــي تهمُّ وأنــه يرجــع )هــذه هــي النقطــة المحــدَّ
غيــاب التفكيــر عنــد المجرميــن. وقــد أنــارت لــي هــذه الفكــرة 
الطريق في قراءتي لـ»كريستي«. ففي حبكاتها، ليس بمقدور 
ر« في الشّــر. العائلة نفســها لا تفكر،  البيئة المحيطة »أن تفكِّ
ــرون  وتلــك هــي المشــكلة. وحدهــم الأشــخاص، فقــط، يفكِّ
بصفــة فرديــة. وإذا لــم يضطلــع أيّ فــرد منهــم بهــذا الــدور، 
ــب علــى شــخص مــا أن يتولّــى التفكيــر،  »حســناً، فإنــه يتوجَّ
لاســيّما أن الجدّ، الآن، قد رحل«، تكتب »كريســتي« في رواية 

»البيــت المائــل«.
ــؤوليّات  ــنَّ المس ــة، لك ــة، إذاً، إدارة بيروقراطي ــت العائل ليس
كمــا هــو الحــال فــي الإجــراءات البيروقراطيــة، عــادة مــا 
فة، وبهــذا الصــدد تقــول »حنــا أرنــدت«: »أولئــك  تكــون مخفَّ
الذيــن يختــارون أهــون الشــرور، يميلــون -بســرعة كبيــرة- إلى 
نســيان أنهــم اختــاروا الشــرّ«. وعند »كريســتي«، فــي النهاية، 
ــول  ــان: »هركي ق ــر : المحقِّ ــط، بالتفكي ــخصيَّتان، فق ــوم ش تق
الصغيــرة«(،  الرماديــة  يســتخدم »خلايــاه  )الــذي  بــوارو« 
و»جيــن ماربــل« )الــذي يحــلّ ألغــازه عــن طريق الدردشــة مع 
الجميــع(. وعلــى الرغــم مــن أن أبطالهــا هــم نمــاذج أصليــة 
قيــن البعيديــن عــن الميــدان«، فإنهم يشــتركون،  مــن »المحقِّ
فعليّــاً، فــي مكافحــة الشــرّ، لأنهــم يقبلــون بمشــاهدته، 

ره، والتفكيــر فيــه. وتصــوُّ

هل تُعَدّ روايات »أغاثا كريستي« نسويّة؟

ــدة، لأن »أغاثــا كريســتي« كانــت تحمــل  - هــذه مســألة معقَّ
ــاب،  ــور الخط ــن منظ ــدّاً م ــة ج ــي محافظ ــاً: ه ــداً مزدوج بع
ق، فــي أفعالهــا؛ فقــد طلَّقَتْ  لكنهــا معاصــرة، بشــكل لا يصــدَّ
زوجهــا، فــي عــام )1928(، وهــي امــرأة غنيّــة، مســتقلّة، 
ســافرت وحدهــا إلــى العــراق في عــام )1930(، وجابــت أرجاء 
العالــم... وهــي أوَّل امــرأة مارســت رياضــة ركــوب الأمــواج، 
علــى ســبيل المثــال. لقــد كانــت »كريســتي« امــرأة عصاميــة 
ــه-  ــت نفس ــي الوق ــها، و-ف ــها بنفس ــتْ نفس ــة، صنع حقيقي
مــا تــزال امــرأة كلاســيكية جــدّاً فــي قناعاتهــا. وتتجلّــى هــذه 
الازدواجيــة فــي رواياتها التي نصادف فيهــا زوجات تقليديات، 
مثــل »دولــي بانتــري« فــي روايــة »جثّــة فــي المكتبــة«، مثلمــا 
نجــد فيهــا، أيضــاً، نســاء قويّــات وحرائــر، مثــل »ســارة كينــغ« 
ــد شــخصية الطبيبــة الشــجاعة فــي روايــة »موعــد  التــي تجسِّ
ر »أغاثــا كريســتي« النظــام  مــع المــوت«. وفــي الواقــع، تصــوِّ
الأبــوي، لكنهــا لا تتحــدّى، أبــداً، النظــام القائم: فشــخصيّاتها 
ــاه  ــرام تج ــب الاحت ــاً، لواج ــع، دائم ــة تخض ــائية الروائي النس
ــة  ــي رواي ــن. فف ــاً، أن يصمت ــن، أيض ــنّ يتعلَّم ــن. إنه أزواجه
»جيــب ملــيء بالحبــوب«، انتابت غلاديس، الخادمة، شــكوك 
حــول القاتــل، لكنهــا لا تبــوح بهــا، أبــداً، لغيرهــا. ومــا يــزال 
هــذا التعلُّــم الأنثــوي للصمــت متمظهــراً فــي مجتمعنــا. وفــي 

عصــر »كريســتي«، كمــا هــو الحــال الآن، فــي عصرنــا، تجــد 
النســاء صعوبــة فــي إيصــال حقيقتهــنّ إلى الآخرين. والأســوأ 
مــن ذلــك أنهــنّ، عندمــا يتحدثــن، فــإن البعض مــن الرجال أو 
ثن عن  النســاء يجــرؤن علــى الســؤال: »ولكــن، لماذا لــم يتحدَّ
أيِّ شــيء مــن قبل؟« إنــه شــكل مــن أشــكال الشــعور بالذنــب 
عهن علــى التــزام الصمــت. ومــن وجهــة  تجــاه الــكلام، يشــجِّ
ــوية،  ــتي« »نس ــال »كريس ــول إن أعم ــذه، أودّ أن أق ــر ه النظ

عــن غيــر قصــد«.

إن  مـــا يزيـــد الأمـــور تعقيـــداً، فـــي الحيـــاة، كمـــا فـــي أعمـــال 
»كريســـتي«، هـــو أنـــه بإمـــكان اللغـــة أن تحجـــب، أيضـــاً، الحقيقـــة، 

ــاً، لصالـــح الحقيقـــة... وأن حديـــث المـــرء لا يكـــون، دائمـ

- هــذا صحيــح. بــل يمكــن القــول إن اللغــة، فــي أعمــال »أغاثا 
مة«. فالأكاذيــب موجــودة فــي كلّ مــكان،  كريســتي«، »مُسَــمَّ
ــة  ــيلة نهائي ــه وس ــى كون ــس عل ــة يتأسَّ ــنّ المحادث ــا أن ف كم
لتشــويه الحقيقــة...، واكتشــافها. فاللغة أســوأ مــن الصمت، 
ــر »بشــكل مختلــف«. هنــاك نوع مــن تنويم  لأنهــا تجعلــك تفكِّ
يقظــة البيئــة المحيطــة عــن طريــق اللغــة. فــي روايــة »ذاكــرة 
الأفيــال«، الشــخصية الوحيــدة التــي لا تســمح لنفســها بــأن 
تكــون منحرفــة هــي الكلــب، وهــذا الأمــر ينطــوي علــى معنًــى 

. عميق!

فـــي نهايـــة المطـــاف، أيـــن تكمـــن الحقيقـــة التـــي تهتـــمّ بهـــا »أغاثـــا 
كريســـتي«؟

قــو »أغاثــا كريســتي« إلــى  - خلافــاً للمظاهــر، لا يســعى محقِّ
معاقبــة الجريمــة، بقــدر مــا يســعون إلــى إظهــار الحقيقــة. 
وبهــذا الصــدد، كُرِّســت خمــس روايــات للتحقيقــات فــي 
الماضــي: لــم تتــرك القضايا الباردة دون حــلّ، بل إن عدداً من 
القضايــا، جميعهــا متعلِّقــة بـ»العائلــة«، تــمَّ حلُّهــا، بالفعــل، 
علــى نحــو يرضــي الجميــع، أو الغالبيــة. وهناك شــخصية غير 
راضيــة، ســوف تخلّ بهــذا النظام القائم أو -بالأحرى- ســتقوم 
باســتعادة هــذا النظــام، وســتنطلق بحثــاً عن الحقيقــة. وماذا 
ر  عــن روايــة »جريمــة فــي قطــار الشــرق الســريع«، حيــث يقــرِّ
»هركيــول بــوارو«، بعــد أن اكتشــف مــن ارتكــب الجريمــة فــي 
العائلــة، عــدم معاقبــة »الشــخص« المعنــي بالأمــر؟ تســعى 
ــباب  ــا، والأس ــياء: النواي ــن الأش ــم بواط ــى فه ــتي« إل »كريس
ــر  ــة »خمســة خنازي العميقــة للتصرُّفــات البشــرية. فــي رواي
ــدة،  ــة جيِّ ــك بطريق ــوارو« ذل ــق »ب ــرح المحقِّ ــرة«، يش صغي
ن  للغايــة: »لا يكفــي إجــراء ســرد بســيط للأحــداث؛ لكــي نتمكَّ
مــن تحقيــق العدالــة للحقيقــة، ولكــن مــا لا يظهــر فيهــا هــو 
الأهــمّ: العواطــف والمشــاعر«. وفــوق هــذا وذاك، إن مــا يثيــر 
اهتمــام الكاتبــة ليــس هــو إدانــة القتلــة، بــل إنقــاذ الأبريــاء 

مــن الشــكّ، والصمــت، والشــعور بالذنــب.
فَيْل ■ حوار: بيير تيراز ۹ ترجمة: فيصل أبو الطُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.philomag.com/articles/sonia-feertchak-dans-les-oeuvres-
dagatha-christie-il-y-une-banalite-silencieuse-du-mal

الهوامش:
1 - ترجمــت إلــى العربيــة، أيضــاً، بعناويــن مختلفــة منهــا: »عشــرة عبيــد صغــار«، و»ثــم 

لــم يبــقَ أحــد«. المترجــم.
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 

فريد أنطونيوس
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ميشيل بوتور

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(

www.aldohamagazine.com
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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الروائــي  للإبــداع  محفــوظ  »نجيــب  بجائــزة  ــراً،  مؤخَّ فــزت، 
العربــي«، للعــام )2021(، فــي دورتهــا الرابعــة والعشــرين. 
كيــف تنظــر إلــى الجوائــز؟ ومــا الّــذي تُضيفــه هــذه الأخيــرة إلــى 
مســار الكاتــب؟ وهــل بإمــكان الجوائــز أن تُســاهم فــي انِتشــاره 

أو فــي نجوميَّتــه؟

- الجوائـــز الأدبيـــة، بعيوبهـــا ومزاياهـــا، وبـــرؤى القائميـــن عليها 
ـــراً، فهـــي  ونظرتهـــم لـــأدب، أصبحـــت أمـــراً واقعـــاً وعامـــاً مُؤثِّ
ـــه القـــارئ العربـــي، والإعـــام، وتُتيـــح للنصـــوص الفائـــزة،  تُوجِّ
وحتّـــى لبقيـــة نصـــوص الروائـــي المتـــوَّج، أن تُحظـــى بالاهِتمـــام؛ 
وللأســـف، هـــذا قـــد يُـــؤدّي إلـــى إهمـــال نصـــوص وروايـــات أخرى 
ـــة. كمـــا قـــد يحـــدث أن يكتـــب البعـــض  ذات قيمـــة أدبيـــة وفنِّيّ

عـــون أقلامهـــم فـــي ســـبيل ذلـــك. مـــن أجـــل الجائـــزة، فيطوِّ
الجائـــزة ليســـت تأشـــيرة نجـــاح أبـــديّ، إنّهـــا مجـــرّد عتبـــة أولـــى 
ـــه  ـــحُ ل ـــه، تُتي - لإبداع ـــمَّ ـــن ث ـــب و-م ـــي للكات ـــر ابتدائ أو تصدي
حضـــوراً إعلاميـــاً، بحســـب صيـــت الجائـــزة وشـــمولها، وفرصـــةً 
ـــى  ـــعى إل ـــو يَس ـــة، وه ـــه الإبداعي ـــى تجربت ـــوء عل ـــاء الض لإلق
ـــت  ـــه أن يُثب ـــاف، إذ علي ـــة المط ـــت نهاي ـــا ليس ـــا، لكنّه تطويره
جدارتـــه بهـــا مـــن خـــال عملـــه علـــى تطويـــر تجربتـــه، ومـــا 
ـــة  ـــظّ، أو رمي ـــة ح ـــرّد ضرب ـــرت مج ـــارئ، وإلّا اعُتب ره للق ـــدِّ يُص
ـــاً كبـــاراً لـــم ينالـــوا جوائـــز مهمّـــة،  مـــن غيـــر رامٍ(. كمـــا أنّ كُتّاب
والقيمـــة الفنِّيّـــة والأدبيـــة للنصـــوص تتحـــدّد وفـــق معاييـــر 

ـــط. ـــز، فق ـــى الجوائ ـــر عل ـــرة، ولا تقتص كثي

ــة ســتحظى  ــم، الرواي ــزة ودرع التكري ــغ الجائ إضافــةً إلــى مبل
اللّغــة الإنجليزيــة ضمــن مطبوعــات دار نشــر  إلــى  بترجمــة 
الجامعــة الأميركيــة، بالقاهــرة. مــا الّــذي يمكــن أن تقولــه علــى 

ضــوء حضــور الروايــة العربيــة فــي المشــهد العالمــي؟

- أتطلّـــع لمـــا ســـتخلّفه الروايـــة مـــن أثـــر لـــدى القـــارئ باللّغـــة 
الإنجليزيـــة، بعـــد ترجمتهـــا، وهـــو أحـــد المكاســـب المعنويـــة 
المهمّـــة، للغايـــة، التـــي تنالهـــا الروايـــة الفائـــزة بالجائـــزة، 
ومنهـــا إلـــى لغـــات أخـــرى. وبالنســـبة إلـــى حضـــور الروايـــة 
العربيـــة فـــي المشـــهد الأدبـــي العالمـــي، أعتقـــد أنّ جـــزءاً مـــن 
ر أنّ كلّ مـــا يُكتَـــب  المشـــكلة يتعلَّـــق بالترجمـــة، إذ لا أتصـــوَّ
عندنـــا دون مســـتوى مـــا يُكتـــب فـــي أماكـــن أخـــرى مـــن العالـــم، 
بلغـــات أخـــرى، لكـــن الترجمـــة ليســـت عائقـــاً أساســـيّاً. الإبـــداع، 
ـــا، وبعيـــداً عـــن التجميـــل اللغـــوي للنصـــوص، محـــدود،  عندن
وكـــذا القـــدرة علـــى الخـــوض فـــي التجريـــب، بوصفـــه الشـــكل 
ـــن الخـــروج عـــن الأنمـــاط  الكتابـــي المُحتمـــل للنـــصّ بِمَـــا يتضمَّ
الســـائدة مـــع الحفـــاظ علـــى الجماليـــة والقيمـــة، هـــذه القـــدرة 
هـــي علـــى المحـــكّ. نعـــم، هنـــاك مـــن يخوضـــون فـــي التجريب، 
ويحاولـــون الدفـــع بنصوصهـــم إلـــى شـــكل مختلـــف، ولكـــن 
ـــا أن  ـــب. كم ـــل التجري ـــن أج ـــون م ب ـــن يجرِّ ـــاك م ـــف- هن -للأس
ثمّـــة عوامـــل أخـــرى تحـــدّ مـــن حضـــور الروايـــة العربيـــة خـــارج 
ـــي  ـــات الت ـــة الموضوع ـــل طبيع ـــة، مث ـــة بالعربي ـــاد الناطق الب

ـــك.  ـــر ذل ـــي، وغي ـــي العرب يُعالجهـــا الروائ

جــاء فــي تقريــر لجنــة التحكيــم: »فــي هــذه الروايــة المُقنعــة 
مُتقــن، يلعــب طيبــاوي بشــاعرية الأدب  والمصوغــة بشــكل 
م نقــداً قاتمــاً ومُثيــراً للدهشــة للدولــة العربية  الســوداوي ليقــدِّ
فــي مرحلــة مــا بعــد الِاســتعمار، وأســاطيره«. المعــروف عــن 
رواياتك حضور السوداوية، والعدمية، والشاعرية في الوقت 
ذاتــه، وهــي ســمة الكثيــر مــن الروايات الجديدة. لمــاذا الِاتّكاء 

علــى هــذه التيمــة الثلاثيــة؟

ك،  - لــكلّ كاتــب رؤيتــه للماضــي الجماعــي، وللحاضــر المُفــكَّ

أحمد طيباوي:
الجائزة ليست تأشيرة نجاح أبدي

أحمــد طيبــاوي، روائي وكاتــب جزائــري، وأســتاذ جامعــي في إدارة الأعــال. صــدرت لــه 
ســة الوطنيّــة  مجموعــة مــن الأعــال الروائيــة، مــن بينهــا: »المقــام العــالي« عــن )المؤسَّ
للفنــون المطبعيــة( في الجزائــر، وهــي الروايــة الفائــزة بجائــزة »عــي معــاشي للمبدعين 
ــلَ بهــا عــى »جائزة الطيب  الشــباب«، دورة )2011(، و»مــوت ناعــم« )2014(، التــي تحصَّ
ــرات مــن وطــن آخــر« )2015(  صالــح العالميــة للإبــداع الكتــابي«، دورة )2014(. و»مذكِّ
عــن )منشــورات الاخِتــاف( في الجزائــر، و)ضفــاف( في لبنــان. كــا صــدرت لــه مجموعة 

قصصيــة بعنــوان »وجــه عــى الحافّــة«، عــن منشــورات )ميــم( في )2020(.
ــه »اخِتفــاء الســيِّد لا أحــد« الصــادرة عــن  ــاوي عــن روايت ث طيب في هــذا الحــوار يتحــدَّ
ــراً، بجائــزة »نجيــب محفــوظ للإبــداع الــروائي  دار )ميــم( في الجزائــر، والمتوّجــة، مؤخَّ

العــربي«، للعــام )2021(.

حوار
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وللمُســتقبل المُقلق. في الجزائر، لم تكن العشــرية الســوداء 
فتــرة صعبــة تجاوزناها زمنياً، وانتهى الأمــر، بل كانت المُعاناة 
والآلام فــوق الوصــف، وســيبقى فينــا أثرهــا لفتــرة طويلة، نحن 
ــه يعكــسُ  ــا فــي تلــك الســنوات. ومــا نكتب ــح وعين ــن تفتَّ الذي
ــبات  ذاكرتنا القريبة وذاكرتنا البعيدة؛ فرديّاً وجماعيّاً، والترسُّ
التــي تخلِّفها، بداخلنا، المراحل القاســية وشــديدة الوطأة في 
حياتنــا. أمّــا عربيــاً، ونحــن جــزء مــن هــذه »الكتلــة الثقافيــة« 
فــإنّ مــأزق الهويــة طــال الجميــع، الإنســان العربــي مــأزوم في 
إنســانيَّته، التــي هــي المكوّن الأوّل لهويَّته قبــل اللّغة والجنس 
والعــرق والديــن والانِتمــاء التاريخــي، والانتمــاء الجغرافــي. 
ليــس فــي الجزائر فحســب، وإنّمــا في كلّ البــاد العربية، وفي 
المجتمعــات التــي تُراوح مكانهــا تاريخياً وحضاريــاً، وحتّى في 
رة -مكانــة الإنســان فيهــا وكرامتــه مركزيــة-  مجتمعــات متطــوِّ
ــاحات  ــا. مس ــع عندن ــو واق ــا ه ــر مِمَ ــلّ بكثي ــة أق ــن بدرج ولك
العطــب الإنســاني والأخلاقــي، هنا، واســعة ومُمتدّة، للأســف. 
والكاتــب، فــي نهايــة المطــاف، هــو ابِــن الســياقات، والهــروب 
مــن الشــروط التاريخيــة الحاليــة لا يعنــي أنّهــا غيــر موجــودة. 
أنــا أكتــب واقعــي وواقع الناس، محــاولًا التجديد فــي القوالب 
وتوســيع زوايــا الرؤيــة بقدر اســتطاعتي، ولســتُ كاتب خيالات 
قــة لغويّــاً، فارغة إلّا من تشــويه الوعي  ورديــة، أو نصــوصٍ منمَّ

الجمعــي وتغييــب العقــل العربــي عــن واقعه ومشــكلاته.

يّــة الوجــود الإنســاني. كأنّ  تــدور أحــداث الروايــة حــول أهمِّ
روايــات الآونــة الأخيــرة تحــاول تضميــد ســؤال الإنســان وثنائيــة 
الوجود والعدم بالسرد واللّغة، وبشخصيات إشكالية تحمل 

مصائرهــا وأفكارهــا، وتطرحهــا علــى أرض الروايــة.

ـــد«،  ـــيِّد لا أح ـــاء الس ـــي: »اخِتف ـــن روايت ـــث ع ـــي الحدي - يمكنن

بـــدأت، بصفتهـــا قصّـــة، منـــذ نحـــو ســـنتَيْن ونصـــف. كنـــتُ بيـــن 
فتـــرة وأخـــرى أكتـــب قصّـــة أو اثنتَيْـــن، أجـــرِّب قلمـــي فـــي الحيِّـــز 
المحـــدود، حيـــث عليـــك أن تقـــول مـــا تريـــد قولـــه بشـــكل مكثف 
ومختـــزل. كتبتهـــا فـــي صفحتَيْـــن.. وبقيـــت تنتظـــر، كبـــرت 
فكرتهـــا فـــي رأســـي، أســـابيع طويلـــة مـــن التفكيـــر وإعـــادة 
ـــر فـــي المُمكـــن: البطـــل، باقـــي  ـــر، والتفكي ـــر، والتحضي التفكي
الشـــخصيات، بنـــاء النـــصّ، الشـــكل الكتابـــي المُحتمـــل والّـــذي 
ـــى  ـــا بالنســـبة إل ـــة. أمّ ـــر مُلاءمـــة للفكـــرة وللرؤي قـــد يكـــون أكث

ـــة فلـــم تســـتغرق أكثـــر مـــن وقتهـــا الطبيعـــي. الكتاب
ـــن نصوصَـــه، رؤاه وأفـــكاره  بشـــكلٍ مُجمـــل، كلّ كاتـــب يُضمِّ
وهواجســـه وتطلُّعاتـــه. لا أظـــن أنّ الروايـــات التـــي لهـــا هـــذا 
المنحـــى جـــاءت موضـــة أو هـــي موجـــة، فالمـــأزق الفـــردي 
ـــا، همـــا أمـــر  ـــي تلتهـــم وجودن ـــة الخـــواء الت والجماعـــي، وحال

ـــد. ـــا، بالتأكي ـــة عنهم ـــع للكتاب ـــط، ويدف ـــع وضاغ واق

تتمحــوّر الروايــة، مــن جهــة أخــرى، حــول الخــذلان، ومشــاريع 
الفرح الفرديّ المُجهضة، وتحكي عن بشر متفرِّدين، سلبيِّين 
وهامشــيِّين، منســيِّين ومســحوقين. هــذا، تقريباً،مــا كان فــي 

روايتــك »المقــام العالي«.

- أنـــا مهمـــومٌ بالهوامـــش، وأكتـــب علـــى التخـــوم، مـــا وراء 
، ليـــس  الحـــدود وبعيـــداً عـــن دوائـــر الضـــوء. بالنســـبة إلـــيَّ
إشـــكالًا أن تقـــول مـــا هـــو معـــروف، أو -علـــى الأقـــلّ- أن يكـــون 
ـــي  ـــك، فف ـــول ذل ـــف تق ـــن كي ـــاً، ولك ـــه معروف ـــا تقول ـــزءاً مِمَ ج
النهايـــة الكاتـــب يُفتـــرض بـــه أن يتمتَّـــع برؤيـــة للبشـــر والحيـــاة، 
ولـــه مشـــروع كتابـــة، ومـــا يصـــدر عنـــه مُتجانـــس، ويصـــبّ فـــي 

ـــه.  ـــرار نفس ـــي تك ـــقط ف ـــاره، دون أن يس ـــذي اخِت ـــاه الّ الاتِج
فـــي هـــذا النـــصّ، تحديـــداً، عمـــدتُ إلـــى الاخِتـــزال والتكثيـــف، 
وحشـــر هـــذا العـــدد مـــن البشـــر والمواقـــف ورصـــد مســـاراتهم، 
ـــم  ـــرحها، ول ـــول ش ـــات يط م ـــد مقدِّ ـــم بع ـــم لمصائره ودفعه
يكـــن القيـــام بذلـــك، فـــي هـــذه المســـاحة المحـــدودة، ســـهلًا. 
ـــا  ـــة، وبِمَ ـــأدوات مُختلف ـــة، وب ـــة مُختلف ـــب بطريق أردتُ أن أكت
أنّ الحكايـــات التـــي تعكـــس الألـــم البشـــري موجـــودة فـــي كلّ 
ـــف  ـــيّ، كان كي ـــبة إل ـــدّي، بالنس ـــت، فالتح ـــي كلّ وق ـــكان وف م
ـــكل  ـــق بالش ـــرة، تتعلَّ ـــة مغاي ـــم بطريق ـــك الأل ـــن ذل ث ع ـــدَّ أتح
مـــي الجوائـــز،  الفنّـــي للعمـــل، وبحجمـــه. بعـــض النُقـــاد ومحكِّ
وحتّـــى القـــرّاء العاديِّيـــن، يميلـــون إلـــى النصـــوص ذات الحجـــم 
ـــطة  الكبيـــر، ويـــرون فـــي الروايـــات القصيـــرة والروايـــات المتوسِّ
»نصوصـــاً خفيفـــة«، وأدعـــو هـــؤلاء لمراجعـــة موقفهـــم، 
ويمكـــن أن أذكـــر روايـــة »الغريـــب« لـ»ألبيـــر كامـــو« كمثـــال 

ـــه. ـــوع إلي ـــن الرج يمك

هــل مــن جديــد بعــد »اخِتفــاء الســيِّد لا أحــد«؟، وهــل ســيكون 
فــي القصّــة أو فــي الروايــة؟

- نعـــم. ثمّـــة روايـــة جديـــدة برؤيـــة أخـــرى، وطـــرح مغايـــر، 
ـــبّ  ـــة، وأح ـــي الكتاب ـــلّ ف ـــا مق ـــنوات. أن ـــذ س ـــديّ من ـــا ل فكرته
ـــصّ  ـــى الن ـــتغال عل ـــتغرق الاشِ ـــا، ويس ـــرة وقته ـــذ الفك أن تأخ

وقتـــه الطبيعـــي. ■ حـــوار: نـــوّارة لحـــرش



يوليو 2021    62165

من هي الذوات التي تســكن القصيدة؟ لعلّ الشــعر 
يجيــب بالقــول: إنها الأنــا الغنائيّة، الأنــا المرجعية، 
الأنــا التاريخيــة التــي تــدبّ علــى الأرض. فــذات 
الشــاعر ليســت مجــرّد ذات، إنّمــا قــوّة مــن القــوى 
ــم،  ــا العال ل به ــكَّ ــدة، ويش ــا القصي ــى به ــي تبن الت
ــت  ــان لينح ــات والإنس ــياء والكائن ــتضيف الأش وتس
معهــا علاقــات لا نهائيّــة لا تنتظــم فــي ســنن ثابتــة 
ــام  ــب مَقَ ــدّد بحس ــدّل وتتج ــي تتب ــل ه ــة، ب ومغلق

القــراءة وظرفيَّتهــا.
ومــن هــذه الــذات، تنبــع الرّؤية الشــعرية للأشــياء، 
فنحــن نــرى -فــي البــدء- ما يــرى الشــاعر، ونرجو أن 
تكــون رؤيتــه صائبــة، وذات معنــى، وحاملــةً معهــا 
آفاقــاً واســعة من التأويــل، ونجد في نفوســنا صدًى 
لمــا فكّــر فيــه الشــاعر، بعــد أن أصبــح شــعره نصّــاً 
مقروءاً، اســتضاف فيه الأشــياء والذوات التي يمكن 
أن نعــرف هويَّتهــا لــو وهــب لها الشــاعر اســماً علَماً، 
أو صفــاتٍ معلومــة، ولكــن- بالنســبة إلــى الشــاعر 
اســتراتيجيّة  تنهــض  -لا  شــقرون  نــزار  التونســي 
الكتابــة لديــه، ومنــذ القصيــدة الأولــى، علــى مَحْوَرة 
ــه  ــت ذات ــى ذات معلومــة، ســواء أكان الخطــاب عل
هــو شــاعراً، وســارداً، وناثــراً، وقصّاصــاً... أم كانــت 
ذواتٍ أخــرى ينزّلهــا منزلتهــا مــن الواقــع والتاريــخ؛ 
ــراءة  ــيفرات ق ــن ش ــيفرة م ــا ش ــتنطق منه ــي نس لك
القصيدة، وتبيُّن معانيها ومقاصدها. ولكنّ الشــاعر 
يقحــم، فــي فضــاء نصّــه الأوّل، ذواتٍ جديدة وُلِدت 
منــذ أشــهر أو ســنوات قليلــة، ولكنها تكتســح، الآن، 
المــدى التاريخــي، والفضــاء الجغرافــي، والمشــهد 
ــر فيهــا. إنّ فــي  ــر مفكّ البصــري، بعــد أن كانــت غي
لغــة الشــعر، لدى نزار شــقرون، مفــردات / مفاهيم 
لعلّهــا تدخــل أرض الشــعر لأوّل مــرّة، علــى ســبيل 
منهجيــة النّحــت فــي الكلمات في الشــعر، الذي هو 

-فــي الأصــل- ليــس أمــراً ممجوجاً ولا غريباً، فشــعر 
التســعينيات يحفل بهكذا نمط لاجتراح للمفردات، 
ــه  ــي ديوان ــة ف ــف رزوق ــاعر يوس ــدى الش ــة ل خاصّ
»ثانــي أوكســيد التاريــخ«. ويظــلّ الســؤال الشــعري 
ــنْ يكــون لــه الفصــل فــي  / اللســاني يــدور حــول مَ
إقحــام هــذه المفاهيــم أو تلــك العبــارات، وتوطينها 
فــي الشــعر )رَيثَْمَــا( أو ربّمــا يقــع توطينهــا المعجــم 
ــبوكيّون«)1(،  ــي »الفايس ــردة ه ــذه المف ــاً. وه لاحق
وهــم جماعــات تتحــركّ وراء الشاشــة، وفيهــا، ومن 
ــة،  ــا أو بني ــكل له ــة لا ش ــوى هلاميّ ــي ق ــا. ه أمامه
بخــاف تلــك الجماعــات التــي كان الشــعر التمــوزي 
ــورة قادمــة أو مــن أجــل إثبــات  يثوّرهــا مــن أجــل ث
ــة فــي الخمســينيات... هــم  قيــم المقاومــة والحرّيّ
خارجــون عــن كلّ شــكل، وغيــر منتظميــن فــي أيّــة 
بنيــة سياســية أو إيديولوجيــة تعبّر عن ذاتها، ســواء 
بالألــوان أو بالشــعارات، ومــع ذلــك »فــي عيونهــم 
حــاوة الوميض« )ص8(، و»ويتناســلون خارج غرف 
ــا  ــة، نراه ــة، تاريخيّ ــوًى حيّ ــم ق ــوم« )ص8(، فه الن
فــي الفضــاء العــامّ التــي أثقلتــه الســلطة بقيودهــا 
وأحكامهــا وقوانينهــا، وهــذه القــوى لــم تُقَوْلبهــا 
تحالفــات السياســة، ولــم تمتثــل لقــوّة متعاليــة 
أو لزعامــة يدينــون لهــا بالــولاء. إنهــم قــد خرجــوا 
ــة ونكســوا  عــن بِكــرة أبيهــم »فــي الســاحات العامّ
لَعْنَــة القواميــس« فــي حركــة غيــر معروفــة الأبعــاد 
والأوســاع، وغيــر خاضعــة لهــذه الســلطة أو تلــك، 
ــع،  ــوى المجتم ــن ق ــوّة م ــا، ق ــي ذاته ــا، ف ــل إنه ب
جعــل منها الشــاعر، فــي عمليّة التحويل الشــعري، 
قــوّة مــن قــوى القصيــدة علــى الرّغــم مــن هلاميَّتهــا 
قــات  وانعــدام شــكليَّتها، تمامــاً، كمــا لــو كانــت تدفُّ
لا واعيــة تنبثــق مــن اللاشّــعور، خارجــةً مــن كلّ 

معــادلات الضبــط والســيطرة والرّقابــة.

»ضلالي من هُداي« للشاعر التونسي نزار شقرون
شاعريةّ الأضداد واللامألوف! 

عــى غــرار ديوانــه الســابق »هــواء لمنــع الحمــل« الصــادر ســنة )2008(، ظــلّ الشــاعر، في قصائــده الجديــدة، وفيّاً 
للأحكام الشعرية، ونبرة )البيان، المانيفستو الشعري( الصادر في التسعينيات، القائم على تضاؤل المرجعية 
الإيديولوجيــة، واختفــاء الرّمــوز الكلاســيكية، وغيــاب المنحــى الصــوفي / الإشــاري مــن أجــل نــصّ التفاصيــل الــذي 

يمتــاح مــن الحيــاة اليومية…
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يرى الشــاعر نزار شــقرون أنّ هذه »القوى الفايسبوكيّة« سَتتَسَيَّد 
ــة الحلــم،  المشــهد البصــري الماثــل أمامنــا، ولكــن ليــس بمَلَكَ
وليــس باســتدعاء الأســاطير الكبــرى، ولا باســتضافة الرّمــوز على 
نهــج الشــعر التمــوزي الخمســيني في الشــعر العربي )الســياب، 
البياتــي، الخــال، أدونيــس...(، بــل من خلال الحــراك الذي يكون 
ــه الجســد هــو الوســيط، وهــو الأداة، وهــو الحضــور والقــوّة  في
الدّافعــة لهــذا الحــراك. فالديــوان يمعــن فــي اســتخدام الأفعال 
بصيغــة المضــارع، والتــي تعنــي، فــي علــم النّفــس الفرويــدي، 
ــق، مثــل: »يكرهــون الصبــاح القديــم«  أنّ الحلــم آخــذ فــي التحقُّ
)ص10(، »يحرّضــون النّجــوم علــى الشــمس« )ص10(، »يجرّبون 
الكتابــة كمــا يشــاؤون« )ص11(، ولكــنّ هنــاك معنًى أبعــد ممّا هو 
وارد فــي علــم النّفــس التحليلــي؛ إنــه معنى السّــعي إلــى تحريك 
عالــم الأشــياء، وإلــى الخــروج مــن فضــاء الكلمــة وأســرها إلــى 
أوســاع الفعــل وأبعــاده التاريخيــة، والتجريبيــة التــي لَا تغتنــي، 
ولا تجــد امتلاءهــا إلّا فــي زمــن الحرّيّــة وفعــل الحرّيــة ومفهــوم 
الحرّيــة، الحرّيّــة التــي تظــلّ هــي المفهــوم الأســمى الــذي يقــع 

إســناده بــكلّ مــا أتيــح للشــاعر مــن صــور وأدوات وأشــياء. 
ــي«  ــعب الافتراض ــة الش ــى »دول ــدة الأول ــاعر القصي ــت الش كتب
قبــل الحــراك الثــوري الــذي عصــف ببعــض الــدول العربيــة فــي 
ــوان  ــة الدي ــو لغ ــل، تنح ــي المجم ــا. وف ــا تلاه ــنة )2011( وم س
إلــى اســتضافة الأشــياء والموجــودات التــي تشــي بــأنّ حــراكاً مــا 
وشــيكاً قابــاً للوقــوع، تمامــاً، كمــا لــو كان الأمــر بالنّســبة إلــى 
ــرت، مــع مــا يقتــرن مــع  امــرأة حامــل، ولكــن لحظــة الوضــع تأخَّ
ذلــك مــن أوجــاع وآلام. ولغــة الشــعر تتنــزَّل فــي منطقــة العبــور 
ــى  ــاً، وأضح ــراً ممكن ــه أم ل ــد تحمُّ ــم يع ــم ل ــع قدي ــن وض ــا بي م
عبئــاً علــى التاريــخ وعلــى الأنفــس، وبيــن بشــائر لحــراك ثــوري، 
ولوعــود بالتنويــر، ولكــن يخلــو مــن توقّــع لأيّ اتّجــاه، وفــي أيّ 

درب. وهــذا الوضــع التاريخــي- الشــعري لــم يكــن وضعــاً غريبــاً 
ــاً  ــوزي وضع ــا التم ــهد أفقه ــي ش ــة، الت ــعرية العربي ــى الش عل
مماثــاً فــي الخمســينات. غيــر أنّ مــا يميّــز الشــعرية التــي ينتظم 
ــو مــن  ــة أنهــا تخل ــة الثالث ــع الألفي ــزار شــقرون فــي مطل فيهــا ن
اســتدعاء للرمــوز والأيقونــات والأســاطير، وهــذه الخصيصــة قــد 
أرســاها شــعراء التســعينات فــي تونــس، وقــد كان نــزار شــقرون 
واحــداً منهــم، وطرفــاً فيهــم، وشــاهداً عليهــم )مــع نصر ســامي، 
مجــدي بنعيســى، نورالديــن بالطيــب...( ولأجل ذلــك يغيب، في 
ديــوان »ضلالــي مــن هُــداي«، أســماء أعــام، ســواء أكانــت رامزة 
لشــخصيات تاريخيــة أو تراثيّــة، أو ومــا شــابه ذلــك )عــدا اســمين 
أو ثلاثــة لشــعراء مــن الأندلــس لأغــراض المقــام الشــعري الــذي 
ينتظــم فيــه النــصّ(، بــل حتّى في أكثــر اللحظات تمثيليّــةً لعنوان 
الديــوان، وعلاقــات الطبــاق الناشــئة عنــه: ضلالــي مــن هُــداي«، 
يغيــب مــن هــم- فــي الأصــل- رمــز للهدايــة )علــى خــاف نهــج 
الشــاعر فــي ديوانــه »إشــراقات الولــيّ الأغلبــي«( أو أهــمّ رمــوز 
ين، ولكــن- فــي مقابــل ذلــك-  الضــال مثــل الشــعراء المنشــقِّ
تنخلــق نمــاذج فــي الشــعر، وأســماء أعــام هــم أقــلّ مرتبــةً مــن 
الرّمــوز، وأرفــع قليــاً مــن الإنســان المجهــول النّكــرة، وقــد أطلق 
عليهم الشــاعر »الفايسبوكيّون« ممّن عُدّت علاقتهم مَعَ الأشياء 
تنهــض علــى وســيط جديــد، لــم يفكّــر فيــه الأســاف، وهــو، الآن، 
مصــدر حيرة لدى الأخلاف: شاشــة الحاســوب، وهــؤلاء الكائنات 
أو )الكائنــون( التــي لا اســم لهــا عــدا »الفايســبوكيّون« منشــقّة، 
متمــرّدة »متَّهمــون بعقوق الأمّ« )ص13(، وخارجون عن الســلطة 
التــي أبــت أن تتزحــزح عــن مواقعهــا، ويســكنهم شــوق إلــى عالم 
الأشــياء والموجــودات خــارج الحاســوب، ففــي الحاســوب يبــدو 
الإنســان »ممنوعــاً من لحميّــة الكائنــات« )ص16(. وهم يمتلكون 
قــوّة جديــدة، لــم تظهــر -ربّمــا- ســابقاً فــي مجــرى التاريــخ، ولــم 
ــى  ــات إل ــل المرئيّ ــوّة تحوي ــاً، وهــي ق ــد فيمــا مضــى مادّي تتجسّ
أشــياء وحركــة وفعــل، بعــد أن ابتكــر هــذا الكائــن القــدرة علــى 
ــذي يحاكــي  ــرة الفوتوغرافــي« )ص18( ال ــه مــن »خب ــر ذات تحري

المشــهد لآلاف المــرّات. 
فــي هــذا الديــوان صــدى لديــوان ســابق »هــواء لمنــع الحمــل« 
الشــاعر وفيّــاً للأحــكام  يظــلّ  )2008(، وفيــه  الصــادر ســنة 
الشــعرية )أكاد أقــول البيــان، المانيفســتو الشــعري( الصادر في 
التســعينات والقائــم -اعتمــاداً علــى أبحــاث النّاقــد القدير محمد 
صالــح بــن عمر- على تضــاؤل المرجعية الأيديولوجيــة، واختفاء 
الرّمــوز الكلاســيكية، وغيــاب المنحــى الصوفــي / الإشــاري مــن 
أجــل نــصّ التفاصيــل الــذي يمتــاح مــن الحيــاة اليوميــة، ومــن 
جســديّة الشــاعر، ومــن جماليّــات القبــح فــي المشــهد والرّائحــة 
ه  )دون المســمع...(. ويــكاد القــارئ يضــع يــده علــى أنفــه ليسُــدَّ
عــن الرّوائــح العفنــة التــي تــكاد تتعالــى مــن القصيدة، فالشــاعر 
ــلّ مــا يمكــن أن نصفهــا  ــر، أق يســتخدم معجمــاً وصــوراً وتعابي
ــن  ــم الحس ــدّد كلّ معال ــي تب ــة الت ــة واللامّألوفي ــو الغراب ــه ه ب
والجمــال فــي الواقــع. ومــع الرّوائــح العطنــة التــي تســرّبت إلــى 
الواقــع المعيــش الكئيــب الــذي آلــت فيــه الأشــياء والموجــودات 
ــات  ــي هــي -فــي الأصــل- عمليّ ــة الت ــى مــآلات العفــن والنتون إل
كيميائيــة تســبق أو تواكــب عمليّــات الاحتــراق والانفجــار، والتــي 
فــة علــى عــود الثقــاب، وعلــى »طفــح الكيــل«.  هــي حــالات متوقِّ
فالشــاعر ينظــر إلــى الآتي عبــر هذه الخــواصّ الكيميائيــة الكامنة 
فــي الأشــياء التــي هــي مــادة الشــعر الأولــى لديــه، وهــو - لمّــا 
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ــه، لا  ــة الشــعر لدي ــى لغ ــده، ويســتدعيها إل ــي قصائ ــا ف يوطّنه
يفعــل ذلــك حُبّــاً فيهــا أو عشــقاً لهــا، بــل لأنهــا إســناد لمــا يمكــن 
أن يكــون ويحــدث فــي مســتقبل قريــب غير منظور لــدى البعض، 
ولكنــه، لــدى الشــاعر، زاخــر بــكلّ ممكنــات التحــوّل، والتحويــل 
اللذيــن يطــالان الواقــع تحت عــبء فاعليّــات الأحــكام الفيزيائية 
ــى  ــخ عل ــع والتاري ــات الواق ــط مجري ــادن، وضغ ــواد والمع للم

الأفــراد والجماعــات.
إنّ التحــوّل، ونفــي الثبــات هما خاصيّــة المواد، وهمــا -أيضاً- من 
خصائــص حركــة التاريــخ كمــا علّمنــا المــؤرّخ ابــن خلــدون، وفــي 
ظــلّ هــذا المفهــوم الإبيســتمي الذي يحكــم الفكــر والواقع، على 
ــزار شــقرون أنّ »فــي هــذا الشــعب  ــرى الشــاعر ن حــدّ ســواء، يَ
خصلــة الثــورة« )ص11( و»ضدّ تاريخ الإنصات« )ص11( بما يمكّن 
مــن إنشــاء أفــق للحُلــم ولممكنــات التغييــر التــي تطــال الواقــع 
ــاً، إنّمــا  والعقــول والأشــياء. وهــذا الحلــم ليــس مشــهداً مُتخيَّ
يتشــكّل علــى هيئــة »أشــرعة المراكــب« )ص29( ضــدّ »قراصنــة 
الحيــاة« )ص29(. وهــذا الديالكتيــك مــا بيــن الحلــم والواقــع، مــا 
ــن مــا هــو  ــى تحقيقــه، ومــا بي ــن البشــري إل ــن أن يهفــو الكائ بي
كائــن وحاصــل وصائــر، يضفــي علــى عالــم الديــوان توتّــراً وغرابةً 
ودهشــةً؛ لأنّ الشــاعر فــي قصيدة »أســماء البحــر« لا يتكلَّم على 
واقــع نعرفــه، إنمــا على مُسُــوخ للواقــع، وعن نتونته وعــن إعادة 
ــاء  ــة التــي جعلــت النــاس غرب »décompsition« لهــذه النتون
ــب  ــاعره، وتغي ــه ومش ــر عواطف ــان يهج ــم، والإنس ــن طبيعته ع
المــرأة وعالــم الأنوثــة والرّومنســيات. نحــن أمــام كــون شــعري 
ــراب الإنســان  ــه ليــس اغت ــراب، ولكن ــريّ« يحتفــي بالاغت »بودلي
الرومنطيقــي القديــم الــذي يمــأ العالــم شــكوى وأنينــاً ووجعــاً، 
بــل اغتــراب مَــن انفَلَــتَ بنــاء الواقــع مــن يديــه، وأصبــح محكوماً 
ــاً وراء  ــان مرغم ــوارى الإنس ــا يت ــه، فيم ــة عن ــرى غريب ــوًى أخ بق

ســلطاتها ونفوذهــا.
ــوص  ــان بالنص ــان تدفع ــداي«، قوّت ــن هُ ــي م ــوان »ضلال ــي دي ف
ــتبقت  ــرافية اس ــوّة استش ــن: ق ــن مختلفَيْ ــى مدارَيْ ــاعر إل والش
الأحــداث الجســام التــي شــهدتها بعــض الــدول العربيــة ســنة 
ــا  ــى تبعاته ــا عل ــا يحي ــزال بعضه ــي لا ي ــا، والت ــا تلاه )2011( وم
وتداعياتهــا. وقــوّة ثانيــة هــي قــوّة الحميمــي والســير ذاتــي الــذي 
يَــرَى الشــاعر أنّ فيــه مــوادّ شــعرية يمكــن أن تدفــع باتِّجــاه إثبات 
مشــروعية قصيدة النثر، بما تتطلَّبه من أدوات فنّيّة في مســرحة 
الشــخصي، وتأريــخ الهوامــش، وتدويــن مــا كان عابــراً. وفــي ظلّ 
القــوّة الثانيــة، لاتبــدو الأنــا الشــاعرة حاضــرة بقــوّة لأنّ الشــاعر 
يخاطــب ذاتــه بضميــر المخاطــب المفــرد »أنــتَ«، وهــي النبــرة 
ذاتهــا التــي نجدهــا لــدى شــعراء أفــذاذ مثــل درويــش، وســعدي 
يوســف، حفيــد الشــاعر الجاهلــي. وفــي تونس، لا نجدهــا بكثرة، 
ويطلــق علــى هــذه التقنيــة »تقنيــة انشــطار الوعــي«، وفــي حدود 
لاعــي علــى الشــعر العربــي الحديــث، يُعَــدّ محمــود درويــش  اطِّ
أوّل مــن دشّــنها فــي »غنائيــة أحمــد العربــي«، وهــذه التقنيــة لا 
علاقــة لهــا بالحــوار الباطني، وهي تســتدعي ثباتاً نفســياً نلمســه، 
بوضــوح، فــي قــول الشــاعر فــي آخــر الديــوان: »تلــك الأشــياء لا 
تــدلّ عليــك« )ص94(، و»عَيْنُــكَ اعتــال التاريــخ« )ص92(، وغيــر 
ذلــك مــن النمــاذج التــي يخاطب الشــاعر فيها ذاته كمــا لو كانت 
ظيَّتَيْــن. تتطلَّب هذه  وعيــاً ثانيــاً مختلفــاً منشــطراً فــي هويَّتَيْــن تلفُّ
التقنيــة طاقــة عصبيّــة وملكات عرفانية؛ لأنها تفترض أنّ الشــاعر 
يخاطــب ذاتــاً أخــرى، وهــذا مــا تبــدّى لنــا، بوضــوح، فــي قصيــدة 

»الكركــيّ« التــي كتبهــا الشــاعر لحظــة مغادرتــه الوطــن، وهــذا 
مــا تــدلّ عليــه بعــض المفــردات التــي تتَّصــل بحركــة الرّحيــل.

نجــد، فــي ديــوان »ضلالــي مــن هُــداي«، احتفــاءً بالماضــي، 
وبالأصــول الأندلســية للأســرة، وبالأشــياء والعلاقــات والكائنــات 
القديمــة…، ولكــن الاحتفــاء الأكبر هو بما ســيأتي، وبما ســيكون 
فــي صميــم الشــعر الرّائــي الــذي يراه مناســباً للتعبير عــن الحوار 
الشــعري/الفكري، إن لم يفعل »ســيبهر التاريخ من / كيف أعود 
إلــى النّقطــة الأولــى« )ص72(، ولأنّ »لا أحــد منّا يعــود إلى تلعثم 
الكلمــات فــي حلقــه« )ص72(، فـ)الهنــاك( لا يمكــن أن يرتــدّ إلــى 
)الهنــا(، وســوف تمضــي الحركــة الفيزيائيــة للأجســاد وللكائنــات 
وللأفــكار وللتجــارب صــوب هــدف مســتقبليّ. إنه ليــس الموت أو 
الفنــاء كمــا يمكــن أن نفهــم الفهــم المتعجّــل، بــل هــو ســفر إلى 
»اســم الأســماء« )ص75(، وإلــى »ســرّ الكــون« )ص75( وإلــى كلّ 
مــا كان غامضــاً جميــاً، مســتغلقاً، فاتناً، إلى ما يعرفه الشــاعر، 
 ،»L’nnomable - وإلــى مــا لايعرفــه ومــا يدخل فــي »اللامّســمّى
ولأجــل ذلــك يفتتــح قصيدتــه الحاملــة لعنــوان الديــوان »ضلالي 

من هُــداي« )ص79( بـ»ماذا أســمّيك«.
ــداي«  ــال« و»هُ ــوان »ض ــوان الدي ــيْ عن ــاعر مفردتَ ــتمدّ الش اس
مــن الســجلّ الدّينــي بــا شــكّ، لكــنّ الشــاعر ينقلهمــا مــن حدود 
المرجــع الدّينــيّ إلــى الفلســفي والوجــودي؛ فهــو يقتفــي الضلال 
إن كان ناحتــاً لكيــان، وناطقــاً بالوجــود، ومعبّــراً عــن »الدّازيــن« 
فـ»الحســن ضلالــي« )ص81( وهــذا الوجــود، وهــذا الدّازين يلقاه 
ــة  ــي »صيح ــر« )ص81( وف ــى العصافي ــوق إل ــي »الش ــاعر ف الش
المــوج« )ص83( وفــي »ضيــاء الفوانيــس«… إنه وجــود ذو وجوه 
متعــدّدة، لا ينخــرط فــي قالــب، ويأبــى النّمذجــة، ويتعالــى عــن 
القولبــة لأنــه يتعاطــى مــع عناصــر ومــوادّ غيــر متجانســة، بــل 
محكومــة بالاختــاف والنّشــاز؛ وهــذا مــا يَبحــث عنــه الشــاعر، 
وتبحــث عنــه الشــعرية: توطيــن النّشــاز والمتشــظّي فــي صلــب 
النــصّ الواحــد، وخلق علاقات تجاوُر غيــر منطقية وغير مرجعية 
ظــي واحــد محكــوم  ــن موقــف تلفُّ ــف كلّهــا، وتتعايــش ضم تأتل
بعلاقــات العطــف النحويــة التــي تقــرّب المســافات بيــن الكلمات 
والأشــياء، وتخلــق صــوراً غير منتظرة، وعلــى درجة من الغموض 
والإبهــام الشــفيف الــذي هــو عنصــر تكوينــي فــي الشــعرية، على 

الأقــلّ، مــن جهــة منطــق التجــاور بيــن مــا هــو غيــر متجانــس. 
يظــلّ الســؤال الــذي يحــركّ الشــاعر فــي آخــر الديوان، والإنســان 
فــي آخــر حياتــه، والكائــن فــي مرحلــة من وجــوده، هــو »لا أعرف 
ــي  ــركّ ف ــاعر يتح ــة أنّ الش ــداي« )ص82(، خاصّ ــن هُ ــي م ضلال
عالــم ليــس مــن شــرطه أن يكــون محكومــاً بالتجانــس والتناغــم 
بيــن عناصــره، فالقــوى التــي تحــركّ هــذا النّــصّ قــوًى متعــدّدة 
التقــت وانتظمــت فــي نســيج النــصّ الواحــد الــذي يســعها بتوتّر، 
ــر العلاقــة بيــن الهــدى والضــال؛ بمــا يجعــل الدّيــوان كلّــه  توتّ
يتحــركّ فــي آفــاق مــن الحرّيــة، لأنّ الشــاعر - وهــو يبحــث عــن 
ضلالــه فــي هــداه - ينفــذ إلــى »امتــداد الأقاصــي«، وإلــى »كــفّ 
غــوّاص شــهيد«، وإلــى »أثــر الصحــاري« وإلــى »لؤلــؤ الماضــي« 
ــة مــن  ــى الموجــودات والأشــياء التــي هــي، دومــاً، فــي حال وإل
ــوّع؛ وذلــك حتــى تتضاعــف المســاحات وتتَّســع  التشــظّي والتن

الرّؤيــة، والرّؤيــا معــاً. ■ عبــد الــرزاق القلســي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
)1( كلّ الشــواهد تحيــل إلــى ديــوان »ضلالــي مــن هُــداي«، عمــان، دار فضــاءات للنشــر، 

.)2020(
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أوركسترا »قُطاّع الطرق«
ين! محفوظ وبيتهوفن.. وطعنات السكِّ

ـــة  ـــن محاول ـــب، ع ـــر والغري ـــادث المثي ـــذا الح به
محفـــوظ  نجيـــب  الراحـــل  الأديـــب  اغتيـــال 
)1911 - 2006(، يبـــدأ الدكتـــور خالـــد محمـــد 
عبـــد الغنـــي، أســـتاذ علـــم النفـــس الإكلينيكـــي 
ــه  ــر، كتابـ ــي مصـ ــمس« فـ ــن شـ ــة »عيـ بجامعـ
ـــن  ـــران، 2021(، ع ـــو/ حزي ـــراً )يوني ـــادر مؤخَّ الص
ـــة  ســـة هنـــداوي« بالقاهـــرة، بعنـــوان »ثلاثي »مؤسَّ
التاريـــخ والواقـــع والرمـــز: قـــراءة فـــي أعمـــال 

نجيـــب محفـــوظ«.
ويقـــول المؤلِّـــف عـــن هـــذا الحـــادث إن )محفـــوظ( 
كان شـــخصاً ذا طبيعـــة مســـالمة، مُحبّـــة للحيـــاة 
الطبقـــة  مـــع  ومتعاطفـــاً  والنـــاس،  والخيـــر 
ـــطة، ولـــم يغيِّـــر عاداتـــه من حيث المشـــي  المتوسِّ
منفـــرداً فـــي الشـــوارع، والجلـــوس فـــي المقاهـــي، 
قـــه مـــن شـــهرة واســـعة وســـمعة  رغـــم مـــا حقَّ
ــاء  ــي أثنـ م )فـ ــدِّ ــره المتقـ ــم عمـ ــة، ورغـ عالميـ
الحـــادث كان قـــد تجـــاوز الثمانيـــن عامـــاً( فـــي 
ـــت  ـــواس. وكان ـــال الح ـــة واعت ـــن الصحّ ـــلّ وه ظ
المفاجـــأة مـــن حيـــث ســـرعة تنفيـــذ العمليـــة، 
حتـــى إن )محفـــوظ( ظـــنَّ أن الشـــابّ قـــادم ليحيِّيه 
فهـــمَّ بـــرَدِّ تحيَّتـــه، لكـــن الجانـــي فاجـــأه، وطعنـــه 

ين. ـــكِّ بالس
والغريـــب أن أحـــد المتَّهميـــن فـــي محاولـــة 
الاغتيـــال، كمـــا قـــال الروائـــي المستشـــار أشـــرف 
العشـــماوي فـــي حديـــث تليفزيونـــي أذُيـــع فـــي 
مـــارس )2021(، كان يتعثَّـــر فـــي نطـــق اســـم نجيب 
محفـــوظ، لدرجـــة أنـــه كان ينطـــق اســـمه مقلوبـــاً، 

ـــب(!. ـــوظ نجي ـــول )محف ـــكان يق ف

عوالم سحرية
الكتـــاب، محاولـــة ذات طابـــع أكاديمـــي، لكنـــه 
ممتـــع وســـلس لقـــراءة بعـــض أعمـــال محفـــوظ، 

»ذات صبــاح مــن عــام )1994(، قــرأت الخــر المفــزع عــن محاولــة اغتيــال نجيــب محفــوظ بأيــدي أحــد الشــبان على 
خلفيــة فتــوى بتكفــره، وهــزَّني الحــدث؛ إذ كيــف لشــابّ أن يقتــل شــيخاً عمــره )83( عامــاً!؟ وكيــف طاوعــه قلبــه؟ 
وكيــف آمــن عقلــه؟ وكيــف أمســكت يــده بالســكّين؟، بــل الأدهــى مــن ذلــك: كيــف صــدرت فتــوى اغتيالــه مــن جاهــل 

بالديــن وبالفــنّ وبــالأدب، بــل بالحيــاة نفســها؟!«
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الهـــدف منهـــا هـــو إضـــاءة النـــصّ وإبـــراز الجوانـــب التـــي 
تتعلَّـــق بالتحليـــل النفســـي والأســـطورة، حيـــث التعريـــف، 
لًا، بالمفاهيـــم النفســـية التـــي تـــدور حولهـــا القـــراءة، وبعـــد  أوَّ
ذلـــك تقديـــم التطبيـــق التحليلـــي للنـــصّ؛ اســـتناداً إلـــى تلـــك 
المفاهيـــم، حتـــى لا تكـــون القـــراءة مجـــرَّد شـــرح وتفســـير 
ـــة.  ـــي الغراب ـــة ف ـــردات المغرق ـــن المف ـــة م ـــصّ بمجموع للن

ــم  ــن العوالـ ــوظ مـ ــب محفـ ــم نجيـ ــف أن عالـ ــرى المؤلّـ ويـ
ــن  ــها، مـ ــها بنفسـ ــدت نفسـ ــي خلَّـ ــحرية التـ ــة السـ الروائيـ
ـــي  ـــوظ ف ـــه محف ـــذي انتهج ـــرِّد ال ـــي المتف ـــق الفنّ ـــال النس خ
ر المتلاحـــق فـــي بنيـــة وصيغـــة  إبداعـــه الروائـــي، والتطـــوُّ
ـــده،  ـــة«، عن ـــراً أن »العَنْون ـــه، معتب ـــي عالم ـــي ف ـــنّ الروائ الف
أ مـــن العمليـــة الإبداعيـــة الداخليـــة للنـــصّ،  هـــي جـــزء لا يتجـــزَّ
فهـــو يختـــار عناويـــن رواياتـــه بعنايـــة شـــديدة، ويطلقهـــا علـــى 

ـــدام. ـــدّ الاحت ـــل ح ـــكاد تص ـــفافية ت ـــة وش ـــه برهاف نصوص
هـــذا الاهتمـــام الكبيـــر، الـــذي أولاه محفـــوظ لعناويـــن 
ـــذا  ـــام الأوَّل، ه ـــي المق ـــا، ف ـــف، منحه ـــق المؤلِّ ـــه، وف روايات
الحضـــور، وهـــذه المكانـــة فـــي ســـاحة الروايـــة العربيـــة، بـــل 
العالميـــة أيضـــاً، فهـــو - أي محفـــوظ- يعتبـــر العنـــوان علامـــةً 
وإشـــارةً مهمّـــةً لهـــذا العالـــم الـــذي شـــيَّده، وأحاطـــه بســـياج 
ـــر، وقـــوّة  ـــر، وسلاســـة التفكي ـــات التعبي ـــرؤى، وجماليّ مـــن ال
المنطـــق، وجـــودة الحبكـــة، حتـــى صـــار لـــكلّ أعمالـــه الروائيـــة 
جهـــا النصّـــي فـــي ســـاحة  وشـــخوصه حضورهـــا الخـــاصّ، وتوهُّ
ـــت  ـــي أصبح ـــيد« الت ـــي الس ـــخصية »س ـــد، كش ـــي والنق التلق
ـــي، والعوّامـــة،  إشـــارةً لســـطوة الرجـــل فـــي المجتمـــع العرب
ـــي  ـــزة الت ـــات المميِّ ـــن العلام ـــا م ـــارة، وغيره ـــاق، والح والزق
ـــى آفـــاق  ـــة إل ـــة بفضلهـــا مـــن المحلِّيّ ـــة العربي خرجـــت الرواي

ـــة. العالمي
محفـــوظ  نجيـــب  شـــخصية  الكتـــاب  فصـــول  وتبحـــث 
نفســـه، وبطلـــه المشـــهور )عاشـــور الناجـــي( فـــي ملحمـــة 
ـــن  ـــاً ع ـــي، فض ـــل النفس ـــة التحلي ـــن وجه ـــش«، م »الحرافي
محاولـــة فهـــم البنـــاء النفســـي لشـــخصية ســـعيد مهـــران 
ـــود  ـــة محم ـــورتّ قصّ ـــي ص ـــكلاب« الت ـــص وال ـــة »الل ـــي رواي ف
أميـــن ســـليمان، ســـفّاح الإســـكندرية الـــذي غضـــب جمـــال 
عبـــد الناصـــر لمقتلـــه علـــى أيـــدي رجـــال الشـــرطة، ولقّبـــه 

ـــف«.  ـــفاح المثقَّ ـــا، بــــ »الس ـــاس، وقته الن
ويذكـــر المؤلّـــف أن )محفـــوظ( كتـــب فـــي مطلـــع حياتـــه، عـــدداً 
مـــن المقـــالات، الفلســـفية، والنفســـية، والنقديـــة، خـــال 
ـــى  ـــرين إل ـــرن العش ـــن الق ـــات م ـــة الثلاثيني ـــن بداي ـــرة: م الفت
منتصفهـــا، وصـــل عددهـــا إلـــى )47( دراســـةً، وكانـــت المقالات 
الفلســـفية والســـيكولوجية منهـــا حـــول: احتضـــار معتقـــدات 
وتوالـــد معتقـــدات، والمـــرأة، والوظائـــف العامّـــة، والمجتمـــع 
ر الفلســـفة إلـــى مـــا قبـــل ســـقراط، والفلســـفة  الراقـــي، وتطـــوُّ
ـــبّ،  ـــفة الح ـــفة، وفلس ـــي الفلس ـــاذا تعن ـــفة، وم ـــد الفلاس عن
والفلســـفة النفعيـــة )البرغماتيـــة(، وفكـــرة النقـــد فـــي فلســـفة 

كانـــط«.
ويعـــزو الكاتـــب ذلـــك إلـــى تأثّـــر محفـــوظ بعملـــه فـــي شـــبابه؛ 
ـــرازق، الـــذي كان  ـــر الأوقـــاف مصطفـــى عبـــد ال ســـكرتيراً لوزي
أســـتاذاً لمـــادّة الفلســـفة الإســـامية فـــي الجامعـــة المصريـــة، 
ـــة  ـــي كلِّيّ ـــفة ف ـــم الفلس ـــي قس ـــاً ف ـــب« طالب ـــت كان »نجي وق
الآداب؛ فهـــو، بهـــذا، لـــم يكـــن غريبـــاً عـــن علـــم النفـــس، 

ـــل النفســـي. ـــم الاجتمـــاع، والتحلي وعل
ويشـــير »عبـــد الغنـــي« إلـــى أن حيـــاة نجيـــب محفـــوظ الفكرية، 
فـــي شـــبابه الغـــضّ، مرتبطـــةً، أيضـــاً، بتأثيـــر اثنَيْـــن مـــن كبـــار 
ريـــن؛ همـــا: ســـامة موســـى، ومصطفـــى عبـــد الـــرازق،  المفكِّ
حيـــث امتـــزاج الثّقافـــة العربيـــة والإســـامية، والتنويـــر 
الإنســـاني، واحتـــرام قيـــم العلـــم ومنجزاتـــه. ولعـــل هـــذا 
ـــزة  ـــوظ لجائ ـــه محف ـــذي كتب ـــاب ال ـــصّ الخط ـــا ن ـــر لن ـــا يفسّ م
»نوبـــل« الـــذي قـــال فيـــه: »أنـــا ابـــن حضارتَيْـــن؛ الحضـــارة 

ـــامية«. ـــة الإس ـــة، والعربي الفرعوني
ـــرة، فـــي أعمال  وظهـــرت آثـــار تلـــك الاهتمامـــات الفكريـــة المبكِّ
محفـــوظ الروائيـــة، فيمـــا بعـــد، فمقالاتـــه عـــن الحـــبّ والمـــرأة 
ــة  ــي مجلّـ ــام )1930م( فـ ــورة عـ ــة المنشـ ــف العامّـ والوظائـ
»الجديـــدة«، والتـــي ناقـــش فيهـــا التغيُّـــرات الاجتماعيـــة، 
ـــف  ـــا للوظائ ـــرأة، وتولِّيه ـــم الم ـــن تعلي ـــة ع ـــرية الناتج والأس
ـــا  ـــة تعليمه ـــزواج؛ نتيج ـــت وال ـــا للبي ـــر نظرته ـــة، وتغيُّ العامّ
ـــتقلالها  ـــور، واس ـــي الظه ـــذ ف ـــي الآخ ـــا المال ـــا ومركزه وعمله
المالـــي والكـــدر العائلـــي الـــذي قـــد ينتـــج عـــن ذلـــك، 
ـــرص  ـــادة ف ـــةً لزي ـــال نتيج ـــة الرج ـــاق، وبطال ـــة الط واحتمالي
عمـــل المـــرأة ومنافســـتها القويّـــة للرجـــل؛ نجـــده قـــد تناولهـــا 
فـــي روايـــة »الحـــبّ فـــوق هضبـــة الهـــرم«، وبعـــض موضوعـــات 

ـــم«.  ـــل الزعي ـــوم قُتِ ـــة »ي رواي

أوركسترا »قُطّاع الطرق«! 
يربـــط المؤلِّـــف، فـــي أحـــد فصـــول الكتـــاب، بيـــن اعتمـــاد 
محفـــوظ علـــى الأســـطورة ودراســـته الفلســـفية، التـــي صاغتـــه 
ـــه  لت رؤيت ـــكَّ ـــاصّ، وش ـــراز خ ـــن ط ـــيةً م ـــةً ونفس ـــةً عقلي صياغ
هاتهـــا فـــي البحـــث  للعالـــم بـــكلّ عمقهـــا وشـــمولها، وبـــكلّ توجُّ
م  عـــن الجوهـــر، الـــذي لا تحجبه الأعـــراض ولا الهوامـــش؛ فقدَّ
إســـقاطاً لا شـــعوريّاً لذاتـــه، ومصيـــره فـــي شـــخصية )عاشـــور 
الناجـــي(، فهـــو نفســـه )نجيـــب محفـــوظ( لـــم يُـــدرك ذلـــك 
ــوّة، فـــي معظـــم  ــا موجـــود، بقـ الاســـتبصار، إذ يقـــول: »أنـ
رواياتـــي، فـــي »قشـــتمر«؛ أنـــا الـــذي أتكلَّـــم وأروي، وهنـــاك 
ـــة،  ـــا، والثلاثي ـــي »المراي ـــة ف ـــيرة الذاتي ـــذه الس ـــن ه ـــزاء م أج
وصبـــاح الـــورد«. كمـــا اعتـــرف محفـــوظ ذات مـــرّة، بشـــكل 
د، قائـــاً: »أنـــا كمـــال عبـــد الجـــواد الشـــابّ المثالـــي  محـــدَّ

ـــة«! ـــي الثلاثي ـــم ف الحال
ويســـتخدم الكاتـــب أســـاليب التحليـــل النفســـي لدراســـة آخـــر 
مـــا كتـــب محفـــوظ، وهـــو »أحـــام فتـــرة النقاهـــة« الـــذي يعـــدّه 
»بـــا أدنـــى شـــكّ، عملـــه المعجـــز«، وآخـــر أشـــكال الســـرد 
ـــة،  ـــة، والقصّ ـــة، والرواي ـــد المقام ـــة بع ـــاس الأدبي ـــي الأجن ف
ـــذه  ـــي له ـــل النفس ـــم التحلي ـــة بتقدي ـــت العناي ـــمَّ كان ـــن ثَ وم
الأحـــام التـــي كشـــفت عـــن البنـــاء النفســـي لنجيـــب محفـــوظ، 
وهنـــاك بُعْـــد آخـــر مـــن أبعـــاد إبداعـــه الخـــارق، وتحليـــل 
ـــكلات  ـــض المش ـــةً بع ـــتقبل، وخاصّ ـــتبصار بالمس ـــاد الاس أبع
ـــأ بهـــا خـــال تلـــك الأحـــام، كـــون ذلـــك  المجتمعيـــة التـــي تنبَّ
التنبُّـــؤ هـــو آيـــة المبـــدع الحـــقّ؛ إذ الإبـــداع، فـــي أعمـــق جوانبه، 
ة إلهاميّـــة، بقـــدر مـــا هـــو قـــدرة علـــى التنظيـــم والدقّـــة  هـــو قـــوَّ
ومواصلـــة المضـــيّ قُدمـــاً فـــي الكتابـــة، مهمـــا كانـــت الظـــروف 

ـــر مواتيـــة. غي
ويحكـــي المؤلِّـــف كيـــف أن حلمـــاً متكـــرّراً كان يحيّـــر )محفـــوظ( 
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ـــام  ـــه، فقـــد جـــاءه فـــي المن ـــات حيات فـــي أخري
ـــه كان مـــا زال  ـــام، لكن مـــراراً، خـــال بضعـــة أيّ
ـــي ينتظـــم  ـــصّ أدب ـــى ن له إل ـــف ســـيحوِّ ـــر كي يفكِّ
ــم رواه  ــة، ثـ ــرة النقاهـ ــام فتـ ــة أحـ ــع بقيّـ مـ
ـــد ســـلماوي. لوصيفـــه الكاتـــب الصحافـــي محمَّ

قـــال محفـــوظ: »إنـــي حلمـــت بأننـــي كنـــت ســـائراً 
فـــي أحـــد الشـــوارع، وكان ينتابنـــي خوف بســـبب 
ـــاع الطـــرق الذيـــن يهاجمـــون  وجـــود بعـــض قُطَّ
المـــارةّ، ويســـرقونهم، وقـــد يصيبونهـــم بـــأذًى، 
أيضـــاً، بالمطـــاوي والســـكاكين التـــي يحملونها. 
ووســـط خوفـــي هـــذا، قابلـــت، بالمصادفـــة، 
صديقـــي المرحـــوم الدكتـــور حســـين فـــوزي، 
الـــذي أصبـــح يظهـــر، الآن، بشـــكل متكـــرر فـــي 
ـــه  ـــت علي ـــى قصص ـــه حت ـــا إن رأيت ـــي، وم أحلام
قصّـــة هـــؤلاء المجرميـــن الخارجيـــن علـــى 
القانـــون، والذيـــن يتربَّصـــون بالنـــاس فـــي 
الطريـــق العـــامّ. فقـــال لـــي حســـين فـــوزي، على 
الفـــور: ده أنـــا أمنيتـــي أن أقابلهـــم، ألحقنـــي 

ـــم«!. به
أضـــاف »محفـــوظ«: »دُهشـــت لذلـــك، لكنـــي 
أخذتـــه إلـــى حيـــث يوجـــدون، وتركتـــه ومضيـــت 
إلـــى حالـــي. وبعـــد فتـــرة، جاءنـــي الدكتـــور 

حســـين فـــوزي يقـــول: تعـــالَ بقـــى شـــوف 
الحراميـــة بتوعـــك!، فذهبـــت معـــه وأنـــا مـــا 
ــتطلاع؛ فوجـــدت  بيـــن الخـــوف وحـــبّ الاسـ
المجرميـــن الذيـــن كنـــت أخافهـــم، وقـــد ارتـــدَوا 
البِـــذل »الســـموكنج« الســـوداء مثـــل عازفـــي 
الأوركســـترا الســـيمفوني، وكلّ منهـــم أمامـــه 
النوتـــة، وفـــي يـــده آلتـــه، وهنـــا قـــال لـــي الدكتور 
عَك دلوقـــتِ ســـيمفونية  حســـين فـــوزي: حاســـمَّ
بيتهوفـــن الخامســـة! وبالفعـــل، عزفـــت لـــي 
الســـيمفونية  الطـــرق«  »قطّـــاع  أوركســـترا 

الخامســـة لبيتهوفـــن!«.
وخلاصـــة التحليـــل النفســـي لهـــذا الحلـــم 
النقـــي، بحســـب المؤلِّـــف، أنـــه دلالـــة علـــى 
مـــرور »محفـــوظ« بأعـــراض اضطـــراب الضغوط 
التاليـــة للصدمة، وإحساســـه العميـــق بالإيمان 
 - الحلـــم  لرمـــوز  اختيـــاره  وكأن  بالقـــدَر، 
اللصوص، والســـيمفونية الخامســـة لبيتهوفن، 
الـــذي أصُيـــب بالصمـــم وصـــارع ضربـــات القدر، 
ـــي  ـــه النفس ـــن بنائ ـــدّاً ع ـــادق ج ـــر ص ـــو تعبي له
ـــدور  ـــن ب ـــن، والمؤم ـــع المخطئي ـــامح م المتس
الفـــنّ فـــي »عـــاج المجرميـــن«. ■ طايـــع الديـــب
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خورخي لويس بورخيس

الخيانة في التّجمة

فــي ســنة )1933(، أشــار الكاتــب القومي الأرجنتينــي »رامون دول 
– Ramon Doll« فــي مؤلَّــف له بعنوان »الشــرطة الفكرية«، ردّاً 
علــى كتــاب بورخيــس »مناقشــات«، وهو عبارة عــن مجموعة من 
الأبحــاث، إلــى أن »هــذه المقــالات البيبليوغرافيــة تنتمــي، ســواء 
بالنظــر إلــى مقصديَّتهــا أو إلــى مضمونهــا، إلــى نــوع مــن الأدب 
الطفيلــي الــذي يقــوم علــى التكــرار المشــين لأشــياء، ســبق أن 
عبَّــر عنهــا آخــرون بشــكل جيِّــد؛ علــى الإيهــام بــأن »دون كيخوته 
دي لامانشــا«، و»مارتــان فييــرو«، روايتــان جديدتــان لــم يســبق 

لهمــا أن نُشِــرتا، بــل نَقَــل صفحــات بأكملهــا منهــا«.
م شــرحاً  فــي الحقيقــة، لــم يكــن بإمــكان »رامــون دول« أن يقــدِّ
للبرنامــج البورخيســي أحســن ممّــا قالــه؛ أي إعــادة النظــر فــي 
)مفهــوم( المؤلِّــف باعتبــاره مفهومــاً ســرابياً مصيره التلاشــي، ثم 
غيــاب النــصّ الأصلي. في بداية كلّ نــصّ من نصوص »بورخيس« 
نجــد، علــى الــدوام، نــصّ كاتــب آخــر؛ وقــد تــمَّ التصريــح بهــذا 
الأمــر بشــكل واضــح وجليّ في اســتهلال طبعــة )1954( من كتاب 
»التاريــخ الكونــي للفضائــح«؛ حيث نقرأ: »تعتبر هــذه الصفحات 
بمنزلــة لعــب غيــر مســؤول لـــ )كاتــب( خجــول، لم يحــظَ بنصيب 
لــه لكتابــة قصــص، فانكــبَّ -تبعــاً لذلــك- على  مــن الشــجاعة يؤهِّ
تزييف أو إفســاد حكايات الآخرين، بدون أن تكون لذلك، أحياناً، 

ــة دواعٍ جمالية«. أيّ
يُنظــر إلــى بورخيــس، مــن ناحيــة أولى، باعتبــاره متفــرِّداً لا يعزف 
ــث  ــة، بتأثي ــة ثاني ــن ناحي ــوم، م ــها، ويق ــائدة نفس ــة الس النغم
تخييلاتــه بشــخصيات تشــبهه: مترجمــون، ومكتبيــون، وعلمــاء 
ــرون، وعصاميــون، وغيرهــم. وبهذا، يكــون محافظ )مكتبة(  متبحِّ
ــس عليها  بوينــس آيــرس المســالم قــد زعــزع الدعائــم التــي تتأسَّ
الثّقافــة الغربيــة؛ ونقصــد بذلــك فــرادة الكاتــب، وأســبقية النصّ 
ــة؛  ــراءة والكتاب ــن الق ــة بي ــائكة الفاصل ــدود الش ــي، والح الأصل
الكتابــة،  وإعــادة  الكتابــة،  تعــدو  لا  »بورخيــس«،  فبحســب 

يات العمليــة نفســها. والترجمــة أن تكــون مســمَّ

نماذج »هوميروس«، و»ألف ليلة وليلة«
كان يجــب أن ننتظــر تبنّــي »بورخيــس« موقفــاً معارضــاً للمقولــة 
traduttore tradi�  الإيطاليـ�ة الشـ�هيرة: »الترجمـ�ة خيانـ�ة  -

tore«، لكــي يدافــع عــن إمــكان وجــود ترجمــة ناجحــة. ومفــاد 
هــذا الــكلام أن »بورخيــس« مدرك لمــا ينتج عن عمليــة الترجمة/ 
الابتعــاد عــن الأصل مــن فقْدٍ؛ لذلــك كتب قائلًا: »ســتبدو قصائد 
 ،»Evaristo Carriego  – كارييجــو  »إيفاريســتو  الأرجنتينــي 
ــه  ــدو علي ــا تب ــى ممّ ــراءً وغنً ــلّ ث ــيلي، أق ــارئ ش ــى ق ــبة إل بالنس
بالنســبة إلــيَّ )أنــا الأرجنتينــي(؛ حيــث ســألمس، بيــن ســطورها، 
ــر  ــة غي ــواع المناظــر وتفاصيلهــا الخفيّ ــولات الضواحــي، وأن قيل
المعروضــة: فنــاء، وشــجرة تيــن خلــف جــدار وردي، وجــذوة نــار 

ــق«. يــس »يوحنّــا« فــي وادٍ ضيِّ القدِّ
فــي ترجمــات »هوميــروس«، درس »بورخيــس«، بشــكل دقيــق، 
مختلــف نســخ الكاتــب، دون أن يشــير -ولــو مجــرَّد إشــارة- إلــى 
النــصّ الأصلــي )بســبب جهلــه بالإغريقيــة، كمــا قــال(، قبــل أن 
يخلــص إلــى مــا يأتــي: »يرتبــط الافتــراض القاضــي بــأن كلّ إعــادة 
ــن  ــةً م ــلّ درج ــرورة- أق ــي -بالض ــا، ه ــصّ م ــر ن ــع لعناص تجمي
دة )9( هــي -بالضــرورة- أقــلّ درجــة  أصلهــا، بافتــراض أن المسَــوَّ
دات، لأن فكرة  ــودة )ه(؛ فلا يمكن أن توجد ســوى مسَــوَّ من المَسَّ
»نــصّ نهائــي« لا ترتبــط ســوى بالديــن أو بتعــب/ تهــاون الكاتب«.

ــف »ألــف ليلــة وليلــة«، يدافــع »بورخيــس« عــن فكــرة  فــي مؤلَّ
مفادهــا أن الترجمــة لا تكتســب نجاحهــا إلّ مــن خــال اندراجهــا 
فــي ســيرورة ثقافيــة؛ وهــو مــا نلمســه فــي حالــة »أنطــوان غــالان 
– Antoine Galland« )أوَّل مترجــم فرنســي لليالــي فــي القــرن 
ــر-،  ــذا العص ــرّاء ه ــن -ق ــا، نح ــبة إلين ــر(؛ فبالنس ــن عش الثام
ســنلمس، مــن خــال قراءتنــا لترجمــة »غــالان«، ملامــح القــرن 
ــدة  ــرقية البائ ــة الش ــه، لا النكه ــي ومخايل ــر الفرنس ــن عش الثام
التــي كانــت تعيــش لحظــات مجدهــا منــذ قــرون وقــرون. يقــول 
ــي  ف ــع مثقَّ ــن أن نُمتِّ ــف يمك ــون – Burton«: »كي ــن »بورت الكابت
القــرن التاســع عشــر بالروايــات الطويلــة/ الروايــة – النهــر التــي 

ــر لهــا، كيــف لا، وهــو يعتــر أن الأدب، بمجملــه، جــزء منهــا؟؛ وهــو  لطالمــا مــارسَ »بورخيــس« الترجمــة، ونظَّ
-بذلــك- إنمــا يخلخــل مفهــوم الوفــاء لـــ »أصــل مُزيَّــف«.

كتب »بورخيس« ثلاثة نصوص »نظرية« حول الترجمة، لا محيد عن قراءتها إن أردنا فهمًا دقيقاً لكوْنِه الأدبي؛ 
هــي: »طريقتــا الترجمــة« )1929(، و»ترجــات هومــروس« )1932(، و»مترجمــو ألــف ليلــة وليلــة« )1935(، نضيــف 

ــد أفــكاره حــول الموضــوع، هــي: »بيــر مينــار كاتباً لدون كيخــوتي« )1939(. إليهــا قصّــة قصــرة تجسِّ
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ســادت فــي القــرن الثامــن عشــر؟«.
فــي المقابــل، وللســبب الآنــف نفســه، لا يستســيغ »بورخيــس« 
ترجمــة الألمانــي »إينــو ليتمــان – Enno Littmann« لـــ »ألــف 
ــل  ــا أفض ــة تعتبره ــوعة البريطاني ــم أن الموس ــة«، رغ ــة وليل ليل
ــذه  ــي له ــباب رفض ــود أس ــول: »تع ــاق. يق ــى الإط ــة، عل ترجم
ــيْ  ر أو أن نقبــل ترجمتَ ــا أن نتصــوَّ ــي: لا يمكنن ــى الآت الترجمــة إل
كلٍّ مــن »بورتــون«، و»مــاردروس«، وحتــى ترجمــة »غــالان«، إلّ 
لأنهــا جــاءت بعــد ممارســة أدبيــة... لا نجد لــدى »ليتمــان«، غير 
القــادر علــى الكــذب، ســوى الصرامــة والاســتقامة الألمانيَّتَيْــن؛ 

وهــذا -لعمــري- غيــر كافٍ، غيــر كاف البتّــة«.
جلــيٌّ أن »بورخيــس« يطــرح، هنــا، مــن جديــد، إشــكالية الأمانــة 
ــزه  فــي الترجمــة، بالرغــم مــن التناقــض الحاصــل بســبب تركي
عليهــا، رغــم أنــه لا يقــرأ باللّغــة العربيــة، ولا يفهمهــا. ومع هذا، 
هــو يمتــدح وفــاء »إدوارد ليــن – Edward Lane« الرائع للأصل، 

والخيانــة الســعيدة والمبدعــة للدكتــور »مــاردروس«. 
وفــيٌّ أو خائــن لأيّ شــيء؟. في »بيير مينار كاتبــاً لدون كيخوتي«، 
يُعيــد »بييــر مينــار« كتابــة الفصلَيْــن؛ التاســع والثامــن والثلاثيــن 
مــن القســم الأوَّل مــن الكيخوتــي، حرفيّــاً، بالإضافة إلى شــذرات 
مــن الفصــل الثانــي والعشــرين. يقــول »بورخيــس«: »يعتبــر كلّ 
من نصّ »ســيرفانتس - Cervantès« ونصّ »مينار« نســخة طبق 
الأصــل، بيْــد أن الثانــي يــكاد يكون شــديد الثــراء«. إنــه يطرح -في 
ر - إشــكال تلقّي  الحقيقة، من خلال نصّ يحمل كلّ مظاهر التندُّ
العمــل الأدبــي؛ فالقــارئ لا يقــرأ العمــل الأدبــي إلّ مــن خــال 
طبيعــة وجــوده فــي العالــم، ومــن خــال خصوصيّــات عصــره، 

وتجاربه الشــخصية.

لصوصيّة شاعريةّ
إذا اســتدعينا »بورخيــس« ليمثــل أمــام محكمــة الأخــاق وآداب 
الترجمة، ونقصــد بذلــك الأمانة والوفاء للأصل، فســيكون متاحاً 
ث عــن »اللصوصيــة الشــاعرية« )جــون كلــي مارتــان –  أن نتحــدَّ
 Alan – ــول ــة« )ألان ب ــد الثاني Jean Clet Martin(، وعــن »الي
 Raphael – (، وعــن »الكتابــات التابعــة« )رفاييــل إســتيفPauls
ــائدة  ــكار الس ــاً للأف ، خائن ــمَّ ــن ثَ ــه، م ــل من Estève(، وأن نجع
هــا أن كلّ ترجمــة تُفقِــد النــصّ الأصــل كثيــراً  فــي زمنــه )مــن أهمَّ
رنــا للترجمــة؛  مــن روحــه(. لقــد غيَّــرت أعمــال »بورخيــس« تصوُّ
ــه »أن  ــي كتاب ــول ف ــو – Umberto Eco« يق ــو إيك ــذا »إمبرت وه
نقــول الشــيء نفســه، تقريبــاً«: »يرتبــط مفهــوم الأمانــة بالقناعة 
القاضيــة بــأن الترجمــة شــكل مــن أشــكال التأويــل الــذي ينطلــق 
مــن حساســية القــارئ، وثقافتــه؛ بهــدف الكشــف ليــس عــن نيّــة 
الكاتــب، بــل عن مقصدية النصّ؛ أي عمّــا يقوله النصّ أو يقترحه 
فــي علاقــة بلغتــه المصــدر، وبســياقه الثقافــي الــذي وُجــد فيه«. 
ومنــذ »ياكوبســون -Jakobson«، يعــرف الجميــع أن الْمُعــادل 
ــا  ــن يمكنه ــا )ول ــة لا يمكنه ــه، وأن الترجم ــود ل ــاني لا وج اللس
أبــداً( أن تكــون نســخة لأيِّ شــيء كان؛ لذلــك فهــي تقتــرب مــن 
الاستعارة، وإذا اقتنعنا بنظرية »بورخيس«، فستكون الاستعارة 
ر فــي الحقــل الثقافــي للقــارئ. ناجحــة أكثــر، حتــى إنهــا ســتتجذَّ
                                        ■ أندريه غاباستو ۹ ترجمة: نبيل موميد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
André Gabastou, «Des vertus de l’infidélité en traduction», in Le Maga-
zine Littéraire, n° 520, p: 74-75.
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حيّتــه »هلدِغــارد«، وهــي تشــيح بعَلَــم كبيــر مــن الحريــر، 
عنــد الــرواق، وحتّــى عندمــا قبّلهــا أحــسّ، وقلبــه يغــوص فــي 
أعماقــه، بــأنّ هــذه الســنوات الثــاث قــد أعملــت معولهــا فيهــا. 
إنّهــا الآن امــرأة فــي الأربعيــن، وقــد وخــطَّ الشــيب رأســها بخيط 
باهــت ذكّــره بخــطّ المناوشــة فــي الحــرب. لقــد أصابــه المنظــر 

بالاكتئــاب.
ــي  ــه ف ــكاس صورت ــوي، رأى انع ــق العل ــي الطاب ــه ف ــي غرفت وف
المــرآة التــي كانــت مألوفــة لديــه.. فدنــا منهــا أكثــر، وتفحّــص 
وجهــه فــي قلــق، وقارنــه، بعــد هنيهــة، بصــورة لــه فــي الــزيّ 

العســكريّ أخُِــذَت لــه قُبَيــل الحــرب.
ربّــاه! قالهــا بصــوت عــالٍ. إنّ العمليّــة مســتمرّة، ولا شــكّ فــي 
ذلــك.. إنّــه يبــدو الآن كرجــل فــي الثلاثيــن. وعوضاً عــن أن يكون 
مســروراً بذلــك اســتبدّ بــه الضيــق.. إنّــه يصغــر فــي العمــر. كان 
يأمــل حتّــى ذلــك الحيــن، عندمــا يصــل إلــى عمــر بدنــيّ يوافــق 
عمــره بالســنوات، بــأن الظاهــرة الغرائبيّــة التــي وســمت ميــاده 

ق. ســتتوقّف. بــدا لــه مصيــره مريعــاً، ولا يُصــدَّ
ــي  ــارد« ف ــت »هلدِغ ــفليّ، كان ــق الس ــى الطاب ــزل إل ــا ن وعندم
ــا إن كانــت  انتظــاره، وكان الانزعــاج باديــاً عليهــا، وتســاءل عمَّ
قــد اكتشــفَت، أخيــراً، وجــود أمــر مريــب، ولــم يُثِــر الموضــوع 
علــى العشــاء علــى نحــوٍ عــدّه لطيفــاً، إلّ مــن باب تخفيــف حدّة 

ــر الــذي كان بينهمــا. التوتُّ
علّق في لامبالاة:

- يقــول النــاس أنّنــي أبــدو أصغــر ممّــا كنــت عليــه فــي أيّ زمــن 

مضــى.
رمقته »هلدِغارد« في سخرية، ونخرَت قائلة:
- وهل تظنّ أنّ هذا أمر يستحقّ أن تتباهى به؟

د في ضيق: فأكَّ
- لست أتباهى.

فنخرَت ثانيةً، وقالت بعد هنيهة من الزمن:
- يــا لهــا مــن فكــرة! ظننــتُ أن لديــك مــا يكفــي مــن عــزّة النفــس 

لإيقــاف مثــل هــذه الأقاويل.
تساءل:

- وأنّى لي ذلك؟
أجابت:

- لــن أجادلــك، ولكن ثمّــة طريقة صحيحة للتعامــل مع الأمور، 
ــى أن  ــزم عل ــدت الع ــد عق ــتَ ق ــة. وإن كن ــة خاطئ ــة طريق وثمّ
تكــون مختلفــاً عــن كلّ الناس، فلا أحســبني قادرة علــى إيقافك 
عنــد حــدّك، لكنّنــي لا أظــنّ أنّــه أمــر ينــمّ عــن مراعــاة لمشــاعر 

ــرك، حقّاً. غي
- ولكن، يا »هلدِغارد«، لا حول لي ولا قوّة في الأمر.

- بــل لــك حــول، ولــك قــوّة. إنّــك - ببســاطة- عنيــد، وتظــنّ أنّــك 
لا تريــد أن تكــون مثــل غيــرك. كذلك كنــتَ على الــدوام، وكذلك 
ــى  ــر إل ــرئ نظ ــو أنّ كلّ ام ــر ل ــون الأم ــف يك ــرْ: كي ــتبقى. فكِّ س

الأمــور مثــل نظرتــك؟ وكيــف ســيكون العالــم؟
ونظــراً لكــون هــذه الحجّة عقيمــة، ولا يمكن الإجابــة عنها، فقد 
آثــر »بنجاميــن« ألّ يُحيــر جوابــاً. ومــذّاك  الوقــت، نشــأ بينهمــا 
صَــدْع مــا انفــكّ يتّســع. وتســاءل عن نــوع الافتتان الــذي جذبها 

فرانسيس اسكوت فتزجيرالد

قضيّة بنجامين بتَِ الغريبة
)الجزء الثالث والأخير(

ترجمة: خليفة هزّاع

ترجمات
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إليــه فــي إيّ وقــت مضى!.
والــذي وسّــع الفجوة بينهما، أنّه وجدَ، مــع اقتراب حلول القرن 
شــه لمباهــج الدنيــا زاد حِــدّةً. فمــا من  الجديــد مســرعاً، أن تعطُّ
حفــل يُقــام فــي مدينة »بالتيمــور« إلّ ويحضُــره، فيراقص أجمل 
الشــابّات المتزوّجــات، ويشــاطر أكثر الفتيات المســتجدّات في 
الســاحة الاجتماعيّــة شــهرةً، الحديــثَ، ويســتمتع بصحبتهــنّ، 
فــي حيــن أنّ زوجتــه - التــي كانت صــورةً ناطقة للأرملة النَحِســة 
- كانــت تجلــس بيــن الوصيفــات، وتكــون، حينــاً، فــي اســتنكار 

متعجــرف، وتُتبِعُــه بعيــنٍ رزينــة محتــارة لائمة، حينــاً آخر.
وكان الناسّ يعلّقون تعليقات من جنس:

ــوط  ــر مرب ــك العم ــي ذل ــع ف ــابّ ياف ــف! ش ــا للأس ــروا.. ي - انظ
بامــرأة فــي الخامســة والأربعيــن. لا شــكّ فــي أنّــه أصغــر مــن 

ــه بعشــرين عامــاً. زوجت
ولقد نســوا -كما ينســى الناس، لا محالة - أنّ أمهاتهم وآباءهم 

قــد علّقوا عــن الزواج غير المتجانس نفســه، عام )1880(.
ضَــت تعاســة »بنجاميــن« المتناميــة فــي بيتــه، باهتماماتــه  وعُوِّ
الجديــدة المتعــدّدة. فبــدأ يلعــب الغولــف، ونجــح فــي ذلــك 
نجاحــاً عظيماً، وشــرع في تعلّم الرقــص، ففي عام )1906( بات 
خبيــراً فــي )رقصــة بوســتن(، وفي عــام )1908( اعتُبِــر ضليعاً في 
)رقصــة ماكســيكس(، وفــي عــام )1909( بــات أداؤه فــي )رقصــة 

الكاســل ووك( محــطّ غبطــة كلّ شــبّان البلدة.
لقــد شوّشــت نشــاطاته الاجتماعيــة- بطبيعــة الحــال، إلــى حــدّ 
مــا- علــى عملــه، ولكنــه عمــل بجــد واجتهــاد فــي ســلك بيــع 
الخــردوات بالجملــة خمســة وعشــرين عامــاً، وانتابــه إحســاس 
بأنّــه بــات بإمكانــه أن يســلّم زمــام القيــادة، عمّــا قريــب، لابنــه 

»روســكو« الــذي تخــرّج، حديثــاً، مــن جامعــة »هارفــارد«.
وفــي الحقيقــة، كان النــاس يخلطــون بينه وبين ابنــه، وكان هذا 
يســرّ »بنجاميــن«.. وســرعان مــا نســي خوفــه الــذي اعتــراه بعد 
عودتــه مــن الحــرب الإســبانيّة الأميركيّــة، وبات يجــد في مظهره 
ملــذّة ســاذجة. ولكــن بقيــت ثمّــة نقطــة واحــدة نغّصَــت عليــه 
صفــوه، فقــد كان يكــره الظهــور، علــى المــأ، مع زوجتــه. كانت 

ــخف. »هلدِغــارد« تقارب الخمســين، وكان مرآها يُشــعِره بالسُّ

- 9 -
فــي يــوم مــن أيّام شــهر ســبتمبر مــن عــام )1910( )يوافــق تاريخ 
تســليم شــركة روجر بَتِن وشــركاه لروســكو بَتِن الشــابّ( التحق 
رجــل يبــدو مــن مظهــره أنّــه فــي العشــرين مــن العمــر بجامعــة 
»هارفــارد« فــي مدينــة »كيمبــردج«، طالبــاً فــي الســنّة الأولــى، 
ولــم يُعلِــن بــأنّ ســنّ الخمســين قد ولّى مــن دون رجعــة. لا، لم 
يرتكــب ذلــك الخطــأ، ولا ذكــر أن ابنــه قــد تخــرّج في المؤسّســة 

التعليميّــة نفســها قبــل عشــرة أعوام.
ولقــد قُبِــل فــي الجامعــة، وتبــوّأ مكانــة مرموقة بيــن المتقدّمين 
لتلــك الســنة، وجــزء من ذلك مــردّه إلى كونه أكبر ســنّاً، بقليل، 
ــط  ــن يقــارب متوسِّ ــى، الذي ــره مــن طــابّ الســنة الأول مــن غي

أعمارهــم الثامنة عشــرة.
غيــر أنّ نجاحــه كان عائــداً، إلــى حــدّ كبيــر، إلــى كونــه قــد 
لعــب، بشــكلٍ جميــل، فــي مباريــات كــرة القــدم الأميركيّــة فــي 
مواجهــة فريــق »يِيْــل«، فقــد كان يلعــب باندفاع شــديد وغضب 
قــاسٍ يتّســم برباطــة جــأش، وبلــغ مــن مــداه أنّــه أحــرز ســبعة 
لمســات بالكــرة علــى الأرض، وأربعــة عشــر هدفــاً لصالــح فريق 

»هارفــارد«، وتســبّب فــي حمــل فريــق كامــل مكــوّن مــن أحــد 
ــالات، مــن الملعــب،  ــل«، علــى نقّ ــاً مــن رجــال »يِيْ عشــر لاعب
وقــد أغمــي عليهــم. لقــد كان أكثــر رجــل شــهرةً فــي الجامعــة.

ومــن الغريــب أن نذكــر، هنــا، أنّــه فــي ســنته الجامعيــة الثالثة، 
لــم يتمكّــن مــن الالتحاق بالفريــق، كما ينبغي، وقــال المدرّبون 
بأنّــه قــد خســر مــن وزنــه، وبــدا لأكثرهــم قــوّةَ ملاحظــةٍ أنّــه لــم 
يعُــد فــي طوله الســابق نفســه، ولــم يلمس بالكــرة أرض خصمه 
مــرّة واحــدة.. والحــقّ أنّــه أبُقي فــي الفريق، بشــكلِ رئيسٍ، على 
أمــل أن تقــذف شــهرته الواســعة الرعــبَ والبلبلــة فــي صفــوف 

ــق »يِيْل«. فري
فــي ســنته الرابعــة، لــم يتمكّــن مــن الالتحــاق بالفريــق، وازداد 
نحــولًا ووهنــاً إلــى حــدّ أنّ أحــد طــابّ الســنة الثانيــة ظنّــه طالبــاً 
فــي الســنة الأولــى مــن بــاب الخطــأ، وهــي حادثــة أشــعرته بذلّ 
مريــع. وبــدأ يُعــرف بيــن الطــابّ، بأنّــه ضــربٌ مــن الأعجوبــة: 
طالب في الســنة الرابعة لا يتجاوز، بالتأكيد، السادســة عشــرة 
مــن العمــر، وكان كثيــراً مــا يُصــدم من مــدى خبرة بعــض زملاء 
ــسّ  ــه.. وأح ــت علي ــا كان ــب ممّ ــته أصع ــدت دراس ــة. ب الدراس
بــأنّ المــوادّ باتــت متقدّمــة أكثــر مــن المعتــاد. وســمع زمــاءه 
يتحدّثون عن »ســينت ميداس«، المدرســة التأهيليّة المشــهورة 
التــي أعــدّ فيهــا الكثيــر منهــم نفســه لدخــول الجامعــة، وعقــد 
العــزم علــى دخــول مدرســة »ســينت ميــداس« بعــد تخرّجــه، 
حيــث ســتكون الحيــاة مــع الصبيــة الذيــن هــم مــن مثــل حجمه 

أكثــر ملاءمــةً لــه.
وعنــد تخرّجه عــام )1914(، عاد إلى »بالتيمور«، ومعه شــهادته 
مــن جامعــة »هارفــارد« فــي جيبــه. كانــت »هلدِغــارد«، في ذلك 
الزمــان، تقيــم فــي إيطاليا، فذهــب »بنجامين« للعيــش مع ابنه 
ــه لوقِــيَ، عمومــاً، بالترحــاب، كان  »روســكو«. وبالرغــم مــن أنّ
بادياً للعيان أنّ مشــاعر »روســكو« تجاهه لم تكُن تتّســم بالودّ.. 
بــل إنّــه كان بإمــكان المراقــب أن يشــعر بميــل فــي ذائقــة الابــن 
إلــى اعتبــار »بنجاميــن« - وهــو يتســكّع فــي أرجــاء البيــت، فــي 
شــرود ذهــن كشــرود ذهــن الناشــئة - يعيــق الطريــق، علــى نحو 
مــا. كان »روســكو« متزوّجــاً، ومرموقــاً فــي أوســاط »بالتيمــور« 
الاجتماعيّــة، ولــم يكُــن يريــد أن تخــرج أيّــة فضيحــة فيما يخصّ 

أسرته.
ووجــد »بنجاميــن« نفســه وحيــداً، بعــد مــا كان شــخصيّة 
مرغوبــاً فيهــا بيــن أواســط الفتيــات المســتجدّات فــي الســاحة 
الاجتماعيّــة، وطــابّ الســنوات الأولــى فــي الجامعــات، مــا خلا 
ثلاثــة صبيــة أو أربعــة فــي الخامســة عشــرة مــن العمــر، فــي 
ــينت  ــة »س ــاد مدرس ــرة ارتي ــد، فك ــن جدي ــه، م ــيّ. وراودت الح

ميــداس«. وقــال لـ»روســكو«، ذات يــوم:
- بالمناســبة، لقــد أخبرتــك، مــراراً وتكــراراً، بأنّنــي أريــد الذهــاب 

ــة. إلى مدرس
فأجابه »روسكو« بعد حينٍ من الوقت قصيرٍ:

- إذاً، اذهب.
ــب  ــذوق، وكان يرغ ــى ال ــر إل ــه، تفتق ــي رأي ــألة، ف ــت المس كان

ــاش. ــادي النق بتف
قال »بنجامين« في عجز:

- لا يمكننــي الذهــاب وحــدي. ينبغــي عليــك إلحاقي بالمدرســة، 
وأخــذي إلــى هناك.

فأعرب »روسكو« بغتة:
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- ليس لديّ وقت.
ضاقت عيناه، ونظر إلى أبيه في ضيق. وأضاف قائلًا:

- فــي الحقيقــة، يجــدر بــك ألّ تســتمرّ فــي هــذا الأمــر أكثــر مــن 
هــذا. يجــدر بــك أن تكــفّ عمّــا تفعلــه. يجــدر بــك.. يجــدر بــك.. 
ــزيّ،  ــون القرم ــه بالل ــرّج وجه ــد تض ــكلام، وق ــن ال ــك ع )وأمس
وهــو يبحــث عــن كلمــات يقولهــا(.. يجــدر بــك أن تنقلــب علــى 
عقبَيــك، وأن تغيّــر اتّجاهــك. لقــد ثَقُــل الأمــر، ولــم يعــد مزحــة 

يُتَنَــدّر بهــا. لــم تعــد مضحكــة. أنــت.. تــأدّبْ.
نظر إليه »بنجامين«، وهو يوشك على ذرف الدموع.

واستمرّ »روسكو« في قوله:
ــت،  ــي البي ــا زوّار ف ــا يأتين ــر: عندم ــراً آخ ــك أم ــى ذل ــف إل - أض
نادنــي بـــ »عمّــي«.. لا تقــلْ »روســكو«، بــل قــل: »عمّــي«، هــل 
تفهمنــي؟ يبــدو، من الســخف، على صبيّ في الخامســة عشــرة، 
أن يناديني باســمي الأوّل. ربّما يحســن بك أن تناديني بـ »عمّي« 
ــى، ناظــراً إلــى أبيــه  ــاد الأمــر، ثــم تولّ طيلــة الوقــت، لكــي تعت

نظــرة قاســية، وانصــرف.
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مــع نهايــة هــذا اللقــاء، ســار »بنجاميــن«، علــى غيــر هــدًى، إلى 
الطابــق العلــويّ، وجعــل يحــدّق إلى نفســه فــي المــرآة. بالرغم 
مــن أنــه لــم يحلــق ذقنــه، منــذ ثلاثــة شــهور، لــم يتمكّــن مــن 
رؤيــة شــيء فــي وجهــه غيــر زغــب أبيــض بياضــاً باهتــاً، بــدا لــه 
أنّــه لا داعــي للعبــث به. وكان »روســكو« قد اقتــرح عليه، عندما 
ــارة، وأن يلصــق  ــدي نظّ عــاد أوّل مــا عــاد مــن هارفــارد، أن يرت
ــدا لــه، لوهلــة، أنّ  إلــى ســالفَيه شــعراً مســتعاراً بالصمــغ، وب
مهزلة ســنيّ عمره الأولى ســتتكرّر، لكنّ شــعر الســالفَيْن أصابه 
بالحُــكاك، وأشــعره بالخجــل، فانتحــب، ولان »روســكو« كرهْــاً.

ــوان  ــان، بعن ــص الصبي ــب قص ــن كُتُ ــاً م ــن« كتاب ــح »بنجامي فت
»الكشّــافة الذيــن فــي خليــج بيمينــي« وبــدأ يقــرأ فيــه، إلّ أنّــه 
ــد  ــركا ق ــت أمي ــاح. وكان ــرب، بإلح ــي الح ــر ف ــه يفكّ ــد نفس وج
انضمّــت الشــهر الماضــي إلــى قــوى التحالــف، وأراد »بنجامين« 
أن يتطــوّع، ولكــن -مع الأســف- كانت السادســة عشــرة هي أقلّ 
عمــر مســموح بــه، وهــو لا يبدو عليه أنّــه في ذلــك العمر، وكان 
عمره الحقيقيّ )الســابعة والخمسون( لِيستبعده على أيّ حال.

صــدرتَ طَرقــات علــى البــاب، وبــرز منــه كبيــر الخــدم يحمــل 
رســالة، علــى زاويتهــا شــعار رســميّ كبيــر، موجّهــة إلــى الســيّد 
»بنجاميــن بَتِــن«، ففضّهــا »بنجاميــن« فــي لهفة، وقــرأ محتواها 
فــي ســرور. كانــت تُعلِمــه بــأنّ كثيــراً من ضبّــاط الاحتيــاط الذين 
ــى  ــتُدعوا إل ــد اس ــة ق ــبانيّة الأميركيّ ــرب الإس ــي الح ــوا ف خدم
الخدمــة برُتَــبٍ أعلــى، وأرفقَــت عرضــاً لــه للالتحــاق برتبــة عميد 
ــه أمــر بتســجيل حضــوره  ــات المتّحــدة، وفي فــي جيــش الولاي

علــى الفــور.
فهــبّ »بنجاميــن« واقفــاً، وهــو يرتعــش مــن أثر الحماســة؛ فقد 
كان هــذا مــا يريــده، فأمســك بقبّعتــه، وبعــد عشــر دقائــق كان 
قــد دخــل إلــى محــلّ خياطــة كبيــر فــي شــارع »تشــارلز«، وطلب 
ــة أن تؤخــذ قياســاته  ــن ذي الطبقــة العالي ــر المتيقّ ــه غي بصوت

لخياطــة زيّ لــه.
تساءل البائع في غير ما رسميّة:

- تريد أن تلعب دور الجنديّ، يا ولدي؟
احتقن وجه »بنجامين«، وردّ في غضب:

- أقــول: لا شــأن لــك بمــا أريــد! إنّ اســمي »بَتِــن«، وأعيــش فــي 
طريــق »مونــت فيرنــون«. اعلــم أنّنــي ســأدفع.

د: فأقرّ البائع في تردُّ
- إن لم تدفع، فأحسب أنّ أباك سيدفع من دون شكّ.

وأخُــذت قياســات »بنجاميــن«، وبعــد أســبوع كان زيّــه جاهــزاً، 
لكنّــه لاقــى صعوبــة في الحصول على شــارة العميــد الحقيقيّة؛ 
ــم  ــابّات العال ــة ش ــارة جمعيّ ــى أنّ ش ــحّ عل ــع أل ــراً لأنّ البائ نظ

المســيحيّات ســتبدو كتلــك، وســيكون اللعــب بهــا أمتــع.
وغــادر البيــتَ، ذات ليلــة، مــن دون أن يقــول شــيئاً لـ»روســكو«، 
واســتقلّ القطــار إلــى مخيّــم »موزبــي فــي ولايــة كارولاينــا 
ــن  ــرِيّة م ــود سَ ــه أن يق ــط ل ــن المخطّ ــث كان م ــة، حي الجنوبيّ
ــل  ــن مدخ ــا م ــل، دن ــام أبري ــن أيّ ــظ م ــومٍ قائ ــي ي ــاة. وف المش
ــة  ــه مــن محطّ ــي أقلّت ــة الأجــرة الت ــم، ودفــع أجــرة عرب المخيّ
ــال  ــم ق ــة، ث ــوكل بالحراس ــر المُ ــى الخفي ــتدار إل ــار، واس القط

فــي نشــاط:
- استدعِ جنديّاً ليعتني بحقائبي.

رمقه الخفير في لوم، وعلّق قائلًا:
- أين أنت ذاهب بزيّ العميد، يا ولدي؟

ــذي خــدم فــي  ــن«، وهــو العســكريّ ال ــه »بنجامي فاســتدار إلي
الحــرب الأميركيّــة الإســبانيّة، اســتدارة الزوبعــة حــول محورها، 
وعينــاه تحمــان شــرراً، ولكــن -مــع الأســف- بصــوت متبلبل ذي 

طبقــة عاليــة.
- انتبــاه! حــاول أن يهــدر بهــا، فســكت ليلتقــط أنفاســه، ثــمّ إنّــه 
ــاً بعقــب، ويقــدّم  رأى الخفيــر يضــرب، علــى حيــن بغتــة، عقب
ــة، فــوارى »بنجاميــن« بســمة رضــى، إلّ أنّهــا  ســاحه فــي تحيّ
تبــدّدَت عندمــا ألقــى نظــرة وراءه، إذ لــم يكُــن هــو من اســتدعى 
الطاعــة، بــل عقيــدَ المدفعيّــة مهيــب الطلّــة، الــذي كان يدنــو 

علــى صهــوة جــواد.
فصاح »بنجامين« بصوت أجشّ:

- أيّها العقيد!
فدنــا العقيــد، وزمّ الزمــام، ورفــع بصــره إليــه فــي ثبــات، وقــد 

بــرق بــارق فــي عينيــه، وســأله فــي عطــف:
- ابن من أنت؟

فردّ »بنجامين« في صوت محنق:
- سأخبرك عمّا قريب ابن من أنا.. ترجّل عن هذا الجواد.

فهدر العقيد ضاحكاً:
- أتريده، أيّها العميد؟

فصاح »بنجامين« في عجز:
- مهلًا! اقرأ هذا.

مــدّ خطــاب التعييــن إلــى العقيد، فقــرأه العقيــد، وقد جحظت 
عينــاه مــن محجرَيهما.

من أين لك هذا؟ قالها، وهو يدسّ المخطوطة في جيبه.
- أتتني من الحكومة، وستعلم، قريباً، بأمرها.

قال العقيد، وقد علت وجهَه نظرة غريبة:
- تعــال معــي. ســنرقى إلــى المقــرّ، ونتحــدّث فــي هــذا الأمــر. 

تعــال.
واســتدار العقيــد، وبــدأ يســوق جــواده باتّجــاه المقــرّ. ولــم تكُن 
بيــد »بنجاميــن« حيلــة غيــر اللحــاق بــه بأكبــر قــدر مــن الكبرياء 
ــام  ــه بانتق ــد نفس ــاء، كان يَعِ ــذه الأثن ــي ه ــه.. وف ــه تكلُّف يمكن
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لكــنّ انتقامــه لــم يتبلوَر، بــل تبلوَر ابنه »روســكو«، بعــد يومين، 
ــه  ــر رحلت ــن أث ــزَق م ــرّ والنَّ ــه الح ــغ ب ــد بل ــور«، وق ــن »بالتيم م
الســريعة، واقتــاد العميــدَ المنتحــب مــن دون زيّــه، عَــوْداً إلــى 

البيــت.

-11-
فــي عــام )1920(، رُزِق »روســكو بَتِن« بابنــه الأوّل. لكن في أثناء 
فرحــة الــولادة، لــم يخطــر فــي بــال أحــد أن يذكــر بــأنّ الصبــيّ 
الصغيــر المغطّــى بالقــاذورات، والــذي يبــدو مــن مظهــره أنّــه 
يقــارب العاشــرة من العمــر، والذي كان يلعب فــي أرجاء البيت 
بجنــود مــن الرصــاص، وســيرك مصغّــر... أقــول إنّــه لــم يخطــر 

فــي بــال أحــد أن يذكــر بأنّــه جــدّ المولــود.
لــم يكُــن أحــد يُكــنّ البغضــاء للصبــيّ الصغيــر، بوجهــه النَّضِــر 
البهيــج الــذي كان يعلــوه نــزر يســير مــن الحــزن، إلّ أنّ حضــوره 
كان، عند »روســكو بَتِن« مصدراً للأســى. لم يكُن »روســكو« يعدّ 
المســألة »عمليّةً«، إذا ما اســتخدمنا مصطلحاً من مصطلحات 
ــن  ــر اب ــور بمظه ــه الظه ــي رفض ــاه، ف ــه أنّ أب ــدا ل ــل ب ــه، ب جيل
الســتّين، لــم يتصــرّف التصــرّف اللائــق بـ»الفحــل القــويّ« )وهذا 
هــو التعبيــر المفضّــل لدى »روســكو«(، بــل تصرّف تصرّفــاً غريباً 
يمتــاز بالضلالــة. والحــقّ أنّــه إذا مــا فكّــر فــي الأمــر مــدّة تصــل 
ــون،  ــة تتاخــم الجن ــى حال ــه يصــل إل ــى نصــف الســاعة، فإنّ إل
وكان »روســكو« يعتقــد فــي نفســه أنّ الرجــال الذيــن يمتــازون 
ــبابهم،  ــى ش ــوا عل ــم أن يحافظ ــي له ــة ينبغ ــاط والحيوي بالنش
ــوَ..  ــوَ.. لَهُُ ــورة، لَهُ ــذه الص ــل ه ــك، بمث ــي ذل ــراط ف ــن الإف ولك

لَهُــوَ أمــر غيــر عملــيّ. وعندئــذ، ارتــاح »روســكو«.
ــر  وبعــد ســنوات خمــس، كان ابــن »روســكو« الصغيــر قــد كب
بمــا يكفــي ليتمكّــن مــن اللعــب لُعَبــاً صبيانيّــة مــع »بنجاميــن« 
الصغيــر، تحــت إشــراف المربّيــة نفســها. وأخذهمــا »روســكو« 
ــه،  ــوم نفس ــي الي ــال، ف ــاض الأطف ــن ري ــة م ــى روض ــويّة إل س
ووجــد »بنجاميــن« أنّ اللعــب بشــرائط صغيــرة مــن الــورق 
ــة  ــات الجميل ــل والتصميم ــباك والسلاس ــع الشِّ ــوّن، وصن المل
منهــا، هــي أكثــر الألعــاب فتنــة فــي العالــم. ذات مــرّة، أســاء 
التصــرّف فاضطــرّ إلــى الوقــوف عنــد زاويــة الغرفــة )ثــمّ بكــى( 
ولكــن، فــي مجمــل الوقــت، كانــت الســاعات ســاعات فــرح فــي 
الغرفــة البهيجــة، مــع نفــوذ أشــعّة الشــمس مــن النافــذة، ويد 
المربّيــة بيلــي الحنــون، إذ تســتقرّ بيــن الفينــة والفينــة، علــى 

شــعره الأشــعث.
وانتقــل ابــن روســكو إلــى الصــفّ الأوّل بعــد عــام مــن ذلــك، إلّ 
أنّ »بنجاميــن« بقــي فــي الروضــة. كان ســعيداً ســعادة جمّــة. 
وعندمــا كان الأطفــال يتكلَّمون، بعض الأحيان، عمّا ســيفعلون 
عندمــا يكبــرون، كان وجهــه الصغيــر يكفهــرّ، وكأنّمــا كان يُدرك 
-علــى نحــو طفولــيّ غامــض- أنّ هنــاك أمــوراً لــن يخوضهــا أبــداً.

ودارت الأيّــام بأحــداث رتيبــة، وعــاد إلــى الروضــة لســنة ثالثــة، 
لكنّه كان أصغر من أن يفهم الغرض من شــرائط الورق اللمّاعة 
ذات الألــوان الســاطعة. وكان يبكــي لأنّ غيــره مــن الصبيــة أكبر 
منــه، وكان يخــاف منهــم. وحاولــت المربّيــة أن تكلّمــه، لكنــه، 

مــع محاولتــه لفهمهــا، لــم يُفلــح فــي ذلــك.
فأخُــرِج مــن الروضة، وباتــت مربّيته »نانا«، بفســتانها المصنوع 
من نســيج الجنهام المنشّــى، مركز كونه الصغير. كانا يمشــيان 
فــي الحديقــة العامّــة في الأيّام المشمســة، وكانت »نانا« تشــير 

إلــى وحــش رماديّ كبير، وتقول: »فيــل«، وكان »بنجامين« يكرّر 
ل لــه ثيابــه ليــأوي إلــى الفراش، ليــاً، كان  كلامهــا، وعندمــا تُبَــدَّ
يكرّرهــا، مــراراً وتكــراراً، علــى مســامعها: »فيــل، فيــل، فيــل«. 
كانــت »نانــا« تســمح لــه، أحيانــاً، بالقفز علــى الســرير، وهو أمر 
ممتــع، لأنّــك إذا اســتقررت عليــه علــى النحــو الصحيــح، فإنّــه 
يقــذف بــك إلــى فــوق واقفــاً، وإن قلــت: »آه« مــدّة مــن الزمــن 
طويلــة، فــي أثنــاء قفــزك، فــإن صوتــك يعطــي تأثيــراً متقطّعــاً 

يســرّ المسامع.
القبعــات،  يأخــذ عصــاً كبيــرة مــن مشــجب  أن  كان يحــبّ 
ــو  ــة، وه ــي والأخْوِن ــئاً الكراس ــت ناسِ ــاء البي ــي أرج ــي ف ويمض
يقــول: »قِتــال، قِتــال، قِتــال.« وعندمــا يكــون هناك بشــر، كانت 
الســيّدات المســنّات كثيــراً مــا يزجرنــه بالتأتــأة، وهــو أمــر يثيــر 
فيــه الاهتمــام، وكانت الســيّدات الشــابّات يحاولــن تقبيله، وهو 
أمــر يقبلــه مــع مســحة بســيطة مــن الضجــر. وعندمــا ينقضــي 
اليــوم الطويــل، كان يذهــب عند الســاعة الخامســة إلــى الطابق 
العلــويّ مــع »نانــا«، حيــث تُلقّمــه رقائــق الشــوفان، وغيرهــا من 

الطعــام المهــروس بالملعقــة.
ولــم تكُــن تعتــري مناماتــه الطفوليّــة أيّــة ذكريات مزعجــة، فلم 
تكُــن تحضــره أيّــة ذكــرى عــن أيّــام شــجاعته فــي الجامعــة، أو 
ــوب  ــي قل ــاك ف ــا الارتب ــع فيه ــي كان يوق ــنيّة الت ــنوات الس الس
الكثيــر مــن الفتيــات. لــم تكُــن ثمّــة إلّ جــدران مَهْــده البيضــاء 
ــا«، ورجــل كان يأتــي لرؤيتــه،  التــي تبعــث علــى الأمــان، و»نان
ــل  ــا« تشــير إليهــا قب ــت »نان ــرة كان ــة كبي ــاً، وكــرة برتقاليّ أحيان
موعد الفراش مع الغســق، تســمّيها »الشمس«. وعندما تغرب 
الشــمس تكــون عينــاه ناعســتَين، ومــا ثمّــة مــن أحــام تتلبّســه.

أمّــا الماضــي.. الهجمــة العنيفــة التــي شــنّها علــى رأس رجالــه 
فــي »ســان خوان«؛ والعــام الأوّل من زواجــه، عندما كان يعمل 
ــة  ــة الآهل ــد الغســق، صيفــاً، فــي المدين ــر عن ــى وقــت متأخّ إل
بالنــاس، مــن أجــل »هلدِغارد« الشــابّة التي كان يحبّهــا؛ والأيّام 
التــي ســبقت ذلــك، عندمــا كان يجلــس ويرســل دخــان تبغــه 
عاليــاً إلــى ســماء الليــل، فــي منــزل آل »بَتِــن« العتيق في شــارع 
»مونــرو«، مــع جــدّه.. كلّ تلــك الذكريــات خَبَــت فــي ذهنــه خُبُوَّ 

أضغــاث الأحــام، كمــا لــو أنّهــا لــم تكُــن.
لــم يعُــد يذكــر. لــم يعُــد يذكــر، بصفــاء، مــا إن كان الحليــب 
فــي رضعتــه الأخيــرة دافئــاً أو بــارداً أو كيــف مــرّت الأيّــام.. ولــم 
يكُــن ثمّــة إلّ المهــد، وصحبــة »نانــا« المألوفــة. وبعــد ذاك لــم 
يعــد يذكــر شــيئاً، فــإن جــاع بكــى، وهــذا هــو كلّ الأمــر. وتمــرّ 
الظهائــر والعشــيّات وهــو لا يزيــد علــى أن يتنفّــس، ومــن حولــه 
همهمــات خافتــة وغمغمــات لا يــكاد يســمعها، ولا يــكاد يفــرّق 

بيــن الروائــح إلّ قليــاً، وكــذا النــور والظــام.
ثــمّ عــمّ الظــام، وخبــا مهــده الأبيــض والوجــوه الباهتــة التــي 
كانــت تمشــي مــن فوقه، وكــذا رائحــة الحليب الدافئة الشــذيّة، 

كلّ ذلــك خبــا فــي ذاكرتــه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1 - كانــت قــوى التحالــف تضــمّ فرنســا وبريطانيــا وروســيا، وانضمّــت إليهــا فيمــا بعــد 
الولايــات المتّحــدة، فــي قتالهــا مع القــوى المركزيّــة، والتي كانــت تضمّ ألمانيا والنمســا 
والدولــة العثمانيّــة، فــي الحــرب العالميّــة الأولــى التــي اندلعــت عــام )1914(، ودامــت 

حتّــى عــام )1918(.
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مختارات 
من الشعر الأفغاني المعاصر

يُعَــدّ الشــعر الأفغــاني، الیــوم، جــزءاً مهــاًّ مــن الشــعر الفــارسي؛ ليــس لأن كثــراً مــن الشــعراء الأفغــان أقامــوا 
في إيــران، لفــرات قصــرة أو طويلــة، وواكبــوا القصيــدة الفارســية الحديثــة مــن داخــل إيــران، بــل لأنهــم ليســوا، 

في الحقيقــة، ضيوفــاً عــى هــذه اللّغــة، بــل هــم أصحابهــا الذيــن طالمــا كتبــوا بهــا، وأبدعــوا فيهــا؛ شــعراً ونــراً.
ــر الشــعر الأفغــاني المعــاصر كثــراً بمــا يُكتــب في إيــران مــن قِبَــل أهــمّ شــعرائها؛ مــن شــباب وكهــول، إلّ أن  يتأثَّ
القــرّاء والمتتبِّعــن للشــعر الأفغــاني يدركــون، بــن طيّــات مــا يخطّــه الشــعراء الأفغــان، بســاطةً وصفــاءً ونقــاءً 

أشــبه بمــا يمكــن أن يلاحظــه أيّ شــخص في الأفغــان. 
ونظراً لما عانته أفغانستان، طوال السنوات الأخيرة، ومنذ عقود، من حروب، ومعاناة في الوضع الاجتماعي، 
والوضع السياسي، نرى أن تداعيات كلّ ذلك تنعكس على شعر الأفغانيين بوضوح، أو تحت غطاء الاستعارات 

الشعرية؛ فكثيراً ما نرى أن استعارات كالليل، والعتمة، والقيد، والقفص تتخلَّل شعرهم، نساءً ورجالًا.
الشعراء الذين تمَّت ترجمة قصائدهم في هذا الملفّ، يعتبرون من أهمّ الشعراء الأفغانيِّين، تتراوح أعمارهم 
ــاً، في أفغانســتان، أو في إيــران،  مــا بــن الثلاثــن والخمســن، أو أقــلّ أو أكــر بقليــل. ومنهــم مــن يقيــم، حاليّ

ومنهــم مــن هاجــر إلى مــا وراء البحــار.
 ۹ تقديم وترجمة: مريم حيدري

 )محبوبة إبراهيمي(

دون وجهة

غيَّرتُ الحافلات
والقطارات
والطائرات

عبثاً.
ي إلى أيّ مكان.. لم تكن الطّرقُ تؤدِّ

الذي يهرب
يختار

والذي يبقى
لا يحتاج إلى أيّ سبب

كما الشجرة،
لا تستطيع أن تسألها
لماذا لا تترك أرضَها!

لم تكن الطّرق تؤدي إلى أيّ مكان..
ولم أعرف

أن أشجار الرمّان
لا تزهر

في الثّلج.

السّلام
تستقبلني

متلبّداً وبثيابٍ دارسة،
حاملًا البندقية على كتفِك!

هذا ليس أنت!
كان من المقرّر أن يأتيني رجلٌ على حصان أصهب…

تضع إكليلًا من أزهار الخشخاش على جدائلي..
تبتسم فتسقط الفراشات المنهكة على الأرض.

اتركْني! 
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أنا أخاف منك!
في جيبك، قد خبأتَ حقول الألغام.

رجالٌ قُتلوا، وألُقوا في بئر قلبِك.
قبلاتك تتحدّث،

لكن صوتك كان يصلني متعباً ومبحوحاً.
تعال نعُدْ إلى البيت.

إن قبّلتَني،
فسيبطل مفعول الألغام،

والبنادق والخشخاش.
قبلتُك حمامة بيضاء

على منقارها، ثمّة زهرة.

)هَدية يزَدان وَلي(

انفجار

فناء بيتي نضِر ونظيف.
أطفالي أنقياء ونظيفون.

مائدتي شهيّة ونظيفة.
 

أبُعد مخّي
أخشى

أن يتلوث كلَّ شيء،
إثر انفجاره.

الـمرايا

شككتُ في صدقِ المرايا
منذ تواطَأنَْ،

وقلن لي:
قبيحة!

العاطفة

ينبغي أن نسلّمَ العاطفة
من يد إلى أخرى.

وإن لم نفعل،
فلن تصل

إلى العالم الآخر.

)أمان الله میرزائي(

ماكينة الخياطة

صوت ماكينة الخياطة الخافت،
كان أغاني أمّي الحزينة.

ة بأبي،  تعدّل بها »السراويل الكُردية« الخاصَّ
كي أذهب بها إلى المدرسة..

وتردّ على مطالبات صاحب البيت، وتشتري الأدوية.
مرضية، أختي التي لم يعرف أحدٌ مرضها

ولا يشفع لشفائها حتى الوليّ الصالح،
تسعل مثل إبرة ماكينة الخياطة

هشاشةُ عظامها ترفع شهوة التّراب!
وأمّي، خيطٌ يتقطّع إثر كلّ نوبة سعالٍ لمَرضْية.

أمّي لا تلمّ أدواتها عند المطر.
وأنا أحدّث نفسي في أماكن، لا يوجد بها أيّ أحد.

فون يكتبون مقالاتٍ عني في الصّحف، المثقَّ
فيما قد نسي أبناء بلدي مهرجان الورود.

في الليل، أمّي، وأعمدة ماكينة الخياطة… 
ترتجف.

وأبي، إطار الباب، مغلقٌ على نفسه،
وإبريق الشاي المُرّ.

مرضية تضحك في ألبوم الصور، بهدوء،
ر في كلّ شيء. وأنا أفكِّ

)إلياس علَوي(

موت الحبيبة

حبيبتي،
عندما يأتيك الموت،

ليته يأتي بهيئة مرض السلّ
بصورة البرد،

وليس على شكل »هجوم انتحاريّ«.
ينبغي أن يتسنّى لك
أن تعيدي ذكرياتك،

وجسدك
ورحيلك

لا أن تخرجي من البيت بقدميك،
فلا نجد إلّ حذاءك في السوق،

ولا نستطيع إيجاد يديك
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وابتسامتك
ونظراتك.

 
يجب أن أشاهد موتك

ونفَسَك الأخير
بعينيّ هاتَيْن.

أصابعي هي التي يجب أن تطبق جفنيك..
وإن لم يحدث ذلك،

فلن تصدّق أصابعي موتك إلى الأبد،
ولن أصدّقه.

قليل من الموت

ثمّة لحظات تتآكل فيها عِظامُ الأشياء،
ويهطل الوهن من السقوف والجدران.

ــر فــي  ــد العصافي ــة لحظــات لا يقنعــك فيهــا تغري ثمّ
ــان، نيس

ولا الصوت الحميم القادم من خلف الأسلاك،
ولا نظرة أمّك في الصورة.

لا تقنعك الحياة،
بل تحتاج إلى قليلٍ من الموت.

)أبو طالب مظفّري(

رسالة إلى حبيبتي

حبيبتي،
كتبتِ في )إيميلك( الأخير

أنك في الحدود اليونانية هذه الأيّام.
كتبتِ أنك تساومين الملّحين السكارى،

وتلتمسين مهرّبي الإنسان.
وعرضتِ فتنتك الأنثوية كلّها في المزاد

ليأخذوك أسرع ما يمكن
 إلى البعيد

إلى أبعدَ
من سواد

اسمه الوطن. 
طلبتِ أن أكتب قصيدة

عاة الذين يرافقونك في الطريق. تكون ترياقاً للسُّ

ر بكِ، الآن، هل أفكِّ
أم بجروح »كابُل« العفنة

والدود الذي يتسلّق قدمي،
قاصداً فتح جسدي.

أشُبِه جثّةً أخذت تبلى،
وأخطأ حفّارو القبور

في موعد دفنها!
أنتِ المسافرة الحتميّة في الرياح الغريبة،

وأنا الكائن الحتميّ لهذه التربة العجيبة.
غريب هنا، وهناك غريب!

كأنما العالم 
لا يطيق زحمة الغرباء

إذ ترمي الريح كلّ ورقة، منّا، إلى جانب.

حبيبتي،
منــذ ثلاثــة أشــهر وأنــا فــي كوابيســي، أضــع قدمــي على 

الفئران
أحلم بأن مدينتي شُيّدت على بيت النمل.

أسمع صوت معاول
تبحث في رأسي

وتحفر، في أعماق وجودي، بشكل مشبوه!
الأيّام
غريبة

غريبة!
ع في طرق دار الأمان أتسكَّ

وأزقّة وادي »برشي«،
باحثاً عن جحر الفئران القاضمة!

ثم، قريباً، سيلقون القبض عليّ
في يوم من هذه الأيّام،

بتهمة أنني انتحاري،
وأنني شاعر

أتى من إيران
وعلى فمه كلمات أجنبية..

قيل لي:
خبراء اللّغة الاستراتيجيون

لاحظوا، في لهجتك، نسبة كبيرة من الشوائب.

حبيبتي،
لا أغنية بقيت في حنجرتي

ولا لون في عيني..
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يفجّرون كياني
كما يفجّرون أصنام »باميان«.

ينهبون حروفي
كمــا الألــواح الحجريــة فــي مقبــرة »كازركاه« فــي 

»هــرات«.
يسرقون كلماتي، واحدةً تلو الأخرى،

كما مصراع بوّابة قبر ناصر خسرو في »بَدَخشان«،
ويسرقون تنويمة أمّي،

ولهجة أبي عندما يقرأ )الشاهنامه(
وأساطير بلادي.

أليست اللّغة بيت الوجود؟
قريباً وفي يوم من هذه الأيّام،
سيأتي رجل من الأمن الوطني

ويأخذني نحو معتقل »بلكرام«
بتهمة عملية انتحارية بالكلمات الفارسية.

سيأخذون دفاتر أشعاري،
وسيقولون إنني كتبت فيها »بلْخ«

كتبت »شيراز«
كتبت »مولانا«

كتبت »شمس«
سأنتحر بحزام ناسف من الكلمات

بقنابل القوافي،
بعناصر الشعر والقصّة.

ر الوقت بعد، لم يتأخَّ
لأضرب وزارة الثقافة بشاحنة مليئة بالشعر.

دعينا من كلّ هذا، يا حبيبتي!
اعذريني لأنني أهملك،

ولا أكتب لك قصائد حبّ،
فقد نسيت الشعر والأغاني.

فمي ينزف،
ولا يمكن الحديث عن الحبّ بفم نازف.

مت في شواطئ أستراليا. سمعتُ أن سفينة تحطَّ

حبيبتي،
لا تسألي عن الوطن،
فقد قضمته الفئران!

ولأريحَ بالك:
إن وضعتِ بعضَ الحصى في سطل من الصفيح

وهززتِه
ستكون نتيجته: أفغانستان.

ولا جدوى، بعد الآن، حتى من هذه الشجرة 

دسة، المقَّ

فقد تركها الدّودُ جوفاء.

)حكيم علي بور(

قلبـي
قلبي، يا قلبي!

الكلمات ليست ألعوبة.

الحجَرة ليست ألعوبة.

البندقية ليست ألعوبة.

والرصاصة لا تمازح أي قلب.

أنت تسحب زناد البندقية، فقط،

ويسقط الحنان على الأرض،

ثم لا ينهض ثانيةً.

قلبي!

الأمنيات ترحل كما تأتي

وتمكث للحظات، فقط،

لتذكّرنا بحسرتنا الدائمة.

قلبي!

أنت مدينة بجدران من الدم

أدمغة من الدم

أناس من الدم

مصارف وعملات معدنية من الدم

وحكّام متعطشون للدم!

تخيّل، الآن،

ما يمكن أن يحدث لك.

قلبي!...

قلبي!...

قلبي مساحة جغرافية، يسمّونها )أفغانستان(.
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الاعتبــاري  الوضــع  تحديــد  الســهل  مــن  ليــس 
ــار  ــا فــي الاعتب ــدع، خاصــة إذا أخذن ــب/ المُب للكاتِ
الفتــرات التاريخيّــة القديمــة حيــن كان الإبــداع 
والكتابــة مُرتبطيْــن بخدمــة الأمــراء والســاطين 
والكنيســة. مع ذلك، نجد فلاســفة وشــعراء وكُتَّاباً 
منــذ بدايــات التاريــخ، تحــدّوا القيــود الاقتصاديّــة 
والسياســيّة وعبَّروا عمّا يضجّ في الصدور وتضطرم 
للاضطهــاد  أنفســهم  مُعرِّضيــن  العواطــف،  بــه 
والمــوت )ســقراط، ابــن المقفــع، الشــاعر الحلاج، 
ــة  ــن الصعوب ــر(. لك ــال لا الحص ــبيل المث ــى س عل
الأخــرى الأهــمّ ربّمــا، التــي تعترضُنــا عنــد تحديــد 
الوضــع الاعتباري للكاتِب/ الشــاعر/ المُبدع، تتمثَّل 
ــذي  ــاب ال ــي الخط ــتعملها وف ــي يس ــي الأداة الت ف
يتوسّــلُ بــه؛ لأن لغتــه رغــم انتماءهــا إلــى المُعجم 
المُشــترك، تنطــوي علــى خصوصيــة وأبعــاد، ولأن 
خطابــه مغمــوس فــي الالتبــاس وجانــحٌ باســتمرار 
إلــى إثــارة المســكوت عنــه، ونبــش مــا يمنــع المــرءَ 

مــن تحقيــق وجــوده الإنســانيّ… 
لأجــل ذلــك، يُطالعنــا دوْمــاً ســؤال مُحيّــر: مــن أي 
ــه وشــكوكه  ــدع مادّت ــب/ المُب ــنٍ يســتمدُّ الكات مَعي
ــخ  ــن التاري ــة؟ أم م ــه الخاصّ ــن حيات ــئلته؟ م وأس
المُنصــرم والمُعاصِــر؟ أم من حركية المُجتمع التي 
مــا تنفــكّ تُســائلنا: كيف نســكن فــي عالــمٍ متحوِّل؟ 
مهمــا يكــن جوابنــا عــن هــذه الأســئلة، فــإنّ المُبدع 
لا يمكنــه أن يتنصّــل مــن تأثير العناصــر غير الذاتية 
علــى مجــرى إبداعــه، لأنّ »الخــاص« الــذي يطمــح 
إليــه ينطــوي ضمنيــاً علــى أبعــاد وقيــم ذات طابــع 

إنســانيّ، مــا جعــل الشــاعر الألمانــيّ »جوتــه« فــي 
ــر لــأدب الكونــيّ القــادر  القــرن التاســع عشــر يُنَظِّ
علــى أن يختــرق كلّ الحــدود والخصوصيّــات لكــي 
يؤثِّــر في قــرَّاء ينتمون إلى ثقافــات متباينة وديانات 

 … شتَّى
ــاً  ــرأ كتاب ــا أق ــي وأن ــا، راودتنْ ــئلة وغيره ــذه الأس ه
حديثــاً ألَّفــه »فرانســوا نودلمــان«ْ بعنــوان: »ســارتر 
آخــر« )2020، غاليمــار(، كشــف فيــه عــن جوانــب 
ــدِّ  ــى ح ــاً إل ــلُ أحيان ــة تص ــيّة وفكريّ ــات نفس ونزع
مُناقضة أطروحاته الفلســفيّة ومواقفه السياســيّة. 
ــز هــذا الكتــاب بشــيئيْن علــى الأقــلّ: اعتمــاده  يتميَّ
علــى كــمٍّ هائــل مــن الرســائل الخاصــة بـ»ســارتر«، 
وفيهــا يكشــف عــن رومانســيّته المكبوتــة وعــن 
ــة التــي روتهــا مــن قَبــل ســكرتيرتُه  ميولــه المُتْعويّ
ــارتر«…  ــن »س ــا ع ــي كتابه ــي« ف ــنْ صورب »جيرمي
ــه  ــي أن صاحب ــاب، ه ــذا الكت ــرى له ــزة الأخ والمي
ــف مؤلَّفــات »ســارتر« إلــى جانــب الرســائل  وظَّ
الخاصــة والحــوارات مــع رفيقــة عُمره »ســيمون دو 
بفوار«، ليرســم ملامح جديدة لشــخصيّة »سارتر«، 
لا تغفــل تلــك الجوانــب النفســيّة والســلوكيّة التــي 
كانــت تقــضّ مضجــع الكاتِــب الفيلســوف وتجعلــه 
فريســة للاكتئــاب وتنــاوُل المُخــدرات والاســتغراق 

فــي أحــام اليقظــة… 
ومــن أهــمّ مــا أوضحــه هــذا الكِتــاب عــن ذلــك 
»الســارتر الآخــر تمامــاً«، تفاصيــل عــن علاقتــه 
بالمُترجِمــة الســوفياتيّة »لينــا زولينــا« التــي تَعــرَّف 
عليهــا فــي أوّل زيــارة إلى موســكو وأخذ يُــداوم على 

سارتر آخر.. الوجهُ والقفا 
د والتناقــض في شــخصيّة »ســارتر« مُتَّصــاً بالتفــاوت القائــم بــن خطــوات الفــرد في حياتــه وبــن  يغــدو التعــدُّ
 »l’idiorythmie« إيقــاع التاريــخ. وهــذا المــأزق الإنســانّي هــو مــا اقــرَحَ »رولان بــارث« تجــاوزه عــرْ مــا أســاه
ــن الفــردُ مــن الوصــول إلى إيقاعــه الخــاص، أي العيــش مــع الجماعــة  )الإيقــاع الــذاتي( الــذي يجــبُ ابتــكاره ليتمكَّ

ــر لنفســه مجــرًى حــرّاً ليُــارس ســلوكه الُمتفــرِّد، الُممعــن في الخصوصيّــة. وفي الوقــت ذاتــه يوفِّ

محمد برادة

يوميات شاردة
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مراســلتها وزيارتهــا، بــل لــم يتــورَّع عــن إقناع مديــر )اليونيســكو( 
آنــذاك، »رونــي مَاهُــو«، بتنظيــم نــدوةٍ فــي موضــوع يســمح 
باســتدعاء المحبوبــة المُترجِمة »لينا« إلــى باريس حيث ينتظرها 
الفيلســوف العاشــق! وفــي رســائل أخــرى إلــى صديقاتــه، كشــف 
»ســارتر« عــن اضطــراره إلــى كتابة مقــالات وتحليلات عــن الحزب 
الشــيوعيّ الفرنســيّ وعــن الاتحــاد الســوفياتيّ مــن دون أن يكــون 
مقتنعــاً بالأفــكار التــي دافــعَ عنهــا آنــذاك، وجعلــتْ منــه »رفيــق 

طريــق« لــدى الشــيوعيّين. 
ــدُ الازدواجيّــة فــي ســلوك  بعــد أن أبــرز الكاتِــب عِــدّة مظاهــر تؤكِّ
»ســارتر« المُــوزَّع بيــن الالتــزام فــي الأدب ومُعانقــة أيديولوجيــا 
الثــورة، وبيــن رغبتــه فــي الكتابــة الذاتيــة، الحــرّة، علــى غــرار مــا 
فعــل فــي ســيرته »الكلمــات« )1963(، يتوقَّف عنــد علاقة لا تخلو 
مــن غرابــة ربطــتْ بيــن »ســارتر« الخمســينيّ وبيــن طالبــة تُدعــى 
ــي؛ نعــم،  »أرليــتْ إلكْاييــم«، تدرَّجــتْ مــن المُصاحبــة إلــى التبنِّ
تبنَّاهــا »ســارتر« وأضــاف اســمه إلــى اســمها وجعلهــا مســؤولة 
علــى وثائقــه ونصوصــه ومُســاعدةً له خــال كتابته لســيناريو عن 
»ســيجموند فرويـْـد«، طلبــه منــه المُخــرج الأميركــيّ »هيســتون«. 
ومعهــا أيضــاً أمضــى »ســارتر« مــا لا يُحصــى مــن الســاعات وهمــا 
يعزفــان علــى البيانــو، دفعــاً للملــلِ وهربــاً مــن الوضــع الاعتباري 
ــر الثــوريّ الباحــث عــن تمديد لحظــات الانشــراح التي كان  للمُفكِّ
يجدُهــا فــي الاســتماع إلى الموســيقى والعزف علــى البيانو وأيضاً 

أداء بعــض الأغانــي التــي احتفظــت »أرليــتْ« بتســجيلاتها. 
ولعَــلّ أهــمّ فصــل في الكِتــاب، في نظري، هو الــذي يحمل عنوان 
ــل »فرانســوا نُودلمــانْ« الســيَر  »فــي جلْــد الآخريــن«، حيــث حلَّ
البيوغرافيّــة التــي كتبهــا »ســارتر« عــن كلٍّ مــن: »جــان جونــي« 
و»فلوبيــر« و»مالارميــه« و»بودليــر«: وقــد أوضــح »ســارتر« أنــه 
ســعى فــي هــذه المحــاولات عــن شــعراء وروائييــن إلــى تطبيــق 
ــار هــؤلاء  التحليــل النفســانيّ الوجــوديّ الــذي يقــوم علــى اعتب
المُبدعيــن أفــراداً يُســتخلص، انطلاقــاً من تحليلهــم، حالة كونيّة 
مُتفــرِّدة. ذلــك أن كلّ إنســان يصنعــه التاريــخ، كمــا أن التاريــخ 

مصنــوع مــن جميــع النــاس الذيــن يُضفــون عليــه الفــرادة… 
ــر  ــذا التبري ــى ه ــرض عل ــاً« يعت ــر تمام ــارتر آخ ــف »س ــن مؤلّ لك
للمنهــج البيوغرافــي بــأن أي إنســان يصلــح لهــذا الغــرض الــذي 
يهــدف إليــه التحليــل النفســيّ الوجــوديّ؛ ومــن ثَــمَّ يعــرض علينا 
ــواتِ  ــل حي ــة وتأوي ــارتري بكتاب ــغف الس ــك الش ــر لذل ــاً آخ تأوي
شــعراء وروائيّيــن علــى امتــداد مئــات الصفحــات: إنّ مــا يســعى 
ــتقرار  ــر والاس ــع الغي ــق م ــو التطابُ ــان« ه ــب »الغثي ــه صاح إلي
داخــل سَــكَنِ شُــعراء وكتَّــاب يجــد لديهْــم مــا يمــأ فراغــاً لديــه. 
إلّ أنــه ســرعان مــا يحــسّ بــأن مــا بَحثَ عنه مــن خــال بيوغرافيّة 
تحليليّــة لا يمــأ تمامــاً النمــوذج الــذي ركبَــهُ من خــال التفاصيل 

والوقائــع والأفــكار لــدى هــؤلاء المُبدعيــن، فيســارع إلــى كتابــة 
بيوغرافيّــة أخــرى. هــذا مــا حــدث حين كتــب حياة »جــان جونيه« 
فــي ســبعمئة صفحــة مُطبِّقــاً منهجــه الوجــوديّ، دون أن يقنــع 
ــقطة  ــات المُس ــات والتخريج ــصّ« بالتأوي ــرات ل ــب »مذك صاح
اد،  علــى مســار حياتــه؛ لكــن »ســارتر« لــم يُبــالِ بــردود فعــل النقَّ
وانتقــل ليحُــطّ رحالــه في تعاريــج حياة »جوســتاف فلوبير« الذي 
أســماه »عبيــطُ العائلــة«، وبعد أن كتب ما يقــرب من ألف صفحة 
ــف عــن إنهاء ســيرة صاحب »التربية العاطفيــة« وانصرف إلى  توقَّ
البحــث عــن فضــاءات وشــخصيّات أخرى تمنحــه ذلــك »التطابُق 
مــع الغيــر« ليســتقرّ فيــه ولــو إلــى حيــن. ولأنــه لــم يكــن يحــب 
نفســه بمــا هــي عليــه مــن تناقضــات وتــوزُّعٍ فــي الرغبــات، فإنــه 
كان يلجــأ إلــى جلــدِ الآخريــن طلبــاً لحيــواتٍ اســتبداليّة تعوّضُــه 
د  عــن حياتــه المُســيَّجة بالفكر الثــوريّ والمذهب الوجــوديّ وتعدُّ

العشــيقات ولحظــات الاكتئــاب… 
د فــي شــخصيّة »ســارتر« ومــا يشــفّ عنــه مــن  أمــام هــذا التعــدُّ
تناقضــات تُطلــق ألســنة المُغتابيــن، يلجــأ »فرانســوا نودِلمــانْ«، 
فــي الفصــل الأخيــر بعنــوان »سياســة أخــرى للوجــود« إلــى 
ــك مــن خــال  ــل آخــر لشــخصيّة الفيلســوف المُمزقــة وذل تأوي
عنصريـْـن: أولهمــا يُحيلنــا علــى ما ســبق لـ»مارســيل بروســتْ« أن 
ــده مِــنْ أن نصــوص الكاتِــب والفيلســوف هــي نِتــاجُ »أنــا« آخــر  أكَّ
ــر ويشــكّ ويحلــم ويحــبّ. وهــذا  مغايــر للأنــا العــادي الــذي يفكِّ
دة لدى المُبدع؛  م ونقبل الشــخصيّة المُتعدِّ التمييــز يجعلنا نتفهَّ
وانطلاقــاً مــن ذلــك يمكــن أن نســتخرج سياســة أخــرى للوجــود 
بــدلًا مِنْ الوجود السياســيّ لـ»ســارتر«. ومن هــذا المنظور، يغدو 
د والتناقض في شــخصيّة »ســارتر« مُتصليْن بذلك التفاوت  التعدُّ
القائــم بيــن خطــوات الفــرد فــي حياته وبيــن إيقاع التاريــخ. وهذا 
المــأزق الإنســانيّ هــو مــا اقتــرَحَ »رولان بــارث« تجــاوزه عبْــر مــا 
أســماه »l’idiorythmie« )الإيقــاع الذاتــي( الــذي يجــبُ ابتــكاره 
ــن الفــردُ مــن الوصــول إلــى إيقاعه الخــاص، أي العيش مع  ليتمكَّ
ــر لنفســه مجــرًى حــرّاً ليُمــارس  الجماعــة وفــي الوقــت ذاتــه يوفِّ
ســلوكه المُتفــرِّد، المُمعــن فــي الخصوصيــة، كمــا عــاش ذلــك 

فيلســوف الوجوديّــة… 
يبقــى هنــاك ســؤالٌ يتّصــل بتصنيــف هــذا النــوع مــن النقــد 
التحليلــيّ الــذي أنجــزه صاحــب كتــاب »ســارتر آخــر«: هــل هــو 
ــل  نقــدٌ بيوغرافــيّ/ فكــريّ؟ أم نقــدٌ وجــوديّ/ سياســيّ؟ أم تحلي
نفســانيّ مــن خــال النصــوص والرســائل والحــوارات؟ مهمــا تكن 
التســمية، فهــو نقــدٌ إبداعــيّ، لأنــه يجعــل النصــوص والأحــداث 
دوه  ــردِّ ــدُ أنْ ي ــاد بعــض النقَّ ــرة لمــا اعت ــدو مُغاي والســلوكات تب
وهــم يفســرِّون »ســارتر« مــن خــال مقــولات المذهــب الوجــوديّ 

وشــعارات الفكــر الثــوريّ.
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لًا- عـــن مختبـــرك الشـــخصي فـــي  فـــي البدايـــة، دعينـــي أســـألك -أوَّ
الترجمـــة: كيـــف اختـــرت الأعمـــال التـــي ترجمتهـــا حتـــى الآن؟

ــي  ــن أنن ــدة م ــن متأكِّ ــم أك ــة، ل ــي الترجم ــدأت ف ــا ب - عندم
سأســتمرّ، كنــت حــذرة. شــعرت بأن المســؤولية كانــت كبيرة، 
ــزت ترجماتــي الأولى،اعتقــدت أنــه يمكننــي  ولكــن عندمــا تميَّ
الاســتفادة مــن ميــزة معرفــة اللّغــة العربيــة، والترويــج -فــي 
البدايــة- لــأدب المصــري الــذي أعرفــه جيّــداً، وكذلــك اللّغــة 
العربيــة. اختــرت الكتب التي تركــت بصماتها عليَّ في البداية، 
لوني؛ إنســانةً، ووعيــاً. كان هــذا هــو  وعلــى الكتّــاب الذيــن شــكَّ
معيــاري، ولا يــزال حتــى يومنــا هــذا. بعــد الأزمــة الاقتصاديــة 
فــي اليونــان، بــدأوا فــي رفــض اختياراتــي. بــدأوا فــي اختيــار 
الكتــب التــي اقترحها وكلاء الكتب؛ لذلك بقيت خارج الســوق 
اليونانية لمدّة ثلاث ســنوات كاملة. كان الوضع ميئوســاً منه، 
وشــعرت بالظلم الشــديد، واضطررت إلى المحاولة بمفردي، 
تمامــاً، دون أيّ دعــم أو مســاعدة. كانــت تلــك أســوأ فتــرة فــي 
حياتــي. والآن، بعــد أن تولَّيــت )مركــز الثّقافــة والأدب اليوناني 
ــي.  ــز الأدب العرب ــة لتعزي ــادرة مهمّ ــي مب ــدأ ف ــي(، أب والعرب
وعلــى الرغــم مــن أنــي، مازلــت فــي البدايــة، إلّ أن الاســتجابة 

جيِّــدة جــدّاً، وآمــل أن تكــون أفضــل فــي المســتقبل.

هـــل كانـــت لديـــك، منـــذ البدايـــة، رغبـــة في دراســـة اللّغـــة العربية، 
والترجمـــة من خلالها؟

- طالمــا سَــحَرتني اللّغــة العربيــة والثّقافــة العربيــة، وأردت 
الترويــج لهمــا فــي اليونــان. وعندمــا بــدأت، فــي أواخــر 
الثمانينيــات، لــم يكــن اليونانيــون يعرفــون الكثير عــن الثّقافة 
يَّتهــا  العربيــة الحديثــة. لقــد عملــت علــى توعيــة القــرّاء بأهمِّ

مــن خــال مقالاتــي، والنصــوص، والشــعر الذي أعتبــره النوع 
الأدبــي الأكثــر تمثيــاً، فبالإضافــة إلــى التــراث الشــعبي كانــوا 
يجــب أن يعرفــون أن هنــاك ثقافــة عميقــة وغنيّــة حتــى اليوم، 
ــزات وأوهــام، إذا أردنــا أن  يجــب أن نعرفهــا بعمــق، دون تحيُّ
ميّــون ومعاصــرون في هــذا العالم. ق أننــا مواطنــون تقدُّ نصــدِّ

هل لديك نظام متَّبَع في نقل النصّ من العربية إلى اليونانية؟

ــل  ــا أعم ــادةً م ــدّ، وع ــل بج ــي أعم ــة، لكن م ــت منظَّ ــا لس - أن
ــا  ــى أنه ــة عل ــي الترجم ــداً، ف ــر، أب ــم أفكِّ ــواة، ول ــغف اله بش
وظيفــة، ولطالمــا كانــت شــغفي فــي الحيــاة، وقــد عــوض هذا 
الحــبّ والاحتــرام لعملــي كلّ نقاط الضعف في عدم التنظيم، 
ولكــن يجــب أن يتمتَّــع المترجــم الكــفء بفهــم عميــق للنــصّ 
الــذي يقــوم بترجمتــه. يجــب أن يجيــد اللّغتيــن، كمــا يجــب 
أن يعــرف، أيضــاً، الخلفيــة الثّقافيّــة للكاتــب، وأيديولوجيَّتــه، 

وفلســفته. هــذا يتطلَّــب بحثــاً ودراســة شــاملة وممنهجــة.

بصفتـــك مترجمـــة مـــن اللّغـــة العربيـــة إلـــى اليونانيـــة، مـــا  أهـــم 
ـــة حـــدود للـــذات  ـــي تواجهـــكِ باســـتمرار؟ وهـــل ثمّّ المشـــكلات الت

فـــي علاقتهـــا بالنـــصّ المترجـــم؟

ث  - لــم أواجــه أيّــة صعوبــات خاصّــة، فقــد نشــأت وأنــا أتحــدَّ
العربيــة كلغتــي الأمّ، وقمــت بدراســتها فــي المدرســة وفــي 
الجامعــة. اعتبرتهــا لغتــي شــبه  الأمّ؛ لذلــك أصبــح كلّ شــيء 
ــة،  ــن النتيج ــد م ــع، للتأكُّ ــة، بالطب ــي البداي ــدّاً. ف ــاً ج طبيعيّ
لجــأت إلــى القواميــس، ومازلــت الآن، أســتخدمها، ولكن أقلّ 
ــة،  ــة طبيعي ــر، بعــد )30( عامــاً مــن العمــل. كانــت حال بكثي
، أن أترجــم مــن لغــة شــبه الأمّ إلــى لغتــي الأمّ.  بالنســبة إلــيَّ

بيرسا كوموتسي:
سحَرتني اللغّة والثّقافة العربيّة 

وُلِــدت الكاتبــة والمترجمــة اليونانيــة »بيرســا كوموتــي« في مــر، ودرســت الأدب الإنجليــزي في كلِّيّــة الآداب، 
ــاً، وعربيــاً، بينهــا )16( عمــاً لنجيــب محفــوظ، وترجمتَــنْ  جامعــة القاهــرة. ترجمــت أكــر مــن )40( كتابــاً مصريّ
لرواية »دعاء الكروان« لطه حسين، ورواية »اللجنة« لصنع الله إبراهيم. من أعمالها السردية»الضفّة الغربية 

مــن النيــل«، و»نزهــة مــع نجيــب محفــوظ«. 

لقاء
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لقــد اســتمتعت بالعمليــة، لأنهــا تأتي بشــكل طبيعــي، تقريباً. 
المشــكلة الوحيــدة التــي أواجههــا هي الســطحيّة التــي يترجم 
قــوا فــي  بهــا بعــض المترجميــن الأدب العربــي، دون أن يتعمَّ
لغتــه الأدبيــة، أو دون دراســتها. هذا يحبطنــي، ويؤلمني لكنه 

يحــدث للأســف، وربّمــا ليــس فــي اليونــان، فقــط.
ــه  ــاً، تمامــاً، عــن النــصّ. إن لا يمكــن أن يكــون المترجــم غائب
مختبــئ فــي مــكان مــا فــي الخلفيّــة، ويحمــل بصمتــه اللّغوية 
الخاصّــة، ولكــن كلَّمــا كان أكثــر معرفــةً وخبــرةً، قلّــت بصمته 
ــلُّ  ــة لا تقِ ــة إبداعي ــي عملي ــة ه ــة الأدبي ــخصية. الترجم الش
إبداعــاً عــن العمــل الأصلــي، وهــي -أيضــاً- عبــارة عــن حــوار 
أن  عليــه  فالمترجــم  والمؤلّــف،  المُترجــم  بيــن  واندمــاج 
ــل، بحــذر، إلــى العالــم الداخلــي للمؤلِّــف، فــي محاولــة  يتوغَّ
منــه -أي مــن المترجــم- أن يعيــش العمــل، قبــل أن يترجمــه، 
كمــا عاشــه المؤلِّــف، وعليــه أن يفهــم أفــكاره ونوايــاه بشــكل 
ــة  ــة الثّقافيّ ــم الخلفي ــم أن يفه ــى المترج ــاً، عل ــق. أيض أعم
والتاريخيــة والفلســفية للكاتــب قبــل أن يقــوم بالترجمة.علــى 
ســبيل المثال، محاولة فهم المترجم الســببَ وراء اســتخدام 
الكاتب لمجموعة مُعيَّنة من الكلمات والتعبيرات، أو أســلوبه 
ــم أن  ــى المترج ــك. عل ــى ذل ــا إل ــد، وم ــف والتحدي ــي الوص ف

يُعيــد اكتشــاف المؤلّــف مــن خــال ترجمتــه؛ فالترجمــة هــي 
كالغطــس فــي قاع البحــر بغرض البحث عن الكنــوز، والبحر، 

هنــا، هــو بحــر المؤلّــف. 
بطريقــة أخُــرى، يُمكِنُنــا القــول إنّ المترجــم يُعيــد كتابــة العمــل 
الأدبــي، فــي كثيــر مــن الأحيــان، عند نقلــه من لُغتــه الأصلية إلى 
لغــة المُترجــم؛ وهــذا معنــاه أن العلاقــة ليســت علاقــة ترجمــة 
فحســب، بــل هــي علاقــة أعمــق وأكبــر مــن ذلــك. مــن الممكــن 
أن نقــول إنهــا عمليــة تبــادل أدوار وهويّة بين الكاتــب والمترجم. 

ـــة  ـــة درجـــة تريـــن أن ترجمـــات الأدب العربـــي إلـــى اليوناني إلـــى أيّ
ـــل خريطـــة هـــذا الأدب فـــي لحظتـــه الحاليـــة؟ تمثِّ

- إلــى درجــة مُرضْية. هناك، دائماً، مجال للتحســين، وهذا ما 
حاولــتُ القيــام بــه مــن خــال )مركــز الثقافــة والأدب اليوناني 
والعربــي(، الــذي شــاركت فــي تأسيســه وإدارتــه، فــي محاولة 
لتقــارب الثقافتَيْــن واللّغتَيْــن، وتطويــر طرق جديــدة للتواصل 
ومعرفــة أعمــق بالثّقافــة العربيــة، والأدب العربــي الحديــث، 
ــن  ــارب بي ــل والتق ــاط التماث ــح نق ــاً، أن أوضِّ ــا أردت، أيض كم
الثقافتَيْــن مــن خــال أهــمّ وســائل التعبيــر فــي رأيــي، وهــي؛  
الشــعر، والأدب، والفنــون الأخــرى بالطبــع، وقــد أبــرزت 
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الأحــداث التــي قمنا بها، حتــى الآن، مدى التماثل 
بينهما. يعتبر الأدب، وخاصّة الشــعر، أداة مهمّة 
فــي التقريــب بين الثقافــات، ولتحقيق فهم أعمق 

للآخــر، ولتراثــه الثقافي.

كيـــف كان انطباعـــك عـــن الاهتمـــام الـــذي حظيـــت بـــه 
روايتـــك »فـــي شـــوارع القاهـــرة.. نزهـــة مـــع نجيـــب 

محفـــوظ«؟

- أنــا ســعيدة جــدّاً بهــذا الوصــف لكتابــي، وشــكراً 
إنــه حقّــاً كتــاب حــبّ وإعجــاب  لــك.  جزيــا 
وإخــاص لبلــدي الثانــي. إنهــا خرجــت مــن قلبي، 
وعكســت إعجابــي وحبّــي وحنيني لمصــر، وكانت 
تســجيلًا صادقــاً لمشــاعري، ولهذا أحبَّهــا القراء. 
ــي،  ــع العرب ــاب فــي خضــمّ الربي ــب هــذا الكت كُتِ
وقــد كنــت متحمسًــة جــدّاً وحزينــة فــي الوقــت 
نفســه. شــعرت بأننــي بعيــد ة عمّــا كان يحــدث، 
لقــد  المســاعدة.  أو  المســاهمة  أســتطيع  ولا 
رت تأليــف  تأثَّــرت كثيــراً بالأحــداث؛ لذلــك قــرَّ
ــدة مــن أنني ســأقوم  هــذا الكتــاب.. لــم أكــن متأكِّ
بنشــره. الكتاب يعكس مشــاعري في ذلك الوقت 
، أيضاً، على  الــذي كان نقطــة تحــوُّل بالنســبة إلــيَّ
المســتوى المهنــي والمســتوى الشــخصي، لكــنّ 
ــت بعــد خمــس  ترجمــة الكتــاب إلــى العربيــة تمَّ
الأمــور  أصبحــت  والآن،  كتابتــه.  مــن  ســنوات 
مختلفــة للغايــة، وبشــكل أفضــل. وأعتقــد أنهــا 
ــن أكثــر بكثيــر، عامــاً بعــد عام، لكــن هناك  تتحسَّ
ــي أن  ــة، ه ــخة المترجم ــي النس ــلبية ف ــة س نقط
الاقتباســات التــي أدخلتها في النســخة اليونانية، 
كانــت مــن ترجماتــي لكتــب محفــوظ، ولــم يكــن 
ــدلًا مــن  ــة، وب ــاً فــي النســخة العربي ــك ممكن ذل
ــت إضافــة مقتطفــات المؤلِّــف الأصليّة؛  ذلــك، تمَّ
لذلــك فُقِــد عنصر مهمّ من الكتــاب: ترجمة أفكار 
المؤلّــف إلــى اليونانيــة، ونقــل المصطلــح اللّغوي 
الخــاصّ بــه إلــى اليونانية. ويجــب أن أخبرك أنهم 
ــو  ــان، وه ــي اليون ــاً، ف ــاب، أيض ــذا الكت ــوا ه أحبّ
ــة  ــة العربي ــر الثّقاف ــوح- تأثي ــر -بوض ــاب يُظه كت
ــداً،  ــر تحدي ــكل أكث ــي، وبش ــي كتابات ــة ف الحديث
الثقافــة المصريّــة. أودّ، أيضاً، أن أضيف أن عملي 
الكتابــي مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بتجربــة الترجمــة، 
وخبراتــي الحياتيــة، ســواء علــى المســتوى الفنّــي 

أو علــى المســتوى الشــخصي.

لين؟ من هم كتّابك المفُضَّ

- هنــاك الكثيــر. وكنت محظوظــة بترجمة العديد 
منهــم؛ لهــذا من الصعــب الاختيار، لكننــي أعتقد 
أن انخراطــي فــي كتــب نجيــب محفــوظ لأكثــر 
مــن )20( عامــاً، علَّمنــي الكثيــر، ومنحنــي الثقّــة 
ــة وتكريــس نفســي لهــا؛  ــة لهــذه المهمّ لمواصل
لأننــي أعتبــر أن مــن واجبــي نشــر الفكــر العربــي 

الحديــث فــي اليونــان. فقــط، مــن خــال الأدب، 
أعتقــد أنــه يمكننــا إجــراء حــوار حقيقــي وهــادف 
بيــن الثقافــات. هناك، أيضــاً، العديد مــن الكُتّاب 
الشــباب، الذيــن أعتقــد أنهــم يفتحــون آفاقــاً 

جديــدة فــي الأدب العربــي المعاصــر.

ــة  ــي ترجمـ رة فـ ــرِّ ــن متكـ ــات ومضاميـ ــاك مواصفـ هنـ
الكتـــاب العربـــي. برأيـــك، ألا يحـــدّ هـــذا الاختـــزال 

ــة؟ ــة العربيـ ــذ أخـــرى مـــن الثّقافـ مـــن فتـــح نوافـ

- أرى -للأســف- أن معظــم الكتــب المترجمــة فــي 
أوروبــا، تنــدرج ضمن فئة »الغرابة« أو الفولكلور، 
و هــذا هــو الحــال حتــى فــي اليونــان. أحــاول، من 
خــال مقالاتــي، محو هــذا الانطبــاع، وقد نجحت 
إلــى حَــدّ مــا، لكــن هــذا لا يكفــي. يجب أن تســاعد 
مــات الكتــاب الكبــرى، فــي العالــم العربــي،  منظَّ
فــي هــذا الاتِّجاه، من خلال تمويــل الكتب الأدبيّة 

ــرف، لا التجارية. الصِّ

ما رأيك في مراكز الترجمة المنتشرة حاليّاً؟

ــل  ــم فع ــن يمكنه ــعهم، ولك ــا بوس ــون م - يفعل
مــات والمراكز، فمن  المزيد.أنــا أؤمــن بقوّة المنظَّ
خلالهــا، فقط، يتــمّ الاختيار الصحيح. الناشــرون 
شــركات تجارية، ويختارون كتباً )ســهلة الهضم(، 
ومترجميــن عديمــي الخبــرة؛ فقط لتوفيــر المال. 
علــى العكــس مــن ذلك، لا تهدف مراكــز الترجمة 
إلــى المــال. لــديَّ ثقــة فــي العمــل المهــمّ الــذي 
تقــوم بــه الهيئــة المصريّــة للترجمــة، وأعتقد أنها 
يمكــن أن تســاهم فــي نشــر الأدب المصــري فــي 
اليونــان وفــي أوروبــا. أرغــب فــي مواصلة مشــروع 
تمويل الترجمة القديم لأن ذلك سيســاعد كثيراً. 
فــي كثيــر من الأحيــان، للترويج لمؤلّــف مهمّ غير 
معــروف فــي اليونان، اضطرّرت مــرّة أو مرَّتَيْن إلى 
تمويــل كتــاب بنفســي، لأننــي آمنت بقيمتــه، لكن 
ــه بشــكل فــردي. ــام ب هــذا الجهــد لا يمكــن القي

يّةً،  أعتقد أن الأدب هو المنتج الثقافي الأكثر أهمِّ
وعلينــا أن نهتــمّ بــه أكثــر. الدبلوماســية الثّقافيّــة 
والشــعراء  الإنســانية،  يــد  فــي  قويّــة  وســيلة 

والكتّــاب هــم وســطاء الثّقافــة والحضارة.

مـــا تقييمـــك لأوضـــاع الترجمـــة فـــي العالـــم العربـــي، 
الآن؟، وهـــل مشـــاريع الترجمـــة الحاليـــة الرســـمية 

وغيـــر الرســـمية كافيـــة؟

- لا يكفــي، أبــداً، لكننــا نســير علــى طريــق جيِّد، كما 
أعتقــد أن الشــعر بحاجــة إلــى مزيــد مــن الترويــج، 
وأعتقــد أن الشــعر يمكــن أن يلعــب دوراً رئيســياً في 
القضايــا الإنســانية، والحــوار بيــن الثقافــات، وفهــم 
الآخــر. يجــب أن يكــون هــذا ســهلًا، بشــكل خــاصّ، 
علــى الشــعراء العــرب، حيــث يمتلكون ثــروة ثقافية 

عميقــة وغنيّــة. ■  حــوار: الســيد حســين
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لــم تغــب قوّة الشــعر فــي العالــم المعاصر، عن )يونســكو( حين 
تبنَّــت- لأوّل مــرّة، فــي مؤتمــر عــام فــي باريس ســنة )1999(- يوم 
)21( مــارس/آذار، يومــاً عالميّاً للشــعر. وعلى نحو ملائم، يتزامن 
ذلــك مــع بدايــة حلــول فصــل الربيــع؛ عندمــا يتخلَّــل نســيم هــذا 
الفصــل الشــعور بالأمــل والتجديــد. ويذكّرنــا الموقــع الإلكتروني 
ــد علــى إنســانيَّتنا المشــتركة، مــن  لـ)يونســكو( بــأن »الشــعر يؤكِّ
خــال الكشــف عــن أن الأفــراد، فــي كلّ مــكان فــي العالــم، 
ــول »أودري أزولاي  ــها«. تق ــاعر نفس ــئلة والمش ــاركون الأس يتش
- Audrey Azoulay«، المديــرة العامّــة لـ)يونســكو(، بمناســبة 
ــب  ــعر المرتّ ــنة )2020(: »الش ــي س ــعر، ف ــي للش ــوم العالم الي
بالكلمــات، والملــوّن بالصــور، والمشــكّل بالمقيــاس الصحيــح، 
لــه قــوّة لا مثيــل لهــا، هــذه هــي القــوّة التــي تخلّصنــا مــن الحيــاة 
اليوميــة، والتــي لهــا القــدرة علــى تذكيرنــا بالجمــال الــذي يحيــط 

بنــا، وبمرونــة الــروح البشــرية«. 
زاً  ــزِّ ــي، مع ــكل الأدب ــى الش ــي عل ــكو( الاحتفال ــوم )يونس ــز ي يركِّ
فعــل قــراءة الشــعر وكتابتــه ونشــره وتدريســه. ومــع إجــراءات 
عــات العامّــة الكبيرة مثــل القراءات  تقييــد الســفر وإلغــاء التجمُّ
الأدبيــة والمعــارض، بســبب الجائحــة، يمكننــا- علــى الرغــم مــن 
ــدات القابعــة علــى  ــار، وفتــح تلــك المجلَّ ــة الغب كلّ ذلــك- إزال
رفــوف منازلنــا أو حتــى متابعــة للأنشــطة الشــعرية مــن خــال 

شــبكة 24/7.

السفر في عالم الشعر
د اللُّغــات، والتابع  ينضــمّ برنامــج »الشــعر حول العالــم« المتعدِّ
ــو  ــة مح م ــى منظَّ ــرث - Google Earth« إل ــل إي ــج »غوغ لبرنام
الأمّيّــة الأميركيــة »القراءة أمر أساســي«؛ لتمكين المســتخدمين 
مــن الاســتمتاع بالشــعر مــن جميع أنحــاء العالم. إنــه ينتقل إلى 
ــز النبضــات الشــعبية حــول التقاليــد  مواقــع الخرائــط التــي تحفِّ
ــان،  ــل »الهايكــو« فــي الياب ــدان، مث ــف البل الشــعرية فــي مختل
 Edward - والقصائد التي أشــاعها الكاتب البريطاني »إدوارد لير
Lear«، وأعمــال مثــل »أنــا محبوب للأطفال« للشــاعرة الأميركية 

 Nikki - والناشــطة الحقوقيــة مــن أصل إفريقي »نيكــي جيوفاني
Giovanni« التــي حــازت العديــد مــن الجوائز. 

للمعلِّميــن،  الأمّيّــة«  محــو  »مركــز  الشــراكة  مشــروع  يتيــح 
والتلاميــذ، الغــوص معــاً فــي الكتــب والشــعر المكتــوب للأطفال 
والشــباب، مــن قبيــل تلك الكتــب التي تحفل بشــيء من إيقاعات 
»مــازر جــوز« المؤلِّفة لمجموعــة من الحكايــات الخرافية وأغاني 
الأطفــال »Mother Goose Nursery Rhymes« التــي تُعَــدّ 
الأســاس للعديــد من عــروض البانتوميم البريطانية الكلاســيكية. 
ــار  ــنة أقم ــلحفاة: س ــر الس ــى ظه ــهراً عل ــر ش ــة عش ــذا )ثلاث وك
 ،»Joseph Bruchac - الأميركيِّين الأصليِّين( لـ»جوزيف بروتشاك
كمــا يمكــن، كذلــك، إنشــاء ألغــاز الكلمــات المتقاطعــة أو ألغــاز 

الذاكــرة، اســتناداً إلــى القصائــد التــي يقرؤهــا المســتخدمون.

مقاربة دولية للشعر
اجتــذب مهرجــان الشــعر الدولــي )PI( فــي »روتــردام«، فــي 
هولنــدا، وهــو أحــد المهرجانــات الشــعرية الرئيســية فــي أوروبا، 
منــذ أكثــر مــن 50 عامــاً، عظمــاء الشــعر مثــل: »بابلــو نيــرودا - 
 ،»Joseph Brodsky - و»جوزيف برودسكي ،»Pablo Neruda
 Rita - و»ريتا دوف ،»Margaret Atwood - و»مارغريت أتوود
Dove«، بالإضافــة إلــى عــدد مــن النجــوم الصاعدة مثــل الياباني 
»ســاياكا أوســاكي - Sayaka Osaki«، والصينــي »شــياو كيونــغ 
ــز  ــعر »إيني ــي للش ــد الدول ــرة المعه ــول مدي Xiaoqiong«. تق
بوغارتــس - Inez Boogaarts«: »لقــد تــمَّ إلغــاء المهرجــان 
فــي العــام الماضــي، بســبب الجائحــة، لكــن »مجموعــة الشــعر 
العالمــي« علــى الإنترنــت عرضــت أعمــال الشــعراء مــن جميــع 
ــعت بشــكلٍ كبير، على مدار العشــرين  أنحاء العالم، والتي توسَّ
ســنة الماضيــة؛ مــا جعلهــا واحــدة مــن أكبــر المهرجانــات فــي 
العالــم«. لقــد تَــمَّ تحديــد مهرجــان هــذا العــام فــي شــهر يونيــو/

حزيــران، وســيكون مزيجــاً مــن القــراءات الحيّــة والمقابــات مع 
الشــعراء والمترجميــن، وربّمــا بعــض الأحــداث الصغيــرة فــي 
الهــواء الطلــق. وتضيف »بوغارتس«: »إن الوباء يجعل التخطيط 

الشعر عبر العالم
من جيل الألفيَّة إلى المواطنين الرقميِّين

أبهــرت الشــاعرة الأميركيــة »أمانــدا جورمــان« العــالَم بقراءتها الافتتاحية المثيرة للإعجــاب في يناير/كانون الثاني 
المــاضي. وبــدت تلــك الســطور الختاميــة مــن قصيدتهــا »التــلّ الــذي نتســلَّقه« مثــل دعــوة إلى العمــل للأشــخاص 
الذيــن يشــهدون أداءهــا المتــوازن والرفيــع في حفــل تنصيــب الرئيــس الأمــركي ونائبتــه في 20 يناير/كانــون الثــاني 
رتنــا كلماتهــا بــأن هنــاك روايــة مؤلمــة وكئيبــة خلّفتهــا قبضــة الوبــاء العالمــي والإدارة الســابقة..  )2021(. لقــد ذكَّ
كانــت صرخــة حاشــدة تحثّنــا عــى التقــاط قلــم )أو حاســوب محمــول( ورؤيــة ذلــك النــور الــذي تناشــده؛ لوضــع 
ر مســتقبل أفضل: )لأنه يوجد، دائماً، نور/ إذا كنّا فقط شــجعاناً  الثِّقة، مجدّداً، في الُمثل الديموقراطية، وتصوُّ

بمــا يكفــي لرؤيتــه/ فقــط، إذا كنّــا شــجعاناً بمــا يكفــي لنكــون كذلــك(.

إضاءة
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قراءة الشعر مقابل الحدث الشعري
ومــع ذلــك، شــعبية الشــعر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
بعيــدة كلّ البعــد عــن القــراءة الفعليّــة لــه، كمــا يقــول »مايــكل 
ــس ومديــر دار النشــر البريطانيــة  شــميدت - Schmidt«، مؤسِّ
»Carcanet«. من بين العديد من الشــعراء حول العالم، تنشــر 
الــدار أعمــال الأميركية »لويز غلــوك - Louise Glück«، الحائزة 
علــى جائــزة »نوبــل« لــآداب، العــام الماضــي. يقــول »شــميت«: 
ــس للشــعر الــذي  »بالنســبة إلــى قــارئ الشــعر، وليــس المتحمِّ
يقطــع مســافة معيَّنــة، ثــمّ يتشــتَّت انتباهــه بفعــل شــيء آخــر 
عصــري، إن تجربة الشــعر هي تجربــة تراكمية وبطيئة، ولا يمكن 
تســريعها بشــكل مفيــد أو تخفيفهــا«. ويضيــف: »ننشــر للقــرّاء 
أحداثــاً مــن منصّــة المناظــرة المرئيــة )Zoom( التــي أحدثت فرقاً 
مــن حيــث عــرض الشــعر ومناقشــته. ونحــن نُصــرّ، بشــكل عــامّ، 
علــى أن تتيــح نصــوص القصائــد، فــي هــذه المنصّــة، للمشــاهد، 

أن يكــون قارئــاً لا مجــرَّد مســتمع ســلبي«.

نحن لسنا وحدنا
ــى  ــم، إل اضطــرّ الناشــرون والشــعراء، فــي جميــع أنحــاء العال
ــود  ــوف، دون وج ــة وق ــي وضعي ــاء ف ــة البق ــع كيفي ــل م التعام
ــرة، وتنظيــم قــراءات شــعرية فــي القاعــات دون  عــات كبي تجمُّ
حضــور حقيقــي للجماهيــر. لقــد كان ذلــك يعني، كما هــو الحال 
فــي معظــم المجالات، الاتِّصال، بشــكلٍ أساســي، عبــر الإنترنت. 
يقــول »تومــاس وولفــارت - Thomas Wohlfahrt« مديــر بيــت 
الشــعر فــي برليــن: »لا وجــود لحــدث علــى الإنترنــت يمكــن أن 

يحــلّ محــلّ القــراءة الحيّــة«. 
ــت  ــال بالإنترن ــد الاتِّص ــة، يع ــات العصيب ــذه الأوق ــلّ ه ــي ظ وف
ــا جميعــاً مســتمرّين.. لقــد كان  ــل؛ لقــد جعلن هــو الحــلّ الأمث
مجتمعنــا. وهــذا مــا تفصــح عنــه كلمــات »روبــي كــور« مــن 

قصيدتهــا )»جســم منزلــي«:
أنت لست وحدك

وحدك ستكون إذَا.
لم يعد قلبك ينبض، 

ولم تعد رئتيك تنجذبان، 
ولم تعد أنفاسك تندفع.. 

كيف تكون وحدك إذاً؟ 
مجتمع بأكمله يعيش داخلك. 

كيف لا، وكل شيء بجانبك؟.

■ لويزة سشفر ۹ ترجــمة : عبد الرحمان إكيدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
1 - شــعر الصــام )slam poetry( هــو فــنّ كلامــي ظهــر ســنة )1986( فــي الولايــات المتَّحــدة، ويعتبــر 
الشــاعر الأميركــي »مــارك ســميث« أوّل مــن مارسََ هــذا النوع من الفــنّ. يطرح هذا الفــنّ الكلامي مواضيع 

مختلفــة وواقعيــة، يتــمّ تناولهــا بحرّيّــة وبــدون قيــود، ويعتمــد علــى المهــارة الخطابيــة، وقــوّة الكلام.
2 - الميكروفــون المفتــوح )open mic(، هــي عــروض مفتوحــة للجميــع، تخضــع، عادةً، 
ميــن، ســواء أكانــت عروضاً فكاهية أم كانت موســيقية أم شــعرية،  للتســجيل لــدى المنظِّ
وتنظّــم، بشــكل عــامّ، فــي المقاهــي أو النــوادي الكوميديــة وغيرهــا، وهــي توفــر الفرصــة 

للمبتدئيــن لمواجهــة الجمهــور، وللمحترفيــن لتقييم شــعبية أحــدث أعمالهم.
3 - »إنســتابوتري - Instapoetry«: أســلوب شعري ظهر نتيجة وسائل التواصل الاجتماعي، 
ن الأنمــوذج، عــادةً، مــن خطــوط قصيــرة  خصوصــاً علــى »إنســتغرام - Instagram«. ويتكــوَّ
مباشــرة بخطوط جميلة تكون مصحوبة، أحياناً، بصورة أو رســم، مع نظام القافية أو بدونه.

العنوان الأصلي والمصدر:
World Poetry Day: How the art form is going digital

مجلّة »دي دابليو الثقافية Dw Culture« سنة )2021( .

لأيّ مهرجــان صعبــاً. فــي الماضــي، كان العديد من الــزوار يأتون 
إلــى المهرجــان، ليــس- فقــط - للاســتماع إلــى الشــعر، بــل مــن 
أجــل الأجــواء المصاحبــة ولقاء أشــخاص آخرين أيضــاً؛ وهذا ما 
يُعَــدّ، عــادةً، نصــف متعــة الذهــاب إلــى مهرجان. إن هــذه تجربة 

مختلفــة، تمامــاً، عــن المشــاركة عبــر الحاســوب«.

الشعر بين جيل الألفيّة والمواطنين الرقميِّين
أظهــر صعــود موســيقى الــراب، فــي الثمانينيات، وهجمة )شــعر 
الصــام()1(، والكلمــة المنطوقــة، وأحــداث )أداء الميكروفــون 
المفتــوح()2(، فــي تســعينيات القــرن الماضــي والعقــد الأوّل مــن 
القــرن الحــادي والعشــرين، المزيــد مــن الاهتمــام، خاصّــة بيــن 
يــن بالوســائط الفنِّيّــة. لكــن التطــوّرات الرقميــة،  الشــباب المهتمِّ
فــي العقدَيـْـن الماضيَيْــن، كانــت نعمــة كبيرة على الشــعر، حيث 
يّــاً. تقــول »بوغارتــس«: »لقــد نشــأ  نقلتــه إلــى مســتوى جديــد كلِّ
الشــباب، الآن، مــع الإنترنــت والهواتــف الذكيــة، وخاصّة وســائل 
التواصــل الاجتماعي. بالنســبة إليهــم، يُعَدّ الإنترنــت مكاناً للقاء 
الشــعراء ومحبِّــي الشــعر الآخريــن فــي جميــع أنحــاء العالــم«. 
وتضيف أن »الشــعر على الإنترنت، انتشــر في الســنوات الخمس 
الماضيــة، حتــى قبــل الوبــاء، مــن مدوّنــات الشــعر إلــى منصّــات 

الإنترنــت، وأخيــراً إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي«.

الشعر، ووسائل التواصل الاجتماعي...
تشــير »بوغارتــس« إلــى أن نشــر الشــعر أصبــح ديموقراطيــاً؛ لأن 
النــاس يســتطيعون، الآن، نشــر أعمالهــم بأنفســهم، خصوصــاً 
ــامة  ــاعرة والرسَّ ــال، الش ــبيل المث ــى س ــذ، عل ــباب. خ ــة الش فئ
الكنديــة المولــودة فــي الهنــد »روبــي كاور - Rupi Kaur«، التــي 
لديهــا أكثــر مــن أربعــة ملاييــن متابــع علــى )إنســتغرام(. تُعــد 
هــذه الشــابّة البالغــة مــن العمــر )28( عامــاً، واحــدة مــن روّاد 
»إنســتابوتري - )Instapoetry)3«. لقد أســهمت وسائل التواصل 
أ شــعرها المنشــور ذاتيــاً، قائمــة  الاجتماعــي فــي شــهرتها، وتبــوَّ
أفضــل الكتــب مبيعــاً فــي »نيويــورك تايمــز« حيــث بيعــت ملاييــن 
النســخ فــي جميع أنحــاء العالم، بيــد أن حضورها علــى الإنترنت 
 The« ــة ــا مجلّ ــت عليه ــنة 2019، أطلق ــي س ــر؛ فف ــوّق بكثي يتف
New Republic« لقــب »كاتبــة العقــد«. ومــن أبــرز اهتماماتهــا 
الشــعرية؛ تجارب المهاجرين، والعلاقات الاجتماعية، والأنوثة، 
والصدمــات النفســية. ونشــرت مجموعتهــا الثالثــة، الموســومة 
بـ»جســم منزلــي«، فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي )2020(، بعــد أن 

عــادت إلــى منــزل والديهــا فــي أثنــاء الجائحــة.
م، بمهارة، التناقض  وتشــير ذات المجلّــة إلى أن »روبي كــور تتفهَّ
ــة، جهــاز حاســوب  ــا  )فــي هــذه الحال ــده للتكنولوجي ــذي نري ال
قــوي جدّاً( لتوصيلنا بأشــخاص حقيقيِّين. إنها تســتخدم شــعرها 
ــة  ــاً تقنيّ ــخصية، وأيض ــورة ش ــا ص ــا لتعطين ــوماتها وصوره ورس
ــح  ــذي مــن المرجَّ ــة أن هــذا الشــعر ال ــع المجلّ شــعريّة«. تتوقَّ
أن يســتمرّ خــال القــرن القــادم، هــو الــذي يمكــن أن يتناســب، 
جــة التــي نقضــي الكثيــر مــن  بشــكلٍ مريــح، مــع النافــذة المتوهِّ
ــدد لا  ــر ع ــك، ينش ــون ذل ــي غض ــا. وف ــق فيه ــي التحدي ــا ف وقتن
يحصــى مــن الشــعراء المعاصريــن مقاطع فيديــو لأعمالهم على 

)يوتــوب( و)إنســتغرام(.
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ــة أقســام؛  ــة إلــى ثلاث انقســم الشــارع الرئيســي، فــي المدين
قســمان )رصيفــان( للمــارةّ يميناً ويســاراً، يرتفع كلّ منهما عن 
الأرض بحوالــي عشــرين ســنتيمتراً، وعــرض متريــن، تقريبــاً، 
ــه  ــرّ في ــذي تم ــارع ال ــر الش ــطهما نه ــارةّ، يتوسَّ ــان بالم يكتظّ
العربــات القادمــة مــن الميــدان الكبيــر إلــى قلــب المدينــة، 

والــذي يصــل عرضــه إلــى ســتة أمتــار، تقريبــاً.
ــب  ــاً مــن قل ــن للشــارع الرئيســي، قادم ــف اليمي ــى الرصي عل
ــذي  ــنترال ال ــي الس ــه ف ــداً عمل ــامي قاص ــار س ــة، س المدين
ــط الميــدان الكبيــر. الســاعة، الآن، تقتــرب مــن الثالثــة  يتوسَّ
عصــراً، موعــد ورديّــة المســاء التــي يعمل بهــا، التأخير معناه 
جــزاء وخصــم مــن راتبــه الهزيــل. الزحــام لا يعطيــه فرصــة 
للهرولــة، هبــط إلــى نهــر الطريــق متحاشــياً العربــات المــارةّ، 
ــاج  ــديد الإزع ــه ش ــا بصوت ــرخ بوقه ــرطة يص ــيّارة ش ــإذا بس ف
ــه.. صــرخ  ــان، وأوقفــا حركت خلفــه، فــوراً، هبــط منهــا جندي

أحدهمــا فــي وجهــه:
لقد كسرت قواعد المرور، وعليك دفع الغرامة.

اندفع سامي قائلًا:
ليس معي نقود.

تحــرَّك الثانــي ناحيــة العربــة، وأتــى بقيــود حديديــة فقيَّــد بهــا 
قدميــه، آمــراً إيّــاه بالوقــوف مكانــه؛ تنفيــذاً لعقوبــة التوقيــف 

رة. بعدهــا، انطلقــت الســيّارة مــن جديــد. المقــرَّ
...

عــادت الســيّارة بعــد حيــن، فــكّ الشــرطي القيــود الحديديــة، 
وأعطــى ســامي زمّــارة زرقــاء اللــون طويلــة العنــق ذات رقــم 
مسلســل، قــال إنهــا من حقّ كلّ مواطن يســير علــى الرصيف، 
ــع علــى إذن الاســتلام، وعــاد إلــى الرصيــف مــن جديــد،  ثــم وقَّ
وهــو يقلِّــب فــي الزمّــارة، باحثاً عــن الحكمــة وراء إعطائها له، 
وهــل يرتبــط هــذا بالمخالفــة التي حدثت، لكنــه حينما التفت، 
قاصــداً استكشــاف الأمــر حوله، وجــد الجميع يحملــون مثلها 
بألــوان شــتّى. ازدادت حيرتــه، واندفــع ســائلًا كهــاً وقــوراً كان 
قريبــاً منــه، يرتــدي بذلــة أنيقــة بربــاط عنــق أنيــق، رغــم حرارة 
ــف الرجل ورفــع ذقنه عالياً، ورمــاه بنظرات ازدراء  الجــوّ.. توقَّ

قائلًا:
كان عليك أن تطلب التعليمات كاملة.

أيّ تعليمات؟
تعليمات تشغيل الزمّارة.

وماهي؟ 
 قال الرجل، وكأنه يقرأ منشوراً رسمياً:

علــى كلّ ســائر فــي الطريــق حَمْــل زمــارة لينبِّــه الأخريــن، فــا 
يحــدث اصطــدام، ومــن ثَــمَّ لا يحــدث تحــرُّش مــن أيِّ نــوع. 

هــزَّ ســامي رأســه، وقد اســتوعب الأمر، ثم شــكر الرجــل وأراد 
المســير، لكــن الرجــل طلــب منــه الانتظــار، فهنــاك تعليمــات 
ــكره  ــذور، ش ــي المح ــع ف ــى لا يق ــا حت ــدَّ أن يعرفه ــرى لاب أخ
ســامي وهو ينظر إلى ســاعته، قائلًا لنفســه إن الورديّة ضاعت 
عليــه فــي كلّ الأحــوال، وزميلــه الــذي يســلِّمه الوردّيــة يوميّــاً، 
قــد اســتمرَّ فــي العمــل، والخصــم ســيقع، ومــن ثَــمَّ لا خــوف 
هنــاك. لمــاذا يخــاف أصــاً؟ الضــرر حــدث، ولــن يكــون هنــاك 
ــن أيِّ  ــق م ــوف أو يقل ــي الخ ــر ف ــام يفكِّ ــذا، فع ــن ه ــوأ م أس
شــيء؟ قف واســتمع واســتوعب، لعــل هذا يفيــدك فيما بعد.

عــاد الرجــل يرفــع ذقنــه عاليــاً، وينظــر إليــه مــن أعلــى بنصــف 
عيــن، فقــد غطّــى جفنــه النصــف الآخــر قائلًا:

مــن حــقّ كلّ مواطــن أن يركــن مثــل الســيّارة، بشــرط أن يركــن 
صــة لــه، علــى أن يدفع  أعلــى الرصيــف أو فــي الأماكــن المخصَّ

ــرة الرَّكْن. أج
ارتفع صوت سامي سائلًا:

تقول من حقّ المواطن الرَّكْن؟
ــل أحدهــم فــي  أثــار هــذا انتبــاه بعــض المــارةّ حولهمــا، فتدخَّ
الحديــث، أخــرج مــن جيــب قميصه كتــاب تعليمات مــن إدارة 

مــرور المدينــة، وقــرأ منه: 
الركــن هــي الكلمــة الصحيحــة التي يجــب تداولهــا، فالمواطن 
إذا شــعر بحاجته للراحة أو أراد التوقُّف لســبب ما، فعليه أن 
يركــن مثــل الســيّارة، بشــرط أن يركــن في الأماكــن المخصّصة 

لــه، علــى أن يدفــع أجــرة الرَّكن.
شــعر ســامي بأنــه الغبّــي الوحيــد فــي مدينــة الأذكيــاء، كلَّهم 
ــذي  ــد ال ــو الوحي ــم، وه ــق الإدراك والفه ــرق ببري ــم تب عيونه
ــى  ــه إل ــت ذقن ــفلى، وانحن ــه الس ــى فكّ ــه، وتدلَّ ــت نظرات بهت
أســفل، وتدلّــى كتفــاه أمامــه، وأصبــح عقلــه صفحــة بيضــاء 
خاليــة مــن أيِّ حــرف مــن حــروف اللّغــة التــي تعــارف هــؤلاء 

مخالفة مرور 

نصوص



89 يوليو 2021    165

الأذكيــاء عليهــا.
ق في عقاربهــا المجنونة التــي هرولت  عــاد إلــى الســاعة، يحــدِّ
بــا ضابــط، فلــم يعــد لــه أمــل فــي اللحــاق بالورديّــة، أو حتــى 

تقديــم أعــذار لتخفيــف الخصم.
ــه  ــا ياقــة، وعلــى عيني راً ب ــدي قميصــاً مشــجَّ قــال شــاب يرت

ــه: ــاج، مشــيراً إلي ــوداء الزج ــمس س ــارة ش نظّ
واضح أنه جديد على مدينتنا.

ــن،  ــن حجريَّتَيْ ث، وعينَيْ ــعَّ ــعر مش ــرأة ذات ش ــتْ ام مصمصَ
ــة: شــفتيها قائل

لا نعرف لماذا تلقيهم المدن الأخرى علينا.
ــه  ــه بينهــم، محــاولًا الدفــاع عــن نفســه بأن أدار ســامي عيني
ــف ســنترال محتــرم، وأن جــذوره هنا في المدينــة، وأنهم  موظَّ
ــم  ــم ل ــنترال، لكنه ــات الس ــب خدم ــه لطل ــون إلي ــادةً- يأت -ع
يعطــوه فرصــة لــكلام.، قالــت حجريــة النظــرات موجّهــة إليــه 

نظــرات معلِّمــة فــي مدرســة تلقــن أغبــى تلاميذهــا درســاً:
ــي  ــاواة ف ــن المس ــق كلّ مواط ــن ح ــح م ــه أصب ــم أن ــل تعل ه

ــن؟ التموي
ــل الكهــل ذو البذلة الزرقاء، وهو يفتح كتاب التعليمات،  تدخَّ

ويرفع ذقنه، ويقرأ بطريقته الرســمية في الإلقاء:
ر صنــع آلات حقــن، وتوزيعهــا علــى أماكــن البيــع لتحقــن  تقــرَّ
المواطــن بالطعــام فــي فمــه بــدلًا مــن ضيــاع وقتــه فــي الأكل 
ــرع  ــن أس ــدة؛ فالحق ــكلات عدي ــه مش ــبِّب ل ــا يس ــه؛ مم بيدي

وأســهل.
اتَّســعت الهــوّة التــي انفتحــت بتدلّي الفك الأســفل إلــى أدنى، 
واقتــرب ســامي مــن لحظــة فقــدان النطــق وهــو لا يــكاد يعــي 
ــذا  ــتلموا ه ــى اس ــات؟ ومت ــذه التعليم ــوا ه ــى عرف ــيئاً، مت ش

الدفتــر؟ ولمــاذا لــم يســتلم مثلــه مــن قبــل؟
ــعرون  ــم يش ــه، إنه ــن حول ــوه م ــي الوج ــرة ف ــن الحي أدار عي
بلــذّة وســعادة وهــم يرونــه غارقاً فــي لجّة حيرته، يســتعذبون 
رؤيتــه هكــذا، حامــاً جهلــه بيــن عينيــه، يملؤهم الفخــر بنصر 

لا معنــى لــه، لمجــرَّد أنهــم يعلمــون شــيئاً لا يعلمــه.
ر، وهو  ه من شــروده صوت الشــابّ ذي القميص المشــجَّ شــدَّ

يرفــع دفتره أمــام عينيــه قارئاً:
تَــمَّ حســم موضــوع جــراج المواطن، بالســماح له بالاســتمرار 

فــي ســكن البيــوت، علــى أن يتــمّ تغييــر كلمــة )بيــت( بكلمــة 
)جــراج( فــوراً، ليصيــر العنــوان: جــراج كــذا بشــارع كــذا.

لــم يبــدِ ســامي ردَّ فعــل لما ســمع، فقد اســتحال عليــه إدراك 
مــا قيــل؛ ربَّمــا بســبب ضيــاع معنــى الحــروف منــه، أو لرفــض 

عقلــه فهــم مــا يقــال، أو لأن مــا قيــل كان بلغــة لا يدركهــا.
ــه إشــارات ســاخرة،  انبســط وجــه الشــاب فرحــاً، وأشــار إلي
ــم البعــض، وربَّــت الكهــل علــى كتفــه  متســائلًا عمّــا بــه، فتبسَّ

مواســيا، قــال بحنــان أب عطــوف:
أقــدّر مشــاعرك، يــا بنــي! لكنهــا تعليمــات إدارة المــرور لحــلّ 
مشــكلة الازدحــام، وبخاصّــة للســيارات التــي أصبحــت تفــوق 

عــدد ســكّان مدينتنــا.
ر، مشيراً إليه: قال الشابّ ذو القميص المشجَّ

ــداً، حتــى لا يرتكــب مخالفــة   عليــه أن يعــرف التعليمــات جيِّ
مســتقبلًا.

عــاد الكهــل يقــول، وهو يرفــع ذقنه، ويقــرأ بطريقته الرســمية 
فــي الإلقاء: 

ر، أيضــاً، أن يتــمَّ إطــاق أســماء علــى المواطنين، تناســب  تقــرَّ
المرحلــة القادمــة، فهنــاك مــن ســيُطلَق عليه اســم )ســيّارة(، 
وكلّ ســيّارة -طبعــاً- بحســب نوعهــا، فهــذا مرســيدس لغنــاه 
الفاحــش، وهــذا )فــورد(، وهــذا )ســوزوكي(، وهــذا )فيــات(..، 
وهكــذا، وهنــاك مــن ســيدعى )موتوســيكل( لأنــه أقــلّ غنــى، 
وهنــاك من ســيدعى )عجلــة( لفقره؛ وبهذا نقفز قفزة واســعة 
نحــو احتــرام حقــوق الإنســان، فلن نقــول لمواطــن -مهما كان 
فقــره- »يــا فقيــر، يــا معــدم«، أو »يــا محــدود الدخــل«، بــل 

ســنطلق عليــه لقبــاً محترمــاً راقيــاً، فنقــول لــه: »يــا عجلــة«.
شــعر ســامي بــدوار يضــرب رأســه، اتَّجــه إلــى الجــدار يريــد 
الاســتناد عليــه خشــية الوقــوع.. اندفــع أكثــر مــن صــوت 

راً: ــذِّ مح
 هل معك أجرة الرَّكن؟

ــر رغمــاً عنــه، ووقــع،  عــاد للاعتــدال، مــن جديــد، لكنــه تعثَّ
ت أكثــر مــن يــد إليــه، وقــد امتــأت العيــون  وهنــا، امتــدَّ

بالإشــفاق قائليــن:
قم يا »عجلة«!. ■ قصة: محمد نجار الفارسي )مصر(
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تشــخصُ عيوننــا فــي رهبةٍ وخــوفٍ؛ لنتابعَ حركات ســيدنا الشــيخ 
)علــي نوفــل( الســريعة والمتلاحقــة )مــن تحــت إلــى تحــت(، ولا 
نجــرؤ علــى تدقيــق النظــر ناحيــة وجهه.. مــن بعيد، نرقــبُ عصاه 
متهــا - حتى نتفــادى ضرباتها  الجريــد - الطويلــة، والمفلوقــة مقدِّ
المُوجعــة فــوق رؤوســنا، حيــن يلمحنــا نهــمُّ باللعــب، وننشــغلُ 
ــكلّ واحــد  ــذي يُحــدّده ل ــد ال ــب اليومــي الجدي عــن حفــظ الرات
عَ  ــا مــن سِــوَر القــرآن، متــى جــاء دوره أمــام الشــيخ؛ ليســمِّ منّ
حُ العصــا  لنــا راتــب الأمــس، نــرى يــده ترتفــعُ فــي الهــواء، ويُطــوِّ

عاليــاً، وعلــى طــول يــده، وفــي كلّ الاتِّجاهــات.
ــارٍ،  ــةٍ ووق ــي هيب ــة ف ــته التاريخي ــيخ جلس ــيدنا الش ــسُ س يجل
علــى المصطبــة، أمــام داره، ونقعــدُ بيــن يديــه - بــأدب واحتــرام 
- مُتربِّعِــي اليديــن علــى الحصيــر، نقــرأُ كأننــا خليّــة نحــل تعملُ، 
وحيــن نســمعُ صــوت فرقعــة العصــا، التــي نحفظُهَــا عــن ظهــر 
قلــب، ســريعاً تميــلُ حركــة رؤوســنا برقباتنــا وبظهورنــا، وتزيــدُ 
انحنــاءة رؤوســنا للأمــام وللخلــف بحــركاتٍ آليّــة مُتتاليــة، وتعلو 
ــتُ  همهمــة أصــوات أفواهنــا؛ لنــردّدَ آيــات الســور القصيــرة، تتلفَّ
عيوننــا يمينــاً ويســاراً، نُتابعُ ترديد القراءة بصــوتٍ جماعي مُوحّد 
ومُنغّــم، وراء عَرِيّــفِ الكُتَّــابِ، بــأذنٍ واحدةٍ، وكانــت الأذنُ الثانيةُ 
تُحلّــقُ هنــاك بعيــداً فوق ســطح الــدور القريبة، وتطيرُ مع نســمة 
ــة؛ لعلهــا تلتقــطُ أوَّل كلمــات آذان العصــر التــي  العصــر الطريّ

ن الجامــع الكبيــر. يُردّدُهــا الشــيخ حمــزة البــدوي مُــؤذِّ
ومــع أوَّل جملــة: اللــه أكبــر ... اللــه أكبــر، التــي يرفعُهَــا الشــيخ 
ــة الجامــع الكبيــر، نســمعُ كلمــة ســيدنا  حمــزة مــن فــوق مئذن

الشــيخ: انصــرااااااااااااف. 
ــو صــوتُ الصغــارِ فــي كلمــةٍ واحــدةٍ، وهــم يعزفــون لحــنَ  يعل

ــه ــراجِ: هييييييي الإف
ويُضيــفُ ســيدنا الشــيخ مُؤكّداً: صــاة العصر نصف ســاعة، ومَنْ 

يتأخــرُ الفلقة موجودة!.
ويبــدأ الأولاد الصغــار يُثيــرون عَاصِفــةَ العَفَــارِ فــي صخــبٍ وهرجٍ 

شــديدَينْ، وهــم يهرولــون ناحيــة الجامــع الكبير.
وراح صوتُ ســيدنا الشــيخ يضيعُ وســط شــبورة التراب وصرخات 

الصغــار فرحين بالانصراف. 
وكلّ ولــد يخطــفُ نعلــه بيــده )إن كان أصــاً يلبــسُ نعــاً، وكان 
معظــمُ العيــالِ حُفَــاةً( و)طَيَــران( علــى ميضــة الجامــع الكبيــر، 

نتســابقُ ونتنافــسُ علــى الوضــوء، ومتــى يَجِــدُ العَرِيّــفُ أن ميــاهَ 
عُ واحــد مــن  الحنفيــات ضعيفــةٌ وشــحيحةٌ، يَهِــزُّ رأسَــهُ، فيتطــوَّ
ــاه؛ لتدويرهــا حتــى  ــة المي ــار، للوقــوف أمــام طلمب ــال الكب العي
ترتفــعَ الميــاهُ، وتمــأ الخــزانَ فــوقَ الميضــةِ، وَالعَرِيّــفُ يُشْــرِفُ 
علــى وضوئنــا، ويُراقــبُ ترتيــبَ ســنن الوضــوء كمــا تعلَّمناهــا من 

ســيدنا الشــيخ، ويبلغُــه بأســماء المُخَالفيــن.
عشــر دقائــق لا تزيد، نكــون جميعاً قد أتممنا دخــول الحمّامات، 
ــدّمَ  ــتأخير أن يُق ــبب الـ ــون س ــا يك ــوء، وربَّم ــنن الوض ــا س ورتَّبن
الصغيــرُ الكبيــرَ؛ ليدخــلَ الحمــامَ قبلــه، أو يقــف أمــام حنفيّــات 
الوضــوء، هكــذا علَّمنــا ســيدنا الشــيخ: التقديــم احتــرامٌ للكبيــر.

ــذه  ــفُ ه ــنْ يُخَالِ ــرُ مَ ــابِ ينتظ ــفِ الكُتَّ ــة عَرِيّ ــي فلق ــق ف والتعلي
الــدروس!

ي  عندما يقفُ ســيدنا الشــيخ )علي نوفل(، أمام المحراب، ليُسَــوِّ
الصفــوف، يمكننــك، الآن، أن تــرى ملامِحَــهُ بــكلّ وضــوح: شــيخٌ 
جليــلٌ طويــلُ القامــةِ، لــه مهابــةٌ كبيــرةٌ وحضــورٌ حلــوٌ جــذّابٌ، 
أبيــضُ الوجــه، يُطلــقُ لحيــةً طويلــةً بيضــاء، يُهذّبُهَــا ويقــومُ 
بتســريحها أمامنــا، يَحــفُّ شــاربه أو يقصّــره، ودومــاً تــراه يلبــسُ 
عباءتــه البُنِيّة أو الســمراء فوق جلبابــه الناصع البياض، ولابدَّ أن 
تــرى العمامةَ فوقَ رأسِــهِ، والعمامةُ شــالٌ من قمــاش أبيض يُلفُّ 
عــدة لفــاتٍ فــوقَ الطربــوشِ الأحمــرِ، وقــد أضُِيفَــتْ للطربــوشِ؛ 

تمييــزاً للأزهريِّيــن عــن الطربــوشِ الــذي يلبسُــهُ الأفنديــة.
ــة  ــهُ وصــدرهَُ بكوفيّ ــرى ســيدنا الشــيخ يَلــفُّ رقبتَ فــي الشــتاء، ت
الصــوف الطويلــة والعريضــة، وفــي أيّــام الصيف، يمكنــك أن ترى 
كوفيّــة الصــوف، دومــاً، تنــامُ فــوق كتفــه الأيمــن. الآن، وقبــل أن 
يُعطينــا ســيدنا الشــيخ ظهــره؛ ليســتقبلَ القِبلــة وســط محــراب 
الجامــع الكبيــر للصــاة، تــراه وهــو يلــوك الســواك بفمــه، وتلمحُ 
زبيبــةَ الصــاةِ واضحــةً مــن كثــرة الســجود، التي تشــغلُ مســاحةً 
كبيــرةً فــي جبينــه الوضّــاء، وتســمَعُهُ وهــو يلتفــتُ يمينــاً ويســاراً 
وا الخَلَــلَ،  وا الصفُــوفَ، وَحَــاذُوا بَيْــنَ المنَاكِــبِ، وسُــدُّ يُــردّدُ: سَــوُّ

فــإن تســويةَ الصُفُــوفِ مــن تمــامِ الصَــاةِ.
ــن  ــوع م ــدي المصن ــر البل ــرشُ بالحصي ــر يُف ــعُ الكبي وكان الجام
ن بالأحمر  ارِ الملــوَّ ارِ، والمُزيَّن بشــرائح السُــمَّ عيــدان نبات السُــمَّ
ــزَه  ــى يُميّ ــامية حت ــارف إس ــية وزخ ــكال هندس ــر، وبأش والأخض

الصانــع عــن حصيــر دور القريــة.

الفهم يا ولد الفهم
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ــة  ــي المدرس ــاح ف ــور الصب ــع طاب ــوم م ــاح كلّ ي ــراه صب ــا ن وكنّ
الابتدائيــة؛ لأن ســيدنا الشــيخ، خــال فتــرة الســتينيات، كان 
ــظ القــرآن الكريــم صباحــاً فــي المدرســة، وبعــد الظهــر فــي  مُحفِّ
ام داره؛  صَ لكُتَّابِ القريــةِ داراً قُدَّ كُتَّــابِ القريــةِ، وســيدنا قد خصَّ
ــوداء  ــبّورة س ــدُ س ــة توج ــي كلّ قاع ــرة، ف ــحة كبي ــان وفس قاعت
يشــرحُ عليهــا عَرّيــف الكُتّــاب مســائل الحســاب وجــدول الضرب.

ــدّام  ــة قُ ــى المصطب ــسَ عل ــارُ أن يجل ــيخ يخت ــيدنا الش وكان س
الدارَيـْـن، ونجلــسُ أمامــه، علــى حصيــر مفــروش وســط الحــارة، 
ــراوح؛ لأن  ــا الم ــرفُ وقته ــن نع ــم نك ــواء، ول ــمة اله ــاً لنس طلب

ــا بعــد. ــاءَ لــم تدخــلْ قريتن الكهرب
ــةِ النســمة الخريفيــة  بعــد عودتنــا مــن صــاة العصــر، ومــع هبّ
ــا شــرح درس مــن دروس  ــدَ علين ــة، يمكــن لســيدنا أن يُعي الليِّن
الفقــه، ويفســرُّ أحــكام الوضــوء والطهــارة، بعد شــكوى العريف 
أن بعضَ الصغارِ لا يحســنون الوضوء، ويطلبُ أن نفهمَ الأحكام 
ــح  ــن؟ راي ــح في ــكاً: راي ــمُ ضاح ــا، ويبتس ــل حفظه ــرعية قب الش
ــاب تحمــلُ المصحــف،  ــاب. وراجــع منيــن؟ راجــع مــن الكُتَّ الكُتَّ
ويُعيــدُ للمــرّة الألــف شــرح الآية رقم خمســة من ســورة الجمعة: 
ــارِ  ــلِ الحِمَ ــا كَمَثَ ــمْ يَحْمِلُوهَ ــمَّ لَ ــورَاةَ ثُ ــوا التَّ لُ ــنَ حُمِّ ــلُ الَّذِي »مَثَ

يَحْمِــلُ أسَْــفَاراً«.
ــه،  ــا في ــمُ م ــاً ولا يفه ــلُ كتاب ــنْ يحم ــيخ: مَ ــيدنا الش ــرحُ س ويش
كمثــل الحِمَــارِ الــذي يحمــلُ علــى ظهــره كُتــبَ العلــم، ولا يعــرفُ 
عنهــا شــيئاً، ولا يفهــمُ مــا فيهــا مــن دروس، ويحمــرُّ وجــه ســيدنا 
ــى  ــظِ حت ــلَ الحف ــمِ قب ــن الفه ــدّ م ــداً: لا ب ــولُ مُؤك ــيخ، ويق الش

تنجحــوا فــي الحيــاة.
ــاره ســيدنا الشــيخ  ــذي يخت وســعيد الحــظّ مــن الصغــار هــو ال
ــض، أو  ــارة مري ــر، لزي ــاة العص ــد ص ــه، بع ــي رحلات ــه ف ليرافق

ــي إلــى رحمــة اللــه، وعــادة أهل  قــراءة القــرآن فــي عــزاء مــن توفِّ
قريتنــا قــراءة القــرآن علــى روح الميِّــت أيّــام: الخميــس الصغير، 

والخميــس الكبيــر، والأربعيــن.
عصــر اليــوم، بعــد صــاة العصر، نادانــي، فقلت: نعم، يا ســيدنا 

الشــيخ.. وأنــا أطيرُ مــن الفرح.
تــي توفيــت منــذ عــدّة أيّــام، وأنــا فــي الصــف الســادس  كانــت جدَّ
الابتدائي، واليوم أوّل خميس لها، وجلجل صوت ســيدنا الشــيخ 
بصوتــه الرخيــم العــذب، وهــو يقــرأ آيــات »ســورة فاطــر«، وفــي 
طريــق العــودة راح ســيدنا الشــيخ يهــزّ رأســه قائــاً: اقــرأ يــا ولــد، 
ــة )28( مــن »ســورة فاطــر«، وقــرأت: إنمــا يخشــى  مــن أوّل الآي
اللــه )اللــهُ، بالضــمّ(، وســريعاً أجــدُ يــدَ ســيدنا الشــيخ تمســكُ 
حلمــة أذنــي فيفركُهَــا بشــدّةٍ بيــن أصابــع يــده: إنمــا يخشــى اللهَ، 
اللــهَ عليهــا فتحــة يــا ولــد، وأســمعُ صــوتَ ســيدنا الشــيخ يرتفــعُ 

غاضبــاً: قلــتُ ألــف مــرّة، الفهــمُ قبــلَ الحفــظِ.
وقبــلَ أن تفــرَّ الدمــوعُ مــن عينــيّ، أجــدُ يــدَ ســيدنا الشــيخ تربِّــتُ 
ــفُ وســط الطريــق ويرفــعُ وجهــي ناحيتــه  علــى كتفــي، أراهُ يتوقَّ

فــي أبــوّة حانيــة: 
ــراءة  ــى بالق ــفُ المعن ــظِ، يختل ــلَ الحف ــمُ قب ــاطر. الفه ــت ش أن
الغلــط، فيــه تقديــم وتأخيــر فــي الجملــة الفعليــة: إنمــا يخشــى 

اللــهَ العلمــاءُ. 
وســط الشــارع، أجــدُ يــدَ ســيدنا الشــيخ الكبيــرة تبحــثُ عــن يــدي 
الصغيــرة. ســريعاً، أنحنــي لأقبّلَهَا عــدّة مرّات، وأتــركُ يدي بيده، 
ــنْ يســيرُ فــي الشــارع، وبيــدي الثانيــة أمســحُ  ــا كل مَ حتــى يران

الدمــوعَ التــي تفــرُّ مــن عينــيّ.
وأردّدُ مُبتســماً ومُتفاخــراً، وأنــا أســير بجــواره، ويــدي فــي يــده: 

حاضــر يــا ســيدنا الشــيخ، حاضــر. ■ قصّــة: خليــل الجيــزاوي
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فــي الخريــف، قبــل ثلاثــة أعــوام، كان وصولنا إلى تونــس رائعاً)1(.
فــي ذلــك الوقــت، كانــت لا تــزال، برغــم الطرقــات الواســعة التي 
تخترقهــا، والتــي كانــت قــد أفســدتها، مدينــةً كلاســيكية جميلــة، 
مُنتظمــة بانســجام، وبيوتهــا البيضــاء كانــت تبــدو وكأنهــا تُضيء 

فــي المســاء بحميميّــة، مثــل قناديــل مــن المرمر...
حالمــا نُغــادر المينــاء الفرنســي، نحن لا نرى ولو شــجرة واحدة، 
ونحــن نبحــثُ عــن الظــلّ فــي الأســواق، تلــك الأســواق الكبيــرة 
بســقوف وقبــاب، مُغطّــاة بأقمشــة أو بألــواح، ولا يدخلهــا إلّا نــور 
مُنْعكــس، يُضفــي عليهــا جــوّا خاصّاً. وهذه الأســواق، تبــدو كأنها 
ــث  ــاحتها ثل ــون مس ــكاد تك ــعة، ت ــة، واس ــل المدين ــة داخ مدين
مســاحة مدينــة تونــس. مــن فــوق الســطح، حيــث كان صديقــي 
»بــول« يرســم، لــم نكــن نــرى، عبر المســافة الممتــدّة بيننــا وبين 
البحــر، ســوى مدرجاً مقطوعاً، وســطوحاً بيضــاء تقطعها باحات 
ــى ضجــرُ النســاء. فــي المســاء،  ــث يَتَمَطّ ــادق، حي ــل الخن كمث
ن الســماء بلون الشــاي الــوردي... يصبــح الأبيــض خُبّازيّــاً، وتتلــوَّ

فــي الصبــاح، يكــون الأبيــضُ ورديّــاً فــي ســماء بلــون بنفســجيّ. 
لكــن بعــد أمطــار الشــتاء، تخضــرّ الجــدران، وتُغطّيهــا أعشــاب، 

فتبــدو حافّــة السّــطوح كأنهــا حافّــة ســلّة مــن الــورود.
تحسّــرتُْ علــى تونــس الكلاســيكية البيضــاء، الجميلــة التــي 
ــا  ــر، وأن ــي أفكِّ ــت تجعلن ــي كان ــف، والت ــك الخري ــي ذل ــا ف رأيته
أتــوه فــي الشــوارع المُتســاوية، فــي »هيلانة« التي في »فاوســت« 
الثانــي)2(،أو فــي »بسيشــي« ممســكاً بقنديــل العقيــق وهــو يجولُ 

فــي ممــرّ القبــور...
هم يغرســون أشــجاراً على الطرقات العريضة، وفي الساحات... 
تونــس، ســتكون أكثــر جمــالًا، ولــم يكــنْ هنــاك أيّ شــيء يمكــن 
أن يشــوّهها فــي صورتهــا القديمــة. قبــل عامَيْــن، كان نهــج 

ــرف  ــأن نع ــا ب ــمحان لن ــزالان يس ــم« لا ي ــة الغن ــر«، و»رحب »الم
أيــن نُحْمَــلُ، وبحســب اعتقــادي، كان للشــرق الأكثــر بعــداً، 
وإفريقيــا الأشــدّ مركزيّــة، مَــذَاقُ غرابــة يســبّب لنــا ذهــولًا قويّــاً. 
شــكل مــن أشــكال الحيــاة، تحقّــق كلّه في الخــارج، ممتلئــاً جدّاً، 
وقديمــاً، وكلاســيكياً، ومُثَبّتــاً. ولــم يكــن هنــاك، بعــد، وفــاق بيــن 
حضــارات الشــرق، وحضارتنــا نحــن، التــي تبدو بشــعة، خصوصاً 
ــة  ــح معدني ــك، أو صفائ عندمــا نرغــب فــي الإصــاح. أوراق الزن
تحــلّ، شــيئاً فشــيئاً، محــلّ حصائــر القَصَــب.. ســقوف الأســواق، 
وفوانيــس تُــوزّع الضــوء بارتجافــات علــى الحيطــان، هنــاك حيث 
كان ينتشــر، قديمــاً، نــور الليــل علــى »رحبــة الغنــم« الواســعة، 
مــن دون أرصفــة، والصامتــة، والفاتنــة، وحيــث، قبــل عاميــن، 
ــي  ــاً، كان يأت ــر مُكتم ــا القم ــون فيه ــي يك ــي الت ــي دفء الليال ف
عــرب مــع إبلهــم لينامــوا، وكان بــاب مســجد يُفْتــحُ، ومنــه يخــرج 
فون ليُنشــدوا  عــرب مُتَجَمّعــون حــول فانــوس، وفي الشــارع يتوقَّ

نشــيداً دينيّــاً...
ــرّات،  ــل المم ــن أجم ــدة م ــي واح ــواق. ف ــي الأس ــة ف ــوا أرصف بن
ــدة  ــاب. أعم ــتندُ القب ــا تس ــي إليه ــدة، الت ــدة الأعم ــرت قاع طُمِ
مُلْتويــة، خضــراء، حمــراء، بتــاج ضخــم، مُتْقــن الصّنــع. القبّــة 
بيضــاء بالجيــر، لكنهــا شــبه مُضــاءة. حتــى فــي أجمــل الأيّــام، 
تكــون هــذه الأســواق نصــفَ مُعْتَمَــة. مدخــل الأســواق رائــع. أنــا 
ث عــن رواق المســجد، بــل عــن المدخــل الضيّــق الآخــر،  لا أتحــدَّ
ــاً  ن ــنٍ، مُكوِّ ــاب مُنْحَ ــه عُنّ ــذي يَحْمي ــار، وال ــن الأنظ ــواري ع المُتَ
اســتهلال ظــلّ في الممــرّ الصغير المعتم الذي ينعطف لمســافة 
ــابَ  ــر أن العنّ ــن الأنظــار. غي ــوارى ع ــثُ أن يت ــم لا يلب ــرة، ث قصي
المُغطّــى بــأوراق الخريــف ليــس لــه أوراق حتــى الآن، بعــد حلول 
الربيــع. إنهــا بدايــة »الســرّاجين«. الممــرّ ينْعــرجُ، ثــم يتواصــل 

من يوميّات أندريه جيد في تونس 
في عــام )1893(، قــام الكاتــب الفرنــي »أندريــه جيــد« )1869 - 1951( بــأوَّل رحلــة لــه إلى كلّ مــن تونــس والجزائــر 
برفقــة صديقــه الرسّــام »بــول لاورنــس«. وبعــد ذلــك بثــاث ســنوات، عــاد، مــن جديــد، إلى تونــس، ومنهــا انطلــق 
إلى منطقــة القبائــل، وجنــوب الجزائــر. تعتــر يوميّاتــه، مــن أهــمّ أعمالــه، التــي رَصَــدَ فيهــا تفاصيــل كثــرة عــن 
نَ فيها انطباعاته ومشــاعره  حياتــه، وعــن آرائــه في الأدب والفــنّ، وعــن رحلاتــه، وعــن قضايــا أخــرى كثيرة، كما دوَّ
خــال رحلتــه الى تونــس والجزائــر، مُســجّلًا أفــكاره أمــام مشــاهد طبيعيــة وإنســانية تركــت في نفســه آثــاراً عميقة، 
لتحــر، فيــا بعــد، بقــوّة، في مؤلَّفاتــه المعروفــة، خصوصــاً، في روايتيــه :»اللاأخلاقــي«، و»إذا البــذرة لم تمت« 

التــي يــروي فيهــا فصــولًا مهمّــة مــن ســرته الذاتيــة...

ترجمات
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إلــى مــا لانهايــة. 
فــي ســوق »العطّاريــن«، يجلــس )الصــادق عنــون( فــي محلّــه، 
وهــو علــى هيئــة إســكافي دائمــاً، محلّــه صغيــر كمــا لو أنــه عشّ، 
ــا العطــورات التــي  وهــو واطــئ الســقف، مُزدْحــم بالقواريــر. أمّ
مت لـ»فاليري«)3(، عند عودتي  يبيعهــا فهــي، الآن، مُزيّفة. لقد قدَّ
إلــى باريــس، القارورتين الأخيرتيــن اللتين رأيــت )الصادق عنون( 
يملؤهمــا بعطــر التفّــاح، بواســطة أنبــوب، وقطــرة قطــرة بالعنبــر 
الثميــن. أمّــا اليــوم، فلــم يعــد يلفّهــا بشــكل دقيــق، وقــد امتــأت 
يّــةً مــن ذي قبل، مختومة بشــمع  إلــى النصــف ببضاعــة أكثــر أهمِّ
العســل البكــر، وبخيــط أبيــض، ولــم يعــد يطلــب منــي أن أدفــع 

ــاً غالياً.  ثمن
تـــه قــد ســلّتنا...لكأنها  مــع »لاورنــس«، قبــل عاميــن، كانــت دقَّ
ــر مــن  ــاً للأشــياء. فــي كلّ غــاف ملفــوف أكث كانــت تعطــي ثمن

اللــزوم، كان العطــر يصبــح نــادراً أكثــر. فــي النهايــة، أوقفنــاه، 
ــن  ــاً. وم ــنْ كافي ــم يك ــا، ل ــذي كان عندن ــي ال ــغ المال إذ إن المبل
دون جــدوى أيضــاً، بحثــتُ عــن ذلــك المقهــى المظلــم الــذي لــم 
يكــنْ يؤمّــه ســوى زنــوج مــن الســودان، ضخــام الجثّــة... أصابــع 
أرجــل البعــض منهــم كانــت مقطوعــة؛ إشــارة إلــى أنهــم كانــوا 
عبيــداً. أغلبهــم كانــوا يضعــون تحــت عمائمهــم باقــة صغيرة من 
الزهــور البيضــاء، ومــن الياســمين المُعطّــر، لكــي ينتشــوا. وتلــك 
الباقــة كانــت تنــزل علــى الخــدّ كمــا لو أنهــا خصلة رومانســية من 
الشــعر، وعلــى وجوههــم تطْبَــعُ تعبيــراً ينمّ عن ارتخاء شــهوانيّ. 
هــم يحبّــون عطــرَ الزهــور حــدّ أنهــم لا يَتَنَشّــقُونها، أحيانــاً، ليس 
بقــوّة، وعلــى هواهــم، بل هــم يُدْخلــون التّويجــات المدْعُوكَةَ إلى 
مناخيرهــم. فــي ذلــك المقهــى، كان أحدهــم يُغنّــي، وآخــر يــروي 
حكايــات. وثمّــة حمَامــات أليفــة تطيــر، ثــم تحــطّ علــى أكتافهــم.
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***
تونس، 7مارس/آذار 

ــم  ــروي بعضه ــون، وي ــك ويضحك ــاهدون ذل ــار يش ــال صغ أطف
لبعــض المشــاهدَ الإيمائية للـ»قــره قوز«)4(. رياضــة صعبة للفكر 

لكــي يُهــذّبَ نفسَــهُ، فيصبــح الأمــر طبيعيــاً بالنســبة إليــه. 
الفرنســيون لا يذهبــون إلــى هنــاك، وهــم لا يعرفــون كيــف 
ــن  ــة، أو مظهر...ونح ــا هيئ ــرة ب ــن صغي ــا دكاكي يذهبون...إنه
نتســلّلُ إليهــا عبــر بــاب واطــئ. الفرنســيون يذهبــون، بانتظــام، 
ــراً،  ــون كثي ــؤلاء يصيح ــاك. وه ــن هن ــن م ــن قريبي ــى مُهرّجي إل
ــار،  ــنون الاختي ــرب فيُحْس ــا الع ــيّاح. أمّ ــوى الس ــون س ولا يجذب
ويعرفــون أنــه ليــس مُهمّــاً هــذا الحصــان المصنــوع مــن كرتــون، 
والــذي يرقــص، وهذا الجمل المصنوع من قُماش أو من خشــب، 
والــذي يرقــص، أيضــاً، بشــكل طريف جــدّاً، لكن بطريقة ســوقية. 
وهنــاك، قريبــاً، دكّان »قــره قــوز« تقليدي، كلاســيكي، بســيط، لا 
يمكننــا أن نجــد فيــه شــيئاً أبســطَ منــه، وبتقليــد مســرحيّ رائــع، 
حيــث الـ»قــره قــوز« يختفــي فــي مُنْتَصــف المشــهد بين شــرطيَّيْن 
يبحثــان عنــه، فقــط، لأنــه يَحْنــي رأســه، ولم يعــدْ باســتطاعته أن 
يراهمــا. والأطفــال يتقبّلون ذلــك، ويفهمون مغــزاه، ويضحكون. 
بالقــرب مــن »قــره قــوز«، وبالقــرب مــن مُهرِّجينا القدامــى، يجب 
ــيِّد  ــرص الس ــذي يح ــي ال ــنّ الدرام ــد، الف ــن جدي ــم، م أن نتعلَّ

»غونكــور«)5( علــى قتلــه. 
»قــره قــوز«، قاعــة صغيــرة، طويلــة-دكّان فــي النهار، وفــي الليل 
ــاش  ــن القم ــتار م ــر بس ــح صغي ــزاء. رك ــى أج ــيمه إل ــمّ تقس يت
الشــفّاف ينتصــب، ويكون خلفيّة للظــال. عموديّاً، مقعدان على 
طــول الجــدار. هناك، يجلس المشــاهدون ذوو المكانة الرفيعة، 
الحاصلــون علــى بطاقــة امتياز. أمّا وســط القاعــة فيمتلئ بأطفال 
ــبّ  ــات مــن حَ يّ ــى الأرض. كمِّ صغــار يتدافعــون، ويجلســون عل
البطيــخ الأحمــر جُفّفــت فــي الملــح، تؤكل بشــراهة، وهــي لذيذة 
جــدّاً حتــى أن جيبــي يفــرغُ منهــا كلّ مســاء، وفــي الصبــاح أملــؤه 
بفلسَــيْن. ومــا هــو مُسَــلّ، هنــاك، هــو تلــك الكــوّات فــي الجــدار، 
والتــي هــي عبــارة عــن أسِــرّة لائقــة مثــل أعشــاش خُطّــاف البحر، 
ولا يتســلّقُ إليهــا الإنســان إلّا بقــوّة ذراعيــه، ولا ينــزل منهــا، ولا 
يســقط، ولا تُكْتَــرى إلّا لســهرة، بأكملهــا، لشــبّان من هوّاة ســباق 
الثيــران. إلــى هنــاك، حضــرت الكثيــرَ مــن الأمســيّات، والجمهــور 
ــات  ــاهد التمثيلي ــها، يش ــن نفس ــي الأماك ــه، وف ــاً نفس كان دائم
ــا.  ــي أن ــى المشــاهد نفســها، مثل ــاً، ويضحــك عل نفســها، تقريب

كان الممثّــل الــذي يُنْطِــقُ تلــك الظــال رائــع. 
»قــره قــوز«، دكّان آخر به ســودانيون. وحيث يكون الســودانيون، 
لا يذهــب العــرب بمحــض إرادتهــم؛ لذلــك نحــن لا نــرى هنــاك 
ســوى الزنــوج. لكنــي، فــي ذلك المســاء، وجــدت، أيضــاً، »فيدور 
روزنبــارغ«)6(. التمثيليــة لــم تبــدأ بعــد )الفواصــل بيــن المشــاهد 
ــر مــن  ــدوم أكث ــرة لا ت ــة، وهــذه الأخي ــر مــن التمثيلي تطــول أكث
ــات، وآخــر يضــرب علــى طبــل  ــرُجّ جلجليّ ربــع ســاعة(. زنجــيّ يَ
مُسْــتطيل، والثالــث ضخــم الجثّــة، يُحــرِّك رأســه، برفــق، أمــام 
»روزنبــارغ«، ويــكاد يكــون جالســاً عنــد أقدامنا. هو يُغنّــي مُرتْجلًا 
أغنيــة مأســاوية رتيبــة، فيهــا يقول، بحســب مــا فهمت، إنــه فقير 
جــدّاً، وإن »روزنبــارغ« غنــيّ جــدّاً، وإن الزنــوج بحاجــة إلــى المال 
دائمــاً. ولأن العــرب يزعمــون إنــه علينــا ألّ نثــق فــي الجَمــل، ولا 
فــي الصحــراء، ولا فــي الزنجــي، فإننــا ســرعان ما نصبــح أصحاب 

كــرم وســخاء.

»قــره قــوز« دكّان آخــر. هنــا تمثيليــة، ليســت ذريعــة للِّقــاءات. 
الــدكّان  صاحــب  عيــنُ  تُراقبهــم  مســاء،  كلّ  نراهــم  الذيــن 
المُتَسَــامحَة: فتًى جميل بشــكل مُثير للغرابة، يعزفُ على مزمار 
قرْبــة. يجتمــع النــاس من حوله، والآخرون مــن أصحابه؛ أحدهم 
يضــربُ علــى طبــل له شــكل وعاء، قَعْــرُهُ يمكن أن يكــون من جلد 
حمــار. وهــو )العــازف علــى مزمــار القربــة( يَجْلُبُ للمقهــى الكثير 
مــن الزبائــن، ويبدو وكأنه يبتســم للجميع، مــن دون تفضيل لأيّ 
واحــد منهــم.. بعضهــم يقولــون لــه أبياتــاً مــن الشــعر فيُغنِّيهــا، 
ويتجــاوبُ معهــا، وهــو يُلاطــفُ الجميع، إلّا أن كلّ شــيء يقتصرُ، 
أحيانــاً، بحســب اعتقــادي، علــى بعــض الإطــراء والمُلاطفــة أمام 
الجميــع. هــذا الــدكّان ليــس بيتــاً للمجــون، بــل هــو بــاط للغــزل 
والحــبّ. ينهــض الأطفال، ويرقص أحدهــم، وأحياناً أخرى يرقص 
اثنان...والرقــص يصبــح، عندئــذ، نوعــاً مــن الإيمائــيّ الحــرّ... أمّا 
التمثيليــة فهــي دائمــاً مثيــرة.. أودّ أن أعــرف قصّــة الـ»قــره قــوز«. 
قيــل لــي إنــه مــن القســطنطينية، وإن الشــرطة تمنع ظهــوره على 
المســارح فــي جميــع الأماكــن الأخــرى، باســتثناء القســطنطينية 

وتونس…
فــي الليلــة الأخيــرة، أردت أن، أرى مــن جديــد، قبــل أن أغــادر، 
مــه لــي مــن أشــياء نــادرة،  مــا رغبــت مدينــة تونــس فــي أن تقدِّ
ــر أننــي تابعــت، لوقــت  وغريبــة أكثــر مــن ذي قبــل. ســوف أتذكَّ
طويــل، تلــك الموســيقى العســكرية وهــي تتوجّــه إلــى مقرِّهــا، 
ــن  ــي حي ــرة، ف ــة، ومنتص ــة، جميل ــدّاً، مضبوط ــة ج ــت طنّان كان
كانــت نيــران البنغــال، فــي كلّ موضــع، وعلــى شــاطئ البحــر، 
وفــي الشــوارع الفرنســية، تُحدثُ مــن أوراق شــجر الفلفل، فتيلة 
معدنيــة عجيبــة وورديــة اللــون، والعــرب لا يــكادون يهتمّــون بهــا 

عنــد مرورهــا، بينمــا موســيقاهم الضعيفــة تتواصــل.
ــرون اليــوم الــذي فيــه دخلــت هــذه  أعتقــد أن كثيريــن يتذكَّ
ــرف  ــى أن أع ــت أخش ــد كن ــة، وق ــم المهزوم ــيقى مدينته الموس
مــا إذا كانــوا لا يزالــون يشــعرون بالكراهيــة تجــاه الفرنســيين…

عبــر الشــوارع المظلمــة، أصــل إلــى »الحلفاوين«. لــم تكن هناك 
جمــوع غفيــرة، ولــم يكــن هنــاك مــا يلفــت الانتبــاه. فــي نهايــة 
المســاء، وجــدت، مــن جديــد، »روزنبــارغ« فــي دكّان »قــره قــوز« 
الــذي أخذتــه إليــه فــي اليــوم الأوَّل. هــو، أيضــاً، يــدرك المنفعــة 
التــي يحصــل عليهــا مــن خــال عودتــه المُنْتَظَمَــة إلــى الأماكــن 
نفســها؛ لا مــن أجــل أن يتعود علــى وجوه كثيرة، بــل لكي يتعرَّف 
دون عليك، ونحن نبدو لهــم أقلّ غرابة.  إليهــا أكثــر. العــرب يتعــوَّ

وتصرفاتهــم تكــون مُرتْبطــة فــي البدايــة، ثــم تصبــح عاديّة. 
■ ترجمة: حسونة المصباحي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
ــام »لاورنــس«،  ــد« قــد زار تونــس، لأوَّل مــرّة، برفقــة صديقــه الرسّ ــه جي 1- كان »أندري

ــام )1893(. ع
2- الفصل الثالث من القسم الثاني لـ»فاوست« لـ »غوته«. 

3- يقصد الشاعر الفرنسي »بول فاليري« )1871 - 1945(.
4- كان »قــره قــوز«، فــي ذلــك الوقــت، يُســلِّي الكثيريــن فــي تونــس، وهو من أصــل تركي، 

ومعنــاه »العين الســوداء«. وهو شــبيه بمســرح الظــلّ الصيني. 
5- يقصــد الكاتــب الفرنســي »أدمونــد غونكــور« )1822 - 1896( الــذي كان قــد أعلــن، فــي 

إحــدى مســرحيّاته، أن المســرح يوشــك أن يمــوت بســبب الكتّــاب. 
6- »فيــدور روزنبــارغ«، مستشــرق روســي. كان صديقــاً حميمــاً لـــ »أندريــه جيــد«، وكان 

يــرى أن يشــبه الأميــر »ميشــكين« بطــل روايــة »الأبلــه« لـ»دستويفســكي«.
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أوّل مــا يتبــادر إلــى أذهاننــا، عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالنقــد الفنّــي، 
هــو النقــد الــذي نقــرؤه فــي الصحــف اليوميــة، وهــو، فــي الغالب 
مــن الأحيــان، إمّــا نقد إشــهاري غرضه تســويق منتــج ثقافي فنّي، 
أو نقــد يضــع العمــل الفنّــي موضع محاكمــة ويمارس عليــه نوعاً 
مــن الســلطة المعرفيــة. والســائد أننــا نتكلَّــم علــى النقــد بصيغة 
ــي مــا، ونقائصــه،  المفــرد، باعتبــاره تقييمــاً لمحاســن منتــج فنّ
ــا إلــى مــا يســمّى بالنقــد التقييمــي. لكــن النقــد  وينصــرف ذهنن
ــل  ــم ب ــهار والتقيي ــام والإش ــدود الإع ــد ح ــر عن ــي لا ينحص الفنّ
يتجــاوز ذلــك إلــى مــا يســمّى، فــي الفكــر المعاصــر، بالتحليــل 
ث عنه، فــي الغالب، بصيغة  والتأويــل. إن النقــد - وإن كنّــا نتحــدَّ
المفــرد- ليــس شــيئاً واحــداً وليســت لــه العلاقــة نفســها، مــن 

حيــث المنهــج والرهانــات، مــع الأثــر الفنّــي.
ليــس التفكيــر فــي الآثــار الفنّيــة وليــد الحقبــة الحديثــة، كمــا أنه 
ليــس حكــراً علــى النقــد الفنّــي، فباعتبــاره، في العصــر الحديث، 
مقاربــة تتنــاول المنتــج الفنّــي بشــكلٍ مباشــر، وتقــوم بمعاينــة 
الأعمــال الفنِّيّــة وتتبُّعهــا وشــرحها وتفســيرها وتأويلهــا؛ بهــدف 
تقريبهــا إلــى الجمهــور وتقويمهــا، بــل التأثيــر فــي مســار الإبــداع 
ــت، منــذ القِــدَم، بالإبــداع  الفنّــي أيضــاً، نجــد أن الفلســفة اهتمَّ
الفنّــي؛ بهــدف تكويــن نظرية عن الفنّ، وســاهمت فــي بلورة عدّة 
مفاهيــم جماليــة نذكر منها مفهــوم المحاكاة والإبــداع والقواعد 
الفنِّيّــة، ومفهــوم الجمــال والــذوق الجمالي، والعبقريــة..، وغير 
ذلــك. فقــد انتقــد »أفلاطون« فنّ عصــره باعتباره مجــرَّد محاكاة، 
د »كانــط« ماهيّــة الذوق  وكشــف »أرســطو« قواعــد الدرامــا، وحــدَّ
الجمالــي، وانتقــد »هيجــل« الرومانســية باعتبارها نهايــة الفنّ ...

ــا  ــع فيه ــاحة تتقاط ــي مس ــر ف ــي المعاص ــد الفنّ ــع النق يتموض
الاســتيطيقا والعلــوم الإنســانية، خاصّــة تاريــخ الفــنّ. وإذا كان 
ــز الناقــد عــن المــؤرِّخ هــو أنــه يهتــمّ بحاضــر الفــنّ فــي  مــا يميِّ
عصــره، فإنــه -مــع ذلــك - لا يمكــن أن يســتغني عــن تاريــخ الفــنّ 
الــذي يمــدّه بالكثيــر من المعــارف والتحليلات التي تســاعده على 
فهــم فــنّ عصــره، وإدراك مــا يتَّســم بــه مــن عناصــر التجديــد. 

ــع  ــرن التاس ــر الق ــذ أواخ ــدة من ــة جدي ــارات فنّيّ ــور تيّ ــع ظه وم
عشــر، مــن أهمّهــا الانطباعيــة، ثــمّ التكعيبيــة، والتعبيريــة، 
والسوريالية، والتجريدية في النصف الأوّل من القرن العشرين، 
أصبــح المشــاهد يجــد صعوبــة كبيــرة فــي تمثّــل مــا يشــاهده من 
أعمــال، وأصبحــت الحاجة إلى الناقد الفنّي أكثــر إلحاحاً، واتَّخذ 
النقــد الفنّــي صــورة أكثــر احترافيّــةً تبعده عــن الأســلوب الأدبي، 

وتجعــل مــن الناقــد الفنّي شــخصاً متخصّصاً، محترفــاً في خدمة 
المعــارض الفنّيّــة، والفَنَّانيــن، والجمهور.

لقــد كان النقــد الفنّــي الحديــث منقســماً بين الحداثــة والأكاديمية، 
ولــم يتعــرَّض مفهــوم اللوحــة الفنّيّــة، والمنحوتة، والمســرحة لأيّة 
ــم  ــي، وكان المه ــز الفنّ ــتوى المنج ــى مس ــة عل ــر جذري ــادة نظ إع
بالنســبة إلــى الفَنَّانيــن هــو تأكيــد حرّيّــة الإبــداع واكتشــاف أســاليب 
ــي مــن القــرن  ــا فــي النصــف الثان ــي. أمّ ــل الفنّ ــدة فــي التمثي جدي
العشــرين، فقــد ظهــرت أعمــال جديــدة تســائل حــدود الفــنّ ذاتــه، 
ــة إنتاجــه،  ــى عملي ــل عل ــي ب ــج الفنّ ــى المنت ــز لا عل ــح التركي وأصب
 ready( ونشــأت اتّجاهــات جديــدة فــي الفــنّ، نذكر منهــا الراد ميــد
made( عنــد »مارســيل دوشــان«، والبــوب أرت )pop art(، مــع 
»أندريه راهول«، والفن المفاهيمي )art conceptuel(، والمينمال 
instal�( وظهر ما يســمّى المنشــىآت الفنّية ،)minimal art )أرت) 

lations(، وفــنّ الانجــاز )performance(؛ وبذلــك اتَّجــه الإبــداع 
ــكلّ  ــة المتواضَــع عليهــا ل ــي نحــو مســاءلة الوســائط التقليدي الفنّ
الفنــون، ووضــع مفهــوم الأثــر الفنّــي ذاتــه موضــع مراجعــة ونقــد، 
فتبلْــوَرت مفاهيــم جديــدة فــي النقــد الفنّــي، منهــا مفهــوم انحــال 
 ،)anti- art( ّوضدّ الفن ،)dé- definition de l art( ،ّتعريف الفن
ونهايــة الفــنّ )la fin de l art(، خاصّــة مــع الفيلســوف الأميركــي 
»دانتــو - Arthur danto«، ليصبــح الســؤال الأساســي، فــي النقــد 
ــي المعاصــر، هــو: كيــف يمكــن التمييــز بيــن الفــنّ واللافــنّ؟  الفنّ
ــه؟ كمــا عــرف  ومــا هــي حــدود الفــنّ؟ ومــا هــي حــدود النقــد ذات
هــا  القــرن العشــرون ظهــور عــدّة مناهــج فــي تاريــخ الفــنّ، مــن أهمَّ
المنهــج الشــكلاني عنــد »هنريــش ولفليــن«، والمنهــج الإقنولوجــي 
عنــد »أوجين بانوفســكي«، والتحليــل الســيكولوجي التاريخي للفنّ 
عنــد المــؤرِّخ النمســاوي »غومبريــش Gombrich«، وقــد ســاهمت 

هــذه المناهــج فــي تغذيــة النقــد الفنّــي المعاصــر، وتطويــره.
والواقــع أن قــراءة أثــر فنّي ليس أمراً هيّناً، إذ يجد المحلِّل نفســه 
أمــام ســؤال: ماهــي الطريقــة التــي ينبغــي أن أتَّبعهــا فــي تحليلــه 
وتأويلــه؟، فالأثــر الفنّي لا يكشــف عــن دلالته وحقيقته مباشــرةً، 
ومــن أوّل وهلــة؛ إنــه أثــر مكثّف يحظر فيه العالــم والتاريخ، ومن 
المتَّفق عليه، ســواء عند »ولفلين« أو »بانوفســكي«، أن الفَنَّان لا 
يمكــن أن يعمــل خــارج حدود عصره، فليس كلّ شــيء ممكناً في 
كلّ عصر، فالعمل الفنّي، كما يقول »فرانك كاســتيل«، موضوع 
حضــاري، إنــه - فــي الأخيــر، بحســب »بانوفســكي«- يكشــف عــن 
ذهنيــة شــعب مــن الشــعوب أو حقبــة تاريخيــة معيَّنــة أو طبقــة 

ــاب  ــة لكت ــة أكاديمي مــة بدراســة نقدي ــدة، ومدعَّ ــدة مزي ــارد - Fayard« الفرنســية ترجمــة جدي أصــدرت »دار فاي
أشــهر ديكتاتــور في القــرن العشريــن؛ كتــاب يعرفــه الــكلّ، بيــد أن قلّــة هــم مَــنْ قــرؤوه؛ الكتــاب المرعــب: »كفاحي 
- Mein Kampf«. فهــل تــأتي هــذه الترجمــة الجديــدة لســدّ حاجــة تاريخيــة ملحّــة، أم أنهــا فكــرة -عــى الرغــم 

مــن ألمعيَّتهــا - غــر وجيهــة؟

علاقة النقد بالأثر الفنّ..
أيّ منهج؟ وأيةّ مسافة؟

آراء
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ــان، ســواء  معيَّنــة أو عقيــدة دينيــة أو فلســفية يعبّــر عنهــا الفَنَّ
بشــكلٍ شــعوري أو بشــكل لا شعوري.

للفكــر  تســمح  عقلانيــة  إجــراءات  الطرائــق  كلّ  أن  والواقــع 
م فــي عمليّــات التحليــل، والتفســير، والتأويــل، وهــي  بالتقــدُّ
ــة  ــود عقلاني ــاد بوج ــى الاعتق ــا عل ــوم كلّه ــا- تق ــم اختلافه -رغ
جماليــة، وهــذه العقلانيــة هــي مــا يســعى النقــد إلــى الكشــف 
عنهــا، وتوضيحهــا مــن حيــث إنه خطــاب موجّه إلى الغيــر. ولعلّ 
القــراءة الناجعــة تفــرض اعتمــاد عــدّة مناهــج، فــا يمكــن اعتبار 
ــر  ــة عــن حقيقــة الأث ــاً لإعطــاء صــورة مكتمل منهــج واحــد كافي
الفنّــي فــي كلِّيَّتــه، ذلــك أن لــكلّ منهــج حــدوده، ونســبية وجهــة 
- وجــب النظــر إلــى هــذه المناهــج مــن زاويــة  نظــره، و -مــن ثَــمَّ
تكاملهــا وعلاقاتها، باعتبارها تســاهم كلّها- مجتمعةً- في إضاءة 

وتوضيــح حقيقــة الأثــر الفنّــي.
لكــن، مــا هــي المســافة النظرية المناســبة التي يجــب أن يتَّخذها 
ر علاقــة  الناقــد فــي علاقتــه بالمنجــز الفنّــي؟ وكيــف يمكــن تصــوُّ
ر وجــود قــراءة موضوعية  النــصّ بالأثــر الفنّــي؟ وهــل يمكــن تصوُّ
محايــدة للآثــار الفنّيّــة؟ لقــد انتقــد الفيلســوف الألمانــي »والتــر 
والنقــد  الجامعــي،  النقــد   »Walter Benjamin  - بنياميــن 
ــي،  الصحافــي الــذي يقتصــر علــى اليومــي، ويلخّــص الأثــر الفنّ
مختــزلًا النقــد إلــى نــوع مــن الإخبــار والموضوعيــة الزائفــة، إذ 
رأى أن الحيــاد، ومــا يســمّى النظــرة الموضوعية، مجــرَّد أكاذيب، 
ــم حيــث مــازال مــن  وأن النقــد لا يمكــن أن يمــارس إلّ فــي عال
الممكــن أن يكــون لنــا وجهــة نظــر، وكان يطمــح فــي نقــد يســاهم 

فــي إنــارة الأثــر الفنّــي واكتمالــه وخلــوده، يكشــف عــن طبيعتــه 
العميقــة مــن خــال الكشــف عــن مضمــون الحقيقــة فيــه، نقــد 

يجعــل الأثــر الفنّــي منفتحــاً لا منغلقــاً.
ومــن البديهــي أنــه لا يمكــن ترجمــة الأثــر الفنّــي إلــى لغــة، كمــا 
ــصّ  ــي الن ــي، فــا يغن ــر فنّ ــى أث ــصّ لغــوي إل لا يمكــن ترجمــة ن
النقدي عن مشــاهدة الأثر الفنّي. ويعتبر البعض أن النقد شــيء 
ثانــوي، وأن المهــمّ هــو الإبــداع الفنّي، ومــا ينجــزه الفَنَّانون، لكن 
-مــع ذلــك - ينبغــي أن نعتــرف بقيمــة النقــد الفنّــي )مــن حيــث 
هــو نــصّ( فــي إضــاءة الأثــر الفنّــي الــذي يظــلّ معتمــاً بــارداً فــي 
مــي تأويلــي، ولعــلّ أســمى مــا يمكــن أن  غيــاب نــصّ تحليلــي، تفهُّ
يطمــح إليــه النقــد هــو أن يكــون هــو نفســه إبداعــاً والتزامــاً، بــل 
أن يصبــح هــو نفســه أثــراً فنّيّــاً، ليكــون النقــد -كمــا قــال »أوجيــن 
دولاكــروا« فــي مذكّراتــه، ســنة )1875( - تابعــاً لـ»منتجــات الفكــر 

كمــا يتبــع الظــلّ الجســد«.
إن النقــد الفنّــي عامــل مهــمّ فــي كلّ نهضــة فنّيّــة، وهــو يرتبــط 
ر الفــنّ، ويتطلَّــب المعرفــة بفلســفة الفــنّ،  ارتباطــاً جدليّــاً بتطــوُّ
بالأســس  والإلمــام  التشــكيلي،  الفــنّ  وبتقنيــات  وتاريخــه، 
الســيكولوجية، والأســس الاجتماعيــة للإبــداع الفنّــي، وامتــاك 
حــسّ فنّــي وكفايــات بصريــة، وجماليــة، وثقافيــة تســمح بقــراءة 
الصــورة الفنّيّــة جماليّــاً، ودلاليّاً، والقدرة علــى التعبير عنها بلغة 
الكلمــات. فالناقــد الحقيقــي هــو الــذي يعــرف كيــف يضــع بصــره 
علــى منتــوج فنّــي مــن أجــل مشــاهدته جيّــداً، وجعــل الآخريــن 

يتعلَّمــون كيــف يشــاهدونه. ■ كمــال فهمــي

نورمان روكويل ) الناقد الفني - 1955( ▲ 
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فبعــد مــرور أزيد مــن قرن من الزمــان، على انخراط 
ــة  ــه هــذا مــن داخــل زنزان »هتلــر« فــي تأليــف كتاب
ــة  ــيرته الذاتي ــي ذي س ــا ه ــا، ه ــي النمس ــة ف مريح
ــة،  ــاط الأكاديمي ــي الأوس ــد، ف ــن جدي ــث، م تنبع
والسياســية، والثقافيــة منــذ الثانــي من هذا الشــهر 
)يونيو/حزيــران، 2021(؛ إذ اختيــر لها عنوان »تأريخ 
ــر أن  ــي«. غي ــاب »كفاح ــة لكت ــة نقدي ــرّ: طبع الش
اللافــت هــو أن الكتــاب لــن يُعــرض فــي المكتبــات، 
بــل ســيكون الحصول على نســخ منــه مرهوناً بطلب 
د بمئــة يــورو!،  مســبق، زد علــى هــذا أن ثمنــه حُــدِّ
مــع الإشــارة إلــى أن أســماء المســاهمين فــي هــذه 

الطبعــة النقديــة، لــن تُذكَــر علــى الغــاف.
لا يشــكّل كتاب »كفاحي« ســوى ثلث عدد صفحات 
رت دار  هــذه الكتــاب النقــدي الضخــم؛ وقــد بــرَّ
ــدة  ــة المزي ــة النقدي ــذه الطبع ــدار ه ــارد« إص »فاي
والمنقّحــة بضــرورة إعــادة النظــر فــي هــذا الكتــاب 
الخطيــر، خاصّة أن ترجمتــه عن الألمانية تعود إلى 
 Olivier - ســنة )1934(. ويضيــف »أوليفــي مانونــي
Mannoni«، مترجــم الطبعة الجديدة، أن دراســة 
قامــت بهــا عــدد مــن المكتبــات الألمانيــة، وجــدت 
ــن  ــاً- م ــاب كان- أساس ــذا الكت ــى ه ــال عل أن الإقب
د  »الطلبــة، وأســاتذة التاريــخ، والباحثيــن«، كمــا أكَّ
أن هــذه الترجمــة النقديــة الجديــدة ليســت مفيــدة 

فحســب، بــل هــي ضــرورة ملحّــة، أيضــاً.
لِمَ كل هذا؟

تجويد الترجمة وتنقيحها؟
ــن  ــير، لا م ــي لا يش ــاب كفاح ــد أن »كت ــن المؤكَّ م
قريــب ولا مــن بعيــد، إلــى مــا يســمّى بالمحرقــة«؛ 
فمــا فحــوى هذا الكتــاب الذي طبقت شــهرته الآفاق 

يــن؟  ــة مــن المختصِّ ــه ســوى قلّ ــع علي ل دون أن يطَّ
يتمحــور »كفاحي«- بحســب مترجمــه، دائماً- حول 
محــاور أربعــةٍ، هذا بيانها: أمّا الأوّل فيتعلَّق بســيرة 
ر فيهــا »هتلر« نفســه بوصفه  ذاتيــة رومانســية، صوَّ
ــر  القائــد المطلــق للحــزب النــازي، والبطــل المتبصِّ
الحكيــم؛ لذلــك كان هذا القســم طافحــاً بالأكاذيب 
والتلفيقــات التــي حاولــت الهوامــش التوضيحيــة، 
زيفهــا؛  تبيِّــن  أن  »فايــارد«،  دار  وضعتهــا  التــي 
ــة.  ــة والموثوق ــة الموثَّق ــع التاريخي ــا بالوقائ بربطه
أمّــا الثانــي فيرتبــط بالعنصريــة ومعــاداة الســامية؛ 
حيــث يتحــوّل خطــاب الكراهيــة إلــى نوع مــن جنون 
العظمــة الحــادّ. وأمّــا الثالــث ففيــه تطويــر لنظــرة 
جيــو اســتراتيجية تحــدّد المجال الحيــوي الضروري 
ــراً، بحمــات عســكرية  لألمانيــا؛ بشــكل ينبــئ، مبكِّ
توسّــعية مســتقبلية. وأمّــا الرابــع فيتَّصــل بصياغــة 
نمذجــة للعنصريــة، تــروم تقســيم الإنســانية إلــى 

زمَُــر تراتبيــة، يتربَّــع علــى عرشــها العــرق الآري. 
ل المترجم أن الكتاب  من الناحية الأســلوبية، يســجِّ
صِيــغَ بطريقــة رديئــة، تدلّ علــى افتقــار »هتلر« لأيّ 
حــسّ أدبــي، أو حرفيــة فــي مهــارة الكتابــة، وأن 
الكتــاب، بأســلوبه الحالــي )أي فــي الترجمــة الأولــى 
ســنة 1934(، ليــس ترجمــة أمينــة، بــل تَــمَّ التصــرُّف 
فيهــا بالتعديــل والإضافــة والحــذف...، لتكــون غيــر 
محايــدة ولا علاقــة لهــا بالأصــل. إن عمــل المترجــم 
ــس علــى نقــل مدلول/ رســالة النصّ  الحقيقــي يتأسَّ
ــه/ عبارتــه؛ بهــدف تلميــع صــورة  دون تجويــد دوالّ
الكاتــب. وكمــا قــال مترجم الطبعــة الجديدة: »لقد 
ــاً للغايــة، غيــر أنــه مصــوغ فــي  كان المحتــوى قويّ

عبــارات ركيكــة«.

ــاب  ــة لكت ــة أكاديمي مــة بدراســة نقدي ــدة، ومدعَّ ــدة مزي ــارد - Fayard« الفرنســية ترجمــة جدي أصــدرت »دار فاي
أشــهر ديكتاتــور في القــرن العشريــن؛ كتــاب يعرفــه الــكلّ، بيــد أن قلّــة هــم مَــنْ قــرؤوه؛ الكتــاب المرعــب: »كفاحي 
- Mein Kampf«. فهــل تــأتي هــذه الترجمــة الجديــدة لســدّ حاجــة تاريخيــة ملحّــة، أم أنهــا فكــرة -عــى الرغــم 

مــن ألمعيَّتهــا - غــر وجيهــة؟

تأريخ الشر
هل من الخطير ترجمة كتاب »هتلر«؟

كتاب
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فكرة لامعة، لكنها غير وجيهة؟
معلــوم أن النازيِّيــن -وعلــى رأســهم »هتلــر« - يمتلكــون ناصيــة 
عــات الخطابيــة  الــكلام والكثيــر مــن الكارزميــة فــي أثنــاء التجمُّ
الحاشــدة، غيــر أن بضاعتهــم فــي الكتابــة مزجــاة؛ لهــذا الســبب 
جــاءت لغــة »كفاحي« لغة شــفهية، وليســت لغــة مكتوبة؛ فهو 
غ، وكيفمــا اتفــق النعــوت والظــروف...،  ــدون مســوِّ ــف - ب يوظّ
ــى عمــل  ــل مهمــة المترجــم إل ــق اللغــة بحيــث يحي ــوي عن ويل

شــاقّ شــديد الإرهــاق.
علــى العمــوم، وبغــضّ النظــر عــن هــذه المســألة، تُطــرَح قضية 
الجــدوى مــن ترجمــة كتاب مَــرَّ على تأليفــه قرن مــن الزمان، في 
ظــروف مغايــرة تمامــاً لزمننــا هــذا. يعتبــر عــدد مــن الباحثين أن 
مجــرَّد ذكــر اســم »هتلر« يحمل مقداراً من الراهنية، ويســتدلّون 
علــى ذلــك باســتحضاره، دائمــاً، عندمــا تتــأزَّم فصــول الصــراع 
بيــن الفلســطينيِّين والإســرائيليِّين، وينظــرون إليــه باعتبــاره كان 
ســيكون المنقــذ التاريخــي مــن كلّ مــا يحــدث حاليّــاً. ورغــم مــا 
داً، من  يثيــره وضــع كتــاب معجــون بالــدم تحــت الأضــواء، مجــدَّ
ضيــق وانزعــاج، هــو، مــن ناحيــة أخــرى، )أكاديميــة معرفيــة( 
وثيقــة تاريخيــة مهمّــة تشــهد علــى مرحلــة خطيــرة مــن تاريــخ 

الجنــس البشــري، لا رمــزاً أو ذكــرى تُخلَّــد. 

كتاب حول »كفاحي«
ســواء أقَبِلنــا بــآراء مَــنْ يعارضــون إعــادة طبع كتاب »هتلــر«، أوم 
قَبِلنــا بــآراء مَــنْ يؤكّــدون ضرورتــه الأكاديميــة فــإن واقــع الحــال 
يشــي بــأن عــدداً مــن الخطابــات العالميــة تحمــل، فــي طيّاتهــا، 
صــدًى لمحتــوى »كفاحــي«، مــن ذلــك - مثــاً- مــا تــمّ ترويجه من 
خطابــات وصــور مســيئة للرســول )صلــى اللــه عليــه وسَــلَّم( علــى 
يــد بعــض اليمينيِّيــن المتطرِّفيــن فــي أوروبــا؛ ســواء فــي هولنــدا 
أو فرنســا أو غيرهمــا، ومــن ذلــك- مثــاً- مــا وقــع )ومايــزال يقــع( 
مــن مَيْــز بيــن البيــض والســود فــي الولايــات المتَّحــدة الأميركية، 
وفــي جنــوب إفريقيــا، وغيرهمــا، ومــن ذلــك - أيضــاً- مــا كابــده 
ــد  ــن والهن ــا والصي ــي بورم ــه( ف ــون يكابدون ــلمون )ولا يزال المس

وغيرها.
مانونــي«  »أوليفيــي  الكتــاب  مترجــم  أن  الأمــر  فــي  والمثيــر 
ث،  ــدَّ ــكَّ يتح ــا انف ــازي( م ــر الن ــي الفك ــع ف ــص الضلي )المتخصّ
وهــو يشــتغل علــى كتــاب »كفاحــي«، عــن مصطلــح »المؤامرة«؛ 
ــب  ــى خطَ ــتمع إل ــب كلَّمــا اس ــه بالرع ــى إحساس ــار إل ــث أش حي
ــا  ــا وتصاديه ــبب توازيه ــن بس ــيِّين المعاصري ــن السياس الفاعلي
وَخطــبَ »هتلــر«؛ ومــن أمثلــة ذلــك عبــارة »الهجــرة البكتيريــة« 
التــي تســتعملها »ماريــن لــو بيــن - Marine Le Pen« في وصف 

ــا. ــي فرنس ــة ف ــن الأفارق المهاجري
لذلــك، هــو يشــدّد علــى أن هــذه الطبعــة الجديــدة ليســت إعــادة 
إحيــاء لأفــكار »هتلــر« بقــدر مــا هــي كتــاب جديــد حــول كتــاب 
»كفاحــي«، اســتغرق إنجــازه أكثــر مــن ثمانــي ســنوات، بتضافــر 
جهــود عــدد كبيــر مــن المؤرِّخيــن، والأكاديمييــن، والمترجمين، 
والناشــرين. وبفضــل مــا قــام به هــذا الفريق المحتــرف من عمل، 
ــي،  ــياق التاريخ ــي، والس ــياق السياس ــق للس ــد دقي ــن تحدي وم
والســياق الفكــري لـ»كفاحــي«، لا يمكــن لأحــد أن يوظّــف كتــاب 
»تأريخ الشرّ« سلاحاً ضدّ البشرية، أو تبريراً لممارسة العنصرية. 
يقــول المترجــم: »عندمــا ســيأتي شــخص، بعــد خمســين ســنة، 

ويخبرنــا أن »هتلــر« كان رجــاً يســارياً، ســيكون بإمكاننــا أن نفتــح 
الكتــاب ونســتقي مــن الدراســات الملحقــة بــه، ومــن هوامشــه، 
مــا يتيــح لنــا أن نــردّ عليــه قائليــن، باطمئنــان: لا. الحقيقــة تكمــن 
دة التي تحرَّاها خمســون مؤرِّخاً،  هنــا، الحقيقــة التاريخيــة المؤكَّ

وراجعهــا خمســون آخــرون«. ■ ترجمــة: نبيــل موميــد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
Bérengère Viennot, Édition critique de «Mein Kampf»: est-il dangereux de 
traduire Hitler?, Marianne, Juin 2021. (https://www.marianne.net/monde/
europe/edition-critique-de-mein-kampf-est-il-dangereux-de-traduire-hitler).
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مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة شــهد العَالَــم ظواهــر عديــدة عابرة 
ــكاك  ــن الاحت ــة ع ــدة ناتج ــكالات عدي ــرت إش ــدود، وظه للح
والتدافــع الثقافــيّ، وبــرزت فكــرة »صــدام الحضــارات«، كمــا 
بــرزت ظاهــرة اليميــن المُتطــرِّف بأفــكاره الإقصائيّــة وتحيُّزاتــه 
الثقافيّــة والعرقيّــة فــي أوروبــا، ونجــم عن ذلك بــروز تحدّيات 
د أهــمّ القيــم التــي تفاخر بهــا حضارتنا  ومخاطــر حقيقيّــة تهــدِّ
المُعاصِــرة اليــوم، وهــي قيــم الحرّيّــة والمُســاواة والتعايُــش؛ 
فــكان الانبعــاث المُعاصِــر للفكــرة الكوســموبوليتية اســتجابة 

واعيــة لــكلّ تلــك المخاطــر والتحدّيــات. 
وخــال الســنوات الماضيــة أصبــح مفهــوم الكوســموبوليتية 
العلــوم  فــي  أساســيّاً  مفهومــاً   »cosmopolitanism«
ــة، ومــع أن أصــل الفكــرة قديــم جــدّاً ويعــود إلــى  الاجتماعيّ
الحضــارة الإغريقيّــة؛ فالفكــرة أصبحــت تُســتدعَى وتلقــى 
اهتمامــاً غيــر مســبوق. ومــن وحــي ذلــك الاهتمــام والحضــور 
ر الألمانيّ »أولريش بيك  المُتنامــي قــال عَالِم الاجتماع والمُفكِّ
Ulrich Beck« )1944 - 2015(: »الكوســموبوليتية فلســفة 
ــيّ  ــر السياس ــدم الفك ــة قِ ــارة، قديم ــل الحض ــى أص ــود إل تع

نفســه، تخــرج منتصــرة مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة...«)1(.
ــوم  ــل العل ــي حق ــور ف ــتدعاء والحض ــك الاس ــأ لذل ــد هي وق
الاجتماعيّــة عــدد من العوامل وفــي طليعتها: أبحاث العولمة 
فــي العلــوم الاجتماعيّة، والأبحاث الاجتماعيّــة لحركة انتقال 
المُهاجرين، ودراســات ما بعد الاســتعمار وما بعد النســويّة، 
ودراســات الثقافــة العالميّــة والإثنوغرافيــا أو علــم الأعــراق، 

وأبحــاث الهويّــة ذات المنحى السوسيوســيكلوجي)2(. 
ويومـــاً بعد يوم أخذت تزداد كثافة الدراسات والتحليلات في 
علــم الاجتمــاع الهادفــة إلــى بلــورة كوســموبوليتانية جديــدة، 
وخلــق أنمــوذج كوســموبوليتاني »cosmopolitan« يحــل 
محــل النمــاذج القديمــة، وفي هذا الســياق أخــذ بعض علماء 
ــر بالفكــرة الكوســموبوليتية كفكــرة مســتقبليّة  الاجتمــاع يبشِّ
ــة،  ــرى: القوميّ ــة الكب ــة الأوروبيّ ــكار الحداث ــل أف ــتحل مح س
والنيوليبراليّــة)3(..  والليبراليّــة،  والاشــتراكيّة،  والشــيوعيّة، 

وظهــرت مقــولات متفائلــة جــدّاً كالقــول إنّ »الكوســموبوليتية 
هــي التريــاق الشــافي مــن الإثنيّــة المركزيّــة، ومــن النزاعــات 

القوميّــة اليمينيّــة واليســاريّة«)4(. 
ــاء  ــا علم ــوم به ــي يق ــة الت ق ــات المُعمَّ ــب الدراس ــى جان وإل
الكوســموبوليتية  وتحليــل  لفهــم  المُعاصِــرون  الاجتمــاع 
التنظيريّــة  الأبنيــة  وتشــييد   ،»cosmopolitanism«
لكوســموبوليتانية معاصِرة تســتجيب لتحدّيات القرن الحادي 
cos� »والعش�ـرين، ومحاول�ـة خل�ـق أنم�ـوذج كوس�ـموبوليتاني» 

mopolitan« للتعايــش بيــن مختلــف القوميّــات والثقافــات 
والحضــارات، وبمــا يضمــن حقــوق الإنســان والحفــاظ علــى 
متها الحرّيّة والمُســاواة،  القيــم الحضاريّــة الكبرى، وفــي مقدِّ
فهنالــك مَــنْ يتنــاول الكوســموبوليتية برؤيــة اختزاليّــة تربــط 
بينهــا وبيــن الاســتغلال الرأســماليّ الــذي تقــوم بــه الشــركات 
الكبــرى العابرة للقارات، وهذا الاختزال مســتمد من تنظيرات 
ســابقة لـــ»كارل ماركــس« )1818 - 1883( و»فريدريــك إنجلز« 
فا فيها مصطلح الكوسموبوليتية لتوصيف  )1820 - 1895( وظَّ
الشــركات التــي تبحــث عــن أيــدٍ عاملــة رخيصــة ومــواد أوليّــة 
وفيــرة، ويكــون العاملــون لديها مــن قوميّات مختلفــة، ولديها 
ــة  ــر دلال ــمَّ تحوي ــذا ت ــدان، وهك ــن البل ــدد م ــي ع ــع ف مصان
مصطلح الكوســموبوليتية »cosmopolitanism«، وتوظيفه 
فــي الصــراع الأيديولوجــيّ بيــن الماركســيّة والرأســماليّة، 
ــزة  ــة موج ــة تاريخيّ م إطلال ــدِّ ــا أن نق ــمّ هن ــن المُه ــه م ولعلّ
علــى المُصطلــح كمدخــل لفهمــه فــي ســياقه وبعيــداً عــن أي 

ســياقات أو حمــولات لا تتَّفــق مــع روحــه وغايتــه الأصليّــة.

خلفيّة تاريخيّة
ترجــع كلمــة الكوســموبوليتية أو الكوزموبوليتيــة إلــى الكلمــة 
اليونانيّــة )كوســموبوليتيس( »kosmopolites«، وهــي كلمة 
ــون  ــي الك ــي تعن ــموس(، والت ــن: )كوس ــن مقطعي ن م ــوَّ تتك
والعَالَــم، و)بوليتيــس( التــي تعنــي المُواطــن. فالكلمــة تعنــي 

الكوسموبوليتية
ما جدوى استدعاء فكرة قديمة؟

يحظى مصطلح »الكوسموبوليتية« أو »الكوزموبوليتية« »cosmopolitanism« باهتمام الدارسين في مجالات 
العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة، ويمكــن القــول: إنّ »مــوت المســافة« مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة قــد قابلــه بعــث 
مــه لُمشــكلات عالَمنــا الُمعــاصِ؟ ومــا الــذي  وحيــاة جديــدة للفكــرة الكوســموبوليتية. فــا الــذي يمكــن أن تقدِّ

ديّــة الثقافيّــة؟ يميِّزهــا عــن أفــكارٍ أخــرى، كالأمميّــة والعولمــة، والتعدُّ

تاريخ
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إذن: )مواطــن العَالَــم(، في مقابل مصطلــح )مواطن المدينة( 
الــذي كان شــائعاً لــدى الإغريــق)5(.

وقــد ظهــر مصطلــح )الكوســموبوليتيس( فــي فكــر الحضــارة 
ــيّ  ــوم العرق ــن المفه ــة م ــوم المُواطن ــل مفه ــة لينق اليونانيّ
)القومــيّ( إلى المفهوم الإنســانيّ العَالمــيّ، حيث كان مفهوم 
المُواطنــة لــدى الإغريــق فــي المــدن اليونانيّــة القديمــة شــرفاً 
لا ينالــه إلّ الإغريــق وحدهــم؛ ذلــك أن مصطلــح )المُواطــن( 
لــدى الإغريــق كان يرتبــط بامتيــازات سياســيّة )ديموقراطيّــة( 
ــنْ لــم  ــة لا يســتحقّ لقــب المُواطنــة مَ ــة واجتماعيّ واقتصاديّ
يحزهــا، ولمــا كانــت تلــك المُواصفــات والامتيــازات بالمنظــور 
الإغريقــيّ لا توجــد لــدى بقيــة الشــعوب فهــم إذن برابــرة 

ويحيــون حيــاة همجيّــة لا حيــاة مواطنــة. 
ــة أظهــر  وأمــام هــذا الاحتــكار الاســتعلائيّ لمفهــوم المُواطن
ــكار  ــض احت ــانيّة ترف ــة إنس ــة نزع ــة الرواقيّ ــفة المدرس فلاس
مفهــوم المُواطنــة للإغريــق وحدهم، وتنــادي بمُواطنة عالميّة 
»كوسموبوليتيس kosmopolites« في مدينة عالميّة واحدة 

.»Cosmopolis«)6(

ــة  ــاء المدرس ــرز زعم ــد أب ــل نج ــنٍ طوي ــن بزم ــل الرواقيّي وقب
الكلبيــة)7( الفيلســوف »ديوجانــس Diogenes« )421 ق.م 
ــموبوليتيس)8(  ــيّ: »كوس ــن عالم ــه مواط ــن أن 323 ق.م( يعل

 .»kosmopolites  -
لقــد كان الإغريــق يــرون العالَــم منقســماً إلــى فئتيــن: الإغريق 
والبرابــرة، وكلّ مَــنْ لــم يكــن إغريقيّــاً فهــو فــي نظرهــم بربريّ، 
المُختلــف  الآخــر  هــم  الإغريقــيّ  المنظــور  فــي  والبرابــرة 
والمُتخلِّــف مــن البشــر، والفئــة الدنيــا مــن النــاس التــي 
ــيطة  ــمة البس ــذه القس ــت ه ــد بقي ــة، وق ــاة الهمجيّ ــا حي تحي
والمُســتعلية مســيطرة على الذهنيّة والنفســيّة الإغريقيّة حتى 
جاءت فتوحات الإســكندر )356 ق.م 323 ق.م( فزعزعت كثيراً 
ــه الواســعة واختــاط الإغريــق  مــن مفاهيمهــا؛ فمــع فتوحات
ــى الآخــر،  ــت النظــرة إل ل ــات والثقافــات الأخــرى تعدَّ بالقوميّ
وكما يقول المُؤرِّخ الكبير »وِل ديورانت« )1885 - 1981(: »لقد 

حطــم الإســكندر الحواجــز القائمــة بيــن اليونــان والبرابــرة«)9(. 
ــذه  ــم تلمي ــد علَّ ــطو« )384 ق.م 322 ق.م( كان ق ــع أن »أرس وم
الإســكندر »أن يعامــل اليونــان معاملــة الأحــرار، وأن يعامــل 
علــى  الإســكندر  وقــوف  أن  إلّ  العبيــد«)10(  معاملــة  البرابــرة 
ــر مــن نظرتــه، فقــد  الحضــارات الإنســانيّة الأخــرى، جعلــه يغيِّ
ــاً كمــا كان يُقــال، ولكــن  ــاً همجيّ اكتشــف أن الآخــر ليــس بربريّ
لــه مزايــاه وجوانبــه الحضاريّــة التــي يتفــوق فيها، وبدأ الإســكندر 
ع التعايُــش والتقــاربُ بيــن اليونانيّيــن والقوميّــات الأخرى،  يشــجِّ
ــن  ــن اليونانيّي ــزاوج بي ــجيع الت ــى تش ــوم عل ــته تق ــت سياس وكان
وســكّان البــاد المفتوحــة، وقــد تزوَّج هو بواحدة مــن بنات ملوك 
الفــرس، وكان جيشــه خليطــاً مــن أعــراق وقوميّــات مختلفــة)11(. 
وبعــد مــوت الإســكندر )356 ق.م 323 ق.م( بــدأ عصــر انتشــار 
الهلنســتية )323 ق.م 146 م( وأصبــح بإمــكان )البربــريّ( أن 
يتهيلن)12(؛ أي أن يصبح إغريقيــّـاً بالفكر والثقافة، وهكذا فتح 
العصــر الهلنســتي المجــال لمفهــوم الانتمــاء الثقافــيّ، وكان 
راً فــي الانتمــاء مــن دائــرة العــرق إلــى دائــرة الفكــر  ذلــك تطــوُّ
ــة منــاح أنســب مــن هــذا لانتشــار  والحضــارة)13(؛ ولــم يكــن ثمَّ
فكــرة الكوســموبوليتيس »kosmopolites« فحصل الالتقاء 
بيــن الفلســفة الرواقيّــة والسياســة الهلنســتية)14(. ومــع قيــام 
الإمبراطوريّة الرومانيّة )27 ق.م 476 م( وابتلاعها للإمبراطوريّة 
دة تحــت لوائهــا  اليونانيّــة، وانضــواء قوميّــات وثقافــات متعــدِّ
السياســيّ، كان لابــدّ للرومــان مــن البحــث عــن قيــم جديــدة 
وعــن فلســفة تقــوم عليهــا الإمبراطوريّــة المُتراميــة الأطــراف 
دة القوميّــات والثقافــات، وقــد وجــدت الإمبراطوريّة  والمُتعــدِّ
الرومانيّــة بغيتهــا فــي الفلســفة الرواقيّــة، حيــث حظيــت 
ــوا عــن  بإعجــاب الرومــان حتــى إنهــم اعتنقــوا مبادئهــا وتخلّ

أفكارهــم وأديانهــم القديمــة)15(. 
ووجدت الإمبراطوريّة الرومانيّة في نظريّة الكوســموبوليتيس 
»kosmopolites« الرواقيّــة أساســــاً فكريّــاً لتوســيع مفهــوم 
المُواطنة والانتماء للإمبراطوريّة ليشمل كلّ البلاد المفتوحة، 
ويمكــن القــول إن الرواقيّــة قــد أعطت الإمبراطوريّــة الرومانيّة 
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الأيديولوجيّــة التــي تحتاجهــا؛ وبذلــك أصبحــت الرواقيّــة هــي 
أيديولوجيّــة الإمبراطوريّــة التــي تضمن تماســكها وبقاءها)16(، 
وبســبب التأثيــر الكبيــر للفلســفة الرواقيّــة علــى الإمبراطوريّة 
ــا  ــى روم ــت« عل ــر »وِل ديوران ــؤرِّخ الكبي ــق المُ ــة أطل الرومانيّ

اســم: رومــا الرواقيّة)17(. 
والنمــوذج الكوســموبوليتي الــذي اعتمدتــه الإمبراطوريّــة 
الرومانيّــة كان أنموذجــاً للتعايــش بيــن القوميّــات والثقافــات 
ق المصالح الحيويّة العليا للإمبراطوريّة،  المُختلفــة وبما يحقِّ
ــد الأم  ــن البل ــة بي ــاواة الكامل ــل بالمُس ــن يقب ــم يك ــه ل ولكن
)المُســتعمِر( وبين البلدان )المُســتعمَرة(، فقــد كانت الثقافة 
الرومانيّــة تقبــل ببقيــة الثقافــات، ولكنهــا لا تقبــل بهــا بنفــس 

مســتواها)18(.
وعلــى الرغــم مــن الاعتراضــات والاضطرابــات التــي واجهتهــا 
الإمبراطوريّــة الرومانيّــة فقــد عملــت الإمبراطوريّــة علــى خلــق 
لت  نوع من التجانس الثقافيّ بين القوميّات المُختلفة، وتشــكَّ
فيــن من مختلــف الأعــراق والقوميّات  طبقــة مــن الأعيــان المُثقَّ
كانــت الفلســفة الرواقيّة اختيارهم، وتقلَّدوا مناصب سياســيّة 

فــي الإمبراطوريّــة، وعملــوا على تأميــن وحدتها)19(.
وهكذا لعبت فكرة الكوسموبوليتيس »kosmopolites« دوراً 
ــاً فــي تشــكيل العَالَــم اليونانــيّ الرومانــيّ، وفــي تماســك  مهمَّ

ــة والرومانيّة. الإمبراطوريّتين اليونانيّ

الانبعاث المعُاصِ
قــد يتســاءل البعــض: ما جدوى اســتدعاء فكــرة قديمة ترجع 
إلــى حضــارات ضاربــة فــي أعمــاق التاريــخ؟ ومــا الــذي يمكــن 
ــذي يميِّزهــا  ــا المُعاصِــر؟ ومــا ال مــه لمُشــكلات عالمن أن تقدِّ
ديّــة الثقافيّة؟ عــن أفــكار أخــرى، كالأمميّة والعولمــة، والتعدُّ

وهنــا يجــب أن نــدرك أن مــا يجــري اليــوم فــي حقل الدراســات 
الإنســانيّة والاجتماعيّــة ليــس مجرَّد اســتدعاء لفكــرة قديمة، 
أو لنمــوذج مــا فــي غابــر التاريــخ، بــل هنالــك إدراك عميــق أن 
ــة أنمــوذج وحيــد ومثالــي للكوســموبوليتية، وإنمــا  ليــس ثمَّ
دة تســتجيب للمطالــب الحيويّــة والشــروط  نمــاذج متعــدِّ
ــق  الموضوعيّــة والتحدّيــات الماثلــة، والمُهــمّ هــو أن يحقِّ
الكوســموبوليتية  الفكــرة  الكوســموبوليتاني روح  النمــوذج 
ــل فــي الاعتــراف بغيريــة الآخــر، وعلــى هــذا الأســاس  المُتمثِّ
يتــمُّ الحديــث فــي أيامنا هــذه عن بعض المدن بوصفها مدنــــاً 
كوســموبوليتية )كوزموبوليتيــة(، وهي تلك المُــدن التي يتمتَّع 
فيهــا الإنســان بحقوقــه لا بوصفــه مواطنــاً فــي بلــدٍ مــا، ولكــن 
بوصفــه إنســاناً، وحيــث يتــمُّ التعايُــش والتفاعُــل بيــن ســكّان 

هــذه المُــدن علــى اختــاف قوميّاتهــم وثقافاتهــم وأديانهــم.
وبإمــكان المــرء أن يلاحــظ تلــك الجهــود التــي تبــذل لتخليــق 
م حلــولًا لمســائل  نظريّــة كوســموبوليتانية متماســكة تقــدِّ
وقضايــا وإشــكالات أخفقــت الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة فــي 
ــن  ــد اليمي ــة تصاع ــي مواجه ــا، فف ــة له ــول ناجع ــم حل تقدي
المُتطــرِّف فــي أوروبــا والفوبيــا التــي ينشــرها فــي أوســاط 
الأوروبيّيــن تجــاه المُهاجريــن، والمُمارســات التي بــدأت تهدّد 
وتنتهــك فعليـــاً أهــمّ قيمة حضاريّة معاصــرة تفاخر بها أوروبا 
وهــي قيمــة الحرّيّــة إلــى جانــب قيمــة المُســاواة؛ يدعــو عالِــم 
 »Ulrich Beck ــر الألمانــيّ »أولريــش بيــك الاجتمــاع والمُفكِّ
إلــى أوروبــا كوســموبوليتية كحــل وخيــار أمثــل للتعايُــش 

والســلم الاجتماعــيّ والحفــاظ علــى القيــم الحضاريّــة الكبرى 
متهــا الحرّيّــة والمُســاواة، ويــرى أن يقــوم النمــوذج  وفــي مقدِّ

الكوســموبوليتاني الأوروبــيّ علــى ثلاثــة أسُــس: 
ــد تتعايــش فــي ظلّــه الكيانــات المُختلفــة.  الأول: معيــار موحَّ
والثانــي: أن تحظــى الخصوصيــات الثقافيّــة بحمايــة قانونيّــة. 

والثالــث: أن يتمتَّــع الجميــع بحقــوق متســاوية)20(. 

القوميّة وسيادة الدول
ــة«،  يتــمُّ تعريــف الكوســموبوليتية لــدى البعــض بــ»اللاقوميّ
وهنالــك مــن قد ينظــر إلى الكوســموبوليتية كنقيــض للقوميّة، 
ولكنهــا فــي الحقيقــة ليســت كذلــك؛ فهــي لا تنفــي القوميّــة، 
ولا تدعــو إلــى إلغــاء الانتمــاء القومــي، وإنْ كانــت تدعــو إلــى 

تغليــب البُعــد الإنســاني والعَالمــيّ علــى البُعــد القومــيّ.
إنّ الكوســموبوليتية تقــوم علــى الاعتراف بغيريــة الآخر، وعلى 
ــترك،  ــاري مش ــار معي ــي إط ــش ف ع والتعايُ ــوُّ ــراف بالتن الاعت
وبالتالــي فهــي لا تدعــو إلــى تعزيــز وتأجيــج الاختــاف، وهنــا 
تفتــرق الكوســموبوليتية عــن أنمــوذج مــا بعــد الحداثــة الــذي 
ع على الطائفيّــة داخل الدولة الواحدة. ز الاختلاف ويشــجِّ يعــزِّ

إنّ الكوســموبوليتية تفــرض تنظيمــاً للاختلافــات بينما أنموذج 
مــا بعــد الحداثة يفــرض الاعتراف بالاختلافــات والتعامل على 

أساســها بين الجماعات البشــريّة)21(. 
ــة، فالكوســموبوليتية  ــق بســيادة الدولــة القوميّ ــا مــا يتعلَّ أمّ
ــا  ــة م ــول دول ــذي يخ ــيادة ال ــن الس ــوع م ــك الن ــن بذل لا تؤم
ــاسٍ  ــى أس ــم عل ــز بينه ــا، أو التميي ــوق مواطنيه ــاك حق انته
عرقــيّ أو ثقافــيّ، ويمكــن الحديــث هنــا عــن نظريّــة »الســيادة 
المحدودة«)22(، حســب تعبير »أولريش بيك Ulrich Beck«؛ 
حيــث لا مــكان للســيادة المُطلقــة التــي تجعــل الــدول بمنــأى 
مــات  ــل الإنســانيّ مــن جانــب الجماعــات والمُنظَّ عــن التدخُّ
و»المُواطنــة  الإنســان«  »حقــوق  مبــرر  تحــت  الإنســانيّة 

ــة«)23(.  العالميّ
ــي  ــل ف ــر الحاص ــتوعب التغيُّ ــة أن تس ــة القوميّ ــى الدول وعل
عالــم اليــوم؛ حيــث »تخلــق مشــكلات العالــم جماعــات عابرة 
للقوميّــات، ومَــنْ يســحب البطاقــة القوميّــة يخســر، لكــن مَنْ 
يفهم السياســة القوميّــة بمنحى كوزموبوليتاني ويمارس ذلك 

ــتطيع البقاء«)24(. يس

الأمميّة
عنــد الحديــث عــن الأمميّــة يتبــادر إلــى الذهــن الأمميّــة 
الاشتراكيّة، وإنْ كان البعض يرى أن الأمميّة مذاهب مختلفة، 
ــة الســوداء  ــة الحمــراء )الاشــتراكيّة( والأمميّ ــك الأمميّ فهنال
)الكنســيّة( والأمميّــة الرماديّــة )الليبراليّــة()25(، والأمميــات 
فــي مســألة  الكوســموبوليتية  مــع  تلتقــي  اختلافهــا  علــى 
تجــاوز الأطــر القوميّــة والثقافيّــة الخاصّــة إلــى فضــاءٍ أوســع، 
ولكــن الكوســموبوليتية تفتــرق عــن كلّ الأمميــات فــي قضيــة 
جوهريّــة وهــي أنهــا تؤمــن بغيرية الآخــر، وبحقّه فــي الاختلاف 
والمُســاواة، ولا تســعى إلى قولبته في قالب أيديولوجيّ معيَّن 
كمــا تفعل الأمميات)26(، كذلك تفترق الكوســموبوليتية افتراقاً 
جوهريّــاً عــن الأمميّــة الاشــتراكيّة في مســألة صــراع الطبقات، 

حيــث لا مــكان للصــراع الطبقــيّ فــي الكوســموبوليتية)27(. 
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العولمة
وعنــد الحديث عن الكوســموبوليتية لا يمكــن تجاهل الحديث 
عــن »العولمــة« و»اللبرلــة« و»الأمركــة« ومــدى اقترابهــا مــن 
الفكــرة الكوســموبوليتية أو ابتعادهــا عنهــا، والحقيقــة أن 
هنالــك فارقــاً جوهريّــاً بيــن الكوســموبوليتية والعولمة؛ وذلك 
الفــارق هــو مــا تمتاز به الكوســموبوليتية من الاعتــراف بغيرية 
الآخــر؛ وبالتالــي، فالكوســموبوليتية لا تســعى كما هو الشــأن 
فــي العولمــة إلــى اســتلحاق الآخــر ودمجــه، ولكنهــا تعتــرف 
بغيريــة الآخــر ثقافــة وحضــارة، ومــن خــال ذلــك تســعى إلى 

تحقيــق الســلم والمُســاواة والتعايُش الإنســانيّ)28(.
د القوميّــات  إنّ البحــث عــن تعايــش مشــترك فــي عالَــم متعــدِّ
والثقافــات، وعــن أنمــوذج ضامــن لحقــوق الإنســان، هــو 
ــموبوليتية،  ــرة الكوس ــى الفك ــر عل ــتغال المُعاصِ ــدف الاش ه
والكوســموبوليتية فــي تأكيدهــا علــى حــقِّ الآخر فــي الاختلاف 
والمُســاواة تتجــاوز وترفــض الاتجاهيــن العرقــيّ والعولمــيّ. 

ديةّ الثقافيّة التعدُّ
مصطلــح  علــى  الإصــرار  لمــاذا  البعــض:  تســاءل  ربّمــا 
ــح  ــتخدام مصطل ــكان اس ــه بالإم ــع أن ــموبوليتية« م »الكوس
ديّــة  مألــوف ونعرفــه منــذ وقــتٍ بعيــد، وهــو مصطلــح »التعدُّ

الثقافيّــة«؟ 
وهذا التساؤل يدفعنا إلى بيان الفرق بين »الكوسموبوليتية« 
ديّــة الثقافيّــة تتأســس علــى  ديّــة الثقافيّــة«؛ فالتعدُّ و»التعدُّ
فرضية المقولات الاجتماعيّة؛ أي وجود مجموعة متجانســة 

يعتقــد أنهــم متشــابهون مع بعضهــم ومختلفون عــن الآخر؛ 
فنحــن إذن أمــام مجموعــات تدمج الأفــراد؛ وبالتالــي فالفرد 
ليــس إلّ ظاهــرة عارضــة لثقافــة مجتمعــة، وهــذا المفهــوم 
ــة يتعــارض مــع المفهــوم الكوســموبوليتاني؛ حيــث  للفرديّ
ــد الكوســموبوليتية علــى الفرديّــة وتعمــل علــى تعزيزهــا  تؤكِّ
وتــرى  مغلقــة،  دوائــر  فــي  الانحبــاس  مــن  وتحريرهــا 
الكوسموبوليتية أن الفرد يمكنه أن يكون عضواً في جماعات 
مختلفــة فــي آنٍ واحد، وبالتالي ترفض الكوســموبوليتية تلك 
ــات  ــاره جــزءاً مــن كيان ــرى الفــرد إلّ باعتب النظــرة التــي لا ت
ــب  ــة يج ــة اجتماعيّ ــرة قدري ــذه النظ ــي ه ــرى ف ــة، وت معيَّن

كسرها)29(. 
إنّ الكوســموبوليتية »cosmopolitanism« تســعى إلــى أن 
دة، وعضواً  يظهــر الإنســان كفــرد لا كعضو فــي جماعة محــدَّ
فــي مجتمــع اتّســع حتــى شــمل العَالَــم فــي مدينــة عالميّــة 

 .»Cosmopolis« )30(واحــدة
وبعــد... فــإنّ الفكــرة الكوســموبوليتية وهــي تنهــض اليــوم 
دَ نفســها، وتشــقَّ طريقهــا بيــن  مــن بيــن ركام التاريــخ، لتُجــدِّ
الأفــكار والنظريّــات المُعاصِــرة الكبــرى، لازال أمامهــا الكثيــر 
ــر »أولريش  ــق فيها نبــوءة عالِم الاجتمــاع والمُفكِّ حتــى تتحقَّ
بيــك Ulrich Beck« )1944- 2015(، حيــث تقــول نبوءتــه 
ــي  ــتقبليّة الت ــرة المُس ــي الفك ــموبوليتية ه ــرة: »الكوس المُثي
ســتحلّ محــلّ الأفــكار التــي طالمــا اســتُخدمت فــي التاريــخ 
والليبراليّــة  والاشــتراكيّة،  والشــيوعيّة،  القوميّــة،  مثــل: 

المحدثــة«)31(. ■ أميــن نعمــان الصلاحــي
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يّتــه في رحلــة تأســيس الــدروب الجديــدة وفتــح الآفــاق  تناولــت في مقــال الشــهر المــاضي دور توفيــق الحكيــم وأهمِّ
أمــام ثقافــة الاســتنارة والإبــداع العقليّــة في مــر. وكان هــذا الــدور هــو حــادي جيــي للاهتــام بتوفيــق الحكيــم 
ــرة بــأنّ جــال عبدالنــاصر قــد أســبغ عليــه مكانــةً خاصــة جعلتــه في  والاقــراب الحثيــث منــه. لكــن معرفتنــا الُمبكِّ
ــل)1(، كانــت تســاهم في عزوفنــا عــن الاقــراب منــه. فقــد راج وقتهــا أن جــال  نظــر البعــض كاتــب النظــام الُمدلَّ
عبدالنــاصر، حينــا عرضــت عليــه قوائــم مَــنْ ســيخرجون مــن الجهــاز الحكومــيّ في عمليــة التطهــر، قــال: كيــف 
ــف غــر منتــج، وهــو الــذي أنتــج هــذه الثــورة كلّهــا. فقــد كانــت  ــة أنــه موظَّ يخــرج توفيــق الحكيــم في التطهــر بحُجَّ
قــراءة »عــودة الــروح« هــي التــي ألهمتنــي القيــام بمــا قمنا به. وقد راجت هــذه الصياغة، وراج معها أن عبدالناصر 

قــد أســبغ عليــه مكانــةً خاصّــة تجعلــه فــوق أي نقــد. 

ــاد التجربــة  كنــت، وأغلــب أبنــاء جيلــي، مــن نقَّ
الناصريــة أثنــاء حدوثهــا ومعايشــتنا لوقائعهــا، 
نَــا جميعــاً تحــت وطأتهــا الثقيلــة، وكنّــا  فقــد تكوَّ
مــن الواعيــن بنقائصها ومكامن ضعفها المُميتة، 
وقــد لمســت مــن خــال مشــاركتي الفاعلــة فــي 
الحيــاة الأدبيّة المصريّة منذ مطالع الســتينيات، 
ــق  ــط بتوفي ــت تحي ــي كان ــة الت ــك الهال ــود تل وج
الحكيــم، وتحميــه مــن النقــد، وتجعلــه إلــى حــدٍّ 
ــاب معــه  ــداً عــن تعاطــف شــباب الكُتَّ ــر بعي كبي
ــب  ــن نجي ــس م ــى العك ــه، عل ــم حول أو تحلقه
راتهم النقديّة  محفــوظ، الذي بــدا أقرب إلــى تصوُّ
ــي  ــر ف ــن عبدالناص ــي زم ــدور ف ــا كان ي ــاه م لتج

كافــة مناحــي الحيــاة المُختلفــة. 
ولأننــي أكتــب الآن تلك الذكريــات للتاريخ، فإنني 
أحــب هنــا أن أمحــص مــا دار، خاصّــة وقــد كتــب 
عــن عبدالناصــر كلٌّ مــن توفيــق الحكيــم روايتــه، 
ومحمــد حســنين هيــكل روايته المُغايــرة. فرواية 
ــا  ــه عمَّ ــياق حديث ــي س ــول ف ــم تق ــق الحكي توفي
ــاط  ــة الضب ــة حرك ــه حكوم ــت إلي ــا دع ــه م أحدث
الأحــرار من تطهير للجهازيــن الإداريّ والتعليميّ 
ى إلــى غيــاب  مــن خلــط وخلــل وانحــدار، أدَّ
القانــون والتحلّــل مــن المســؤولية، وفتــح البــاب 
أمــام التدهــور التدريجــيّ الــذي أوصلنــا إلــى مــا 

بلغنــاه اليــوم: 
»كانــت وزارة المعــارف التــي تتبعهــا دار الكتــب 

ــال  ــار رج ــن كب ــراً م ــورة وزي ــا الث ــت له ــد عيَّن ق
التعليــم فــي مصــر في العهــد الســابق، وكان من 
أصدقائــي. ولكنــه مــع ذلــك تصــرَّف معــي تصرّفــاً 
غريبــاً. فقــد حــدث أنْ تُرجِمــت لــي مســرحيّة إلى 
اللّغــة الألمانيّــة، ومُثلــت فــي »ســالزبورج« فــي 
مســرح »الموزارتيوم«، المنسوب إلى المُوسيقي 
»مــوزارت«. ودُعيــت إلــى الحضــور وســافرت. 
ــس  ــه رئي ــا في ــام لن ــي أق ــي فنّ ــال أدب وكان احتف
تحيّــة  هنــاك  كبيــرة. وحيّونــا  مأدبــة  الإقليــم 
كريمــة، وصفهــا ســفير مصــر فــي تقريــر أرســله 
إلــى وزارة الخارجيّــة، مرفِقــاً به مقــالات الصحف 
الألمانيّــة. وعــدت إلــى مصــر لأجــد صديقنــا وزير 
م إلــى مجلــس الــوزراء بطلــب  المعــارف قــد تقــدَّ
فصلــي مــن وظيفتي طبقاً لقــرار التطهير، باعتبار 
ــف  ــن خل ــك م ــج. كلّ ذل ــر منت ــف غي ــي موظ أنن
ظهــري، وأنــا لا أدري شــيئاً. ويظهــر أن بعــض 
الطامعيــن فــي وظيفتــي قــد أغــرى الوزيــر بهــذا 
الإجــراء. وعلمــت بعــد ذلــك مــا تــمّ. فقــد انبــرى 
لــه أحــد قادة الثورة وأقدرهم وأقواهم شــخصيّة. 
ذلــك الــذي بــدأ اســمه يلمــع مــن بينهــم، جمــال 
عبدالناصــر، صــاح فــي ذلــك الوزير المدنــي قائلًا 
كمــا ســمعت: »أتريــد أن نطــرد كاتبــاً عائــداً إلينــا 
بتحيــة مــن بلــدٍ أوروبــيّ؟ أتريــد أن يقولوا عنّــا إننا 
جهــاء؟«، وانتهــى الأمــر بإخــراج هــذا الوزير من 
الــوزارة. إنــه ولاشــكّ مــن حُســن الطالــع أن تضع 
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الظــروف هــذه الثــورة فــي هــذا الموقــف الــذي يبــدو منــه أن 
ضابطــاً شــاباً مــن رجــال الجيــش، كان أحســن تصرُّفــاً وأكثــر 
فيــن وفهمــاً للثقافــة، مــن رجــل ناضــج العمــر  تقديــراً للمُثقَّ

مــن كبــار رجــال التعليــم فــي العهــد الســابق«)2(.
هكــذا يكتــب توفيــق الحكيــم عــن هــذه الواقعة. ويكتــب قبلها 
فــي النــصِّ نفســه، عن أنــه كيف أطلقــت الدعــوة للتطهير تلك 
فيضــان الشــكاوى الكيديــة، وأبغــض مــا فــي النفس البشــريّة 
مــن فنــون الإيقــاع بالآخــر. وقد ناله شــيء من تلك الشــكاوى، 
ــه  ــا تدّعي ــق أن م ــن التحقي ــن م ــا تبيَّ ــت بعدم ــا حُفظ ولكنه
ــد  عليــه كــذب وبهتــان ولا أســاس لــه مــن الصحــة)3(. ثــمَّ يؤكِّ
»الحكيــم« فــي نهاية روايته لتلك الواقعــة: »وصار عبدالناصر 
يذكرهــا دائمــاً فــي حديثــه مــع الصحافيّيــن والمُراســلين 
ــر، ومع ذلك لــم يخطر  الأجانــب: طــردت وزيــراً مــن أجــل مفكِّ

لي أن أشــكره، لا بالمُقابلة ولا بالمُراســلة ولســت أدري لماذا؟ 
لت في نفســي عــادة البُعــد عن رجال  ربمــا لأنــه كانــت قــد تأصَّ
السياســة والحكــم. علــى الرغــم مــن أن الأســماء الكبيــرة فــي 
البلــد فــي كلّ مجــال كانــت قــد ســعت وطلبــت مقابلــة رجــال 
الجيــش الحاكميــن«)4(. ويُشــير أيضــاً فــي ذلــك الســياق إلــى 
»أن صحافيّــاً لامعــاً مــن أصدقــاء عبدالناصــر زارنــي يومــاً فــي 
مكتبــي بــدار الكتــب)5(، وأخبرنــي أن رئيــس الحكومــة، جمــال 
عبدالناصــر، يدعونــي إلــى تنــاول الشــاي معــه في بيتــه. دعوة 
ــا. فقلــت لــه معتــذراً، كيــف  خاصّــة لــن يحضرهــا أحــد غيرن
أذهــب إلــى رئيــس الحكومــة، ومــا أنــا إلّ موظّــف فــي درجــة 
مديــر عــام. إنّ اتصالاتــي هــي مــع وكيــل الــوزارة، وعلــى أكثــر 
تقديــر مــع وزيــري المُختــص. فضحــك، وقــال إنــه لا يدعــوك 
بصفتــك موظّفــاً، بل بصفتك مؤلِّف »عــودة الروح« التي قرأها 

ويقــول إنهــا أثَّــرت فــي تكوينــه الوطنــي«)6(.
هــذه هــي روايــة توفيــق الحكيــم فــي نصّــه الشــهير الــذي كتبه 
بعــد رحيــل عبدالناصــر. أمّــا رواية محمد حســنين هيــكل التي 
كتبهــا علــى لســانه أحــد مريديــه، فــي حــوارٍ طويــل عريــض 
معــه، فإنهــا تجــيء لســوء الحــظ بعــد خــاف »هيــكل« مــع 
»الحكيــم«، وإحساســه بأنــه طعنــه فــي الظهر بكتابــة ما كتب 
فــي »عــودة الوعــي«. لكن المُهــمّ أن »هيكل« يــروي الكثير من 
التفاصيــل حــول تلــك الواقعــة، وكيــف أنــه تــمَّ إغــراء توفيــق 
الحكيــم بــأن يكــون إخراجــه مــن العمــل -بســبب مــن رغبــة 
الــوزارة فــي التخلّــص منــه لكســله، وعــدم التزامــه بمواعيــد 
الحضــور والانصــراف كمديــر لــدار الكتــب- بطريقــة الإحالــة 
ــه مــن  ــة ل ــر مــع ضــمّ الســنوات الباقي ــى المعــاش المُبكِّ عل
ــم« وقتهــا فــي الخامســة والخمســين  الخدمــة، كان »الحكي
مــن العمــر، ويتيــح قانون المعاشــات ضمّ الســنوات الخمس 
الباقيــة مــن الخدمــة. وأنــه وافــق علــى ذلــك مبدئيــاً ممّــا دفع 
الوزيــر إســماعيل القبانــي لوضــع اســمه فــي كشــوف مــا كان 
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يُعــرَف وقتهــا بكشــوف التطهيــر. لكنــه ما أن استشــار 
أقــرب أصدقائــه إليــه، وزميلــه فــي البعثــة لفرنســا، 
حلمــي بهجــت بــدوي، حتــى أشــار عليــه برفــض هــذا 
العــرض، لأنــه مــن غيــر اللائــق -حســب تعبيــر حلمي 
ــن  ــرج ضم ــن«- أن يخ ــي الرجلي ــد ف ــدوي أن »يتاخ ب
ــه أي  ــه ليــس علي ــر، مــع أن ــنْ خرجــوا فــي التطهي مَ
شــبهات سياســيّة، بســبب تجنُّبــه المُســتمر للعمــل 
مــع الأحــزاب أو مــع القصــر منــذ أن عــاد مــن فرنســا. 
ــم  ــاً للحكي ــه كان صديق ــه -ولأن ــكل« إن ــول »هي ويق
بحكــم عملهمــا معــاً فــي جريــدة )الأخبــار( فــي ذلــك 
الوقــت- وقــع »الحكيم« فــي الحيرة. ورفــض العرض 
متــه لــه الــوزارة، ولكــن قِيل لــه إن الوقت قد  الــذي قدَّ
متــه الــوزارة  فــات، وأن اســمه فــي الكشــف الــذي قدَّ
لمجلــس الــوزراء للمُصادقــة عليــه. ويقــول »هيكل« 
إن »الحكيــم« عــرض عليــه الموقــف العصيــب الــذي 
وجــد نفســه فيــه، وأنــه لا يريــد حقّــاً أن يخــرج مــن 
ــر  العمــل فــي تلــك الظــروف المُســيئة. فقــد كان يبشِّ
فــي كلِّ كتابتــه بالتغييــر، ولــم يكــن متورِّطــاً مــع أيٍّ 
مــن القــوى السياســيّة الســابقة علــى حركــة الضباط. 
ــأ  كانــت »الحركــة المُباركــة« -وكان هــو أيضــاً قــد تنبَّ
بهــذا الاســم فــي )شــجرة الحكــم(- لــم تطلــق علــى 

نفســها اســم الثــورة بعــد. فقــد وقعــت تلــك 
ث عنهــا فــي الشــهر الأخير  الأمــور التــي نتحــدَّ
مــن عــام 1953 والشــهر الأول مــن عــام 1954.

وعــرض »هيكل« الأمر علــى عبدالناصر، فقال 
ــدرس كشــوف  ــا بن ــا كن ــه عبدالناصــر: »إحن ل
ــى المعــاش، وكان اســمه فــي  ــن عل الخارجي
هــذه الكشــوف، وقــد فهمــت أن هــذه رغبتــه 
الشخصيّة والخاصّة. قلت له لا. الحقيقة من 
أجــل أن نكــون منصفين لم تكــن هذه رغبته... 
حكيــت لعبدالناصــر بــكلّ دقــة ما جــرى. قلت 
ــن  ــدا م ــد ب ــون ق ــن أن يك ــن المُمك ــه م ــه إن ل
»الحكيــم« أنــه موافــق، لكنــه رجــع فــي هــذه 
المُوافقة، بعد أن جلس مع نفســه واستشــار 
بعــض أصدقائــه الذيــن يثــق بهــم. وكانــت 
النتيجــة أنــه لا يريــد الخــروج. كان عبدالناصر 
ــول ولا  ــر المعق ــن غي ــه م ــال إن ــاً. ق مندهش
ر أن نأتــي نحــن، ونخــرج واحــداً مثــل  المُتصــوَّ
توفيــق الحكيــم«)7(. وحــاول عبدالناصر -وكان 
وقتهــا نائبــاً لرئيــس مجلــس الــوزراء أن يحــلَّ 
إســماعيل  المعــارف،  وزيــر  مــع  المســألة 
القبانــي- ولكــن الوزيــر رفــض واعتبــر أن إزالــة 
ــا  مه ــي قدَّ ــم الت ــن القوائ ــم« م ــم »الحكي اس
تمس بكرامته. وقد اعتبر عبدالناصر -حســب 
روايــة »هيــكل«- أن »الموضــوع مهــمّ وخطيــر 
ر أن تأتــي الثــورة  جــدّاً: إننــي لا يمكــن أن أتصــوَّ
ويأتــي هــذا النظــام الجديــد، ونخــرج توفيــق 
الحكيــم )نرفده( ويخرج مــع الخارجين، حتى 
لــو كانت هــذه رغبة »الحكيم« نفســه. يخرج، 
ولكــن فــي ظــروفٍ مختلفــة، وبقضيــة لا علاقة 
ــه  لهــا بمثــل هــذه القوائــم. يكــون واضحــاً أن
غ لعمله الأدبــيّ بعد هذا،  اســتقال حتــى يتفــرَّ
ــة  ــن عملي ــرج ضم ــن لا يخ ــذا، ولك ــال ه ويُق
تطهيــر أبــداً، بل يخرج في ســياق آخــر ونكرِّمه 

بهــذه المُناســبة«)8(.
هــذا بلاشــك موقــف محمــود يُذكر بــكلّ تقدير 
لعبدالناصــر، خاصّــة وأنــه أصــرّ عليــه فــي 
مواجهــة اعتــراض قــوي مــن وزيــر المعــارف 
ــيئ  ــلٌ س ــم مث ــق الحكي ــد: »أن توفي ــذي أكَّ ال
ــك بصــرف النظــر عــن  ــة، وذل لمُوظــف الدول
إنســان  »الحكيــم«  ولكــن  الأدبيّــة.  قيمتــه 
كســان)9(، لا يذهــب إلــى مكتبــه، وإنْ ذهــب 
تعــرض عليه مســائل لا يعرف أي شــيء فيها، 
وهنــاك شــكاوى كثيــرة مــن الإدارة ضــده«)10(. 
ــدّة جــولات مــن الجــدل حــول تلــك  وبعــد عِ
المســألة فــي مجلــس الــوزراء -حشــد فيهــا 
عبدالناصــر زمــاءه مــن الضبــاط ضــدّ رأي 
إســماعيل القبانــي وتمسّــكه بكرامتــه- اضطــر 
ــم اســتقالته فــي 3  ــى تقدي ــر المعــارف إل وزي
يناير/كانــون الثانــي 1954، التــي قبلهــا بالطبع 
ــز  ــة مراك ــدأت لعب ــد ب ــوزراء. فق ــس ال مجل
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ــر...)11(.  القــوى منــذ ذلــك الوقــت المُبكِّ
والواقــع أن العــودة الآن لتمحيــص ما جرى فــي تلك الواقعة، 
كانــت مــن أجل تقديم مدخــل لطريقة توفيــق الحكيم البارعة 
والمُراوغــة معــاً فــي تحوير الوقائع -عبر إعــادة صياغتها فنيّاً- 
إلــى صيــغ فاعلــة لصالحــه. لأنّ مــا شــاع حقّــاً فــي الأوســاط 
الأدبيّــة وقتهــا، أن عبدالناصــر مــا إن رأى اســم توفيــق الحكيم 

ــة أنــه موظّــف غير منتج حتــى قال:  فــي كشــوف التطهيــر بحُجَّ
ــه  ــر لأن ــه فــي التطهي ــدون فصل ــم الــذي تري إنّ توفيــق الحكي
ــه  غيــر منتــج، هــو الــذي أنتــج هــذه الثــورة كلّهــا. وإن قراءت
لـ»عــودة الــروح« هــي التــي ألهمتــه بمــا قام بــه)12(. وقد أشــرت 
ســابقاً إلــى أننــي لا أعفــي توفيــق الحكيــم مــن أن يكــون قــد 
لعــب دوراً مــا فــي إشــاعة هــذه الصياغــة، التــي لا نجــد لهــا 
ــد  ــراً فــي أيٍّ مــن الروايتيــن، خاصّــة وأن »الحكيــم« قــد أكَّ أث
ــه رغــم عزوفــه عــن السياســة  كثيــراً علــى أمريــن: أولهمــا أن
ــه  ــاء جيل ــن أبن ــار م ــها الكب ــي مارس ــر -والت ــا المُباش بمعناه
حينمــا أصبــح محمــد حســين هيــكل وطــه حســين مــن أعمدة 
الأحــرار الدســتوريّين، بينمــا كان عبــاس محمــود العقــاد هــو 
كاتــب حــزب الوفــد بــا نــزاع- حــرص علــى أن ينبِّــه إلــى أنــه قد 
طالــب فــي كتاباتــه بالكثيــر ممّــا بــدأت الثــورة به مــن إجراءات 
إصلاحيّــة: بــدءاً مــن إلغــاء الألقــاب وخلــع الطرابيــش وصولًا 

إلــى الإصــاح الزراعــيّ وتأميــم قنــاة الســويس)13(.
ولنذكــر هنــا مثــالًا: كان توفيــق الحكيــم قــد طالــب فــي »تحت 
شــمس الفكــر« الذي صــدرت طبعته الأولى عــام 1938 بإلغاء 
الألقــاب فــي مقالتــه الســاخرة بــه »كادر المقامــات«)14(، 
حيــث يســخر فيهــا مــن ألقــاب: صاحــب الرفعــة، وصاحــب 
الدولــة، وصاحــب المعالــي، وصاحــب الســعادة، وصاحــب 
ــاً  ــر أن رج ــا نتذكَّ ــام، عندم ــر الابتس ــا يُثي ــره ممّ ــزة، وغي الع
مثــل »مســتر تشــمبرلين« هــو بلا شــكّ مــن أرفع رجــال الأرض 
مقامــاً فــي العصــر الحديــث، ومــع ذلــك قــد يشــارك »مســتر 
جــون« كمســاري المتــرو فــي لنــدن لقبــه المُتواضع. و»مســيو 
دلادييــه« هــو اليــوم مــن أقطــاب العَالَــم، ولا لقــب عنــده إلّ 
مــا عنــد »مســيو ريمــون« خــادم المطعــم الــذي يــأكل فيــه. 
وقــد طالــب فــي هــذا الكتاب أيضــاً بضــرورة إلغــاء الطرابيش، 
ــهير  ــيّ الش ــه« الفرنس ــدي »البيري ــه كان يرت ــرف أن ــن نع ونح
طــوال حياتــه، منــذ أن دعا إلى خلــع الطرابيــش باعتبارها رمزاً 
لمرحلــة الاســتعمار التركــيّ، واســتبدل بــه »البيريــه« لقربــه 
مــن الطاقيــة المصريّــة كمــا يقــول. أمّــا تحديــد الملكيــة، فقد 
م نائــب فــي برلمــان 1950 بطلب تحديــد الملكية  ســبق أن تقــدَّ
الزراعيّــة كمــا هو مُثبت فــي مضابط البرلمــان المصريّ وقتها.

الهوامش:
راً شــائعاً عنــد  ر ظلــمٌ كبيــر لتوفيــق الحكيــم، ولكنــه كان تصــوُّ 1 - كان فــي شــيوع هــذا التصــوُّ

الكثيريــن فــي ذلــك الوقــت.
2 - توفيق الحكيم )عودة الوعي( القاهرة، دار الشروق، 1973، ص 34.

3 - روى توفيــق الحكيــم بنفســه وقائــع هــذه الحادثــة، التــي بــدأت بالشــكاوى الكيديــة للجــان 
التطهيــر مــن موظفيــن كانــوا يعملــون معــه فــي )دار الكتــب( التــي كان مديــراً لهــا قبــل قيــام 
مــت فيــه شــكوى بأنــه  حركــة الضبــاط الأحــرار فــي مصــر بالاســتيلاء علــى الحكــم. حيــث قُدِّ
ــة. وكان  ــر قانونيّ ــةٍ غي ــأة بطريق ــا مكاف ــع له ــدار ودف ــارج ال ــن خ ــة م ــرة أجنبيّ ــتقدم خبي اس
بالفعــل قــد اســتعان عقــب وصولــه لــدار الكتــب بقريبــة لعَالَــم الآثــار المصريــة المعــروف، 
ــا  ــرضٍ م ــم ع ــر، لتنظي ــف اللّوف ــي متح ــل ف ــت تعم ــر، وكان ــا لمص ــارة له ــاء زي ــن، أثن دريتون
ســاً فــي مكتبــه وفــي الطرقــات مــن مقتنيــات ثمينــة كالمخطوطــات والمنمنمــات  وجــده مكدَّ
الفارســيّة، وأشــارت بعرضهــا فــي خزانــات للعــرض كــي يســتمتع بهــا الجمهــور وزوّار الــدار، 
وقــد أشــرفت علــى تنفيــذ العمــل بشــكلٍ ناجــح وبصــورة تطوعيّــة. ثــمّ بقيــام وزيــر المعــارف: 
إســماعيل القبانــي، الــذي كان لشــدّة المُفارقــة صديقــاً لتوفيــق الحكيم، ويعرف قــدره، بوضع 
ــة أنه غير منتــج، وغير  اســمه ضمــن قائمــة المطلــوب تطهيــر وزارتــه منهــم، أي فصلهــم، بحُجَّ

منتظــم فــي الحضــور إلــى مكتبــه فــي المواعيــد الرَّســميّة.  
4 - المرجع السابق، ص 35.

5 - الصحافيّ اللامع المقصود هنا هو محمد حسنين هيكل.
6 - المرجع السابق، ص 35.

فون والثقافــة( القاهرة،  ــر: عبدالناصــر والمُثقَّ 7 - يوســف القعيــد )محمــد حســنين هيــكل يتذكَّ

دار الشروق، ص 305.
8 - المرجع السابق، ص 306.

ــه  ــنْ يراجــع قائمــة مؤلَّفات ــم« هــي الكســل. فمَ 9 - آخــر صفــة يمكــن أن تصــف بهــا »الحكي
يجــد أنــه قــد أنتــج أكثــر مــن ســتين كتابــاً، ناهيــك عــن حضــوره الواســع فــي شــتّى الصحــف 

والمجــاّت علــى مــدى أكثــر مــن نصــف قــرن.
10 - المرجع السابق، ص 307.

11 - للمزيد من التفاصيل عمّا جرى، وعن رواية »هيكل«، المرجع السابق، ص 298 - 330.
ــد هــذه الروايــة فــي الشــارع الثقافــيّ وقتهــا، هو الإعــان بعد ذلك الحــدث بعام أو  12  - ومــا أكَّ
عاميــن أن عبدالناصــر حــاول فــي شــبابه كتابــة روايــة بعنــوان »فــي ســبيل الحريــة«، وأن هناك 
مســابقة أدبيّــة لإكمــال هــذه الروايــة وطبــع أعمــال الفائزيــن بهــا، وأن بطــل روايــة عبدالناصــر 

كان اســمه »محســن«، وهــو الاســم الــذي نقلــه عــن بطــل رواية الحكيــم »عــودة الروح«.
قــه برنامج مرحلــة جمــال عبدالناصر كان  13 - كتبــت فــي أكثــر مــن مــكان عــن أن أفضــل ما حقَّ
مطروحــاً علــى الأجنــدة السياســيّة والثقافيّــة طوال العقدين الســابقين من إخراج المُســتعمر 
وتحقيــق الاســتقلال وحتــى الإصلاح الزراعيّ وتأميــم القناة، ومجانية التعليــم وتمكين المرأة. 
ويكفــي أن تعلــم أن حلمــي بهجــت بــدوي -صديــق »الحكيم« الحميــم وزميله في بعثة فرنســا، 
ــر علــى المعــاش فــي هوجــة التطهيــر- كان رئيــس  والــذي أشــار عليــه برفــض الخــروج المُبكِّ

مجلــس إدارة شــركة »قنــاة الســويس« عقــب تأميمهــا الــذي طالمــا طالب به.
ــل  ــي الأص ــو ف ــات«، وه ــال »كادر المقام ــر( والمق ــمس الفك ــت ش ــم )تح ــق الحكي 14 - توفي
حديــث نُشــر معــه عــام 8391، ينطــوي علــى كثيــر مــن الأفــكار التــي تبــدو ســابقة لزمنهــا فــي 

نقدهــا الحــاد للواقــع السياســي المصــريّ وقتهــا. ص 146 - 148.
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الكاتبِ الوطنّي
دة مــن القــول، بدايــةً  مــاذا نعنــي بالكاتِــب الوطنــيّ )l’ecrivain national(؟ الإجابــة مفتوحــة عــى وجــوهٍ متعــدِّ
مــن ظهــور »طقــس« إدخــال فولتــر )ومــن ثَــمَّ الكاتــب بصفتــه ككاتــب( إلى »البانتيــون« ســنة 1791. وهــو مــا يمكــن 
تهــم«  ــة تمثيــل »أمَّ ــاب مهمَّ اعتبــاره ميــاداً رســميّاً لـ»مؤسّســة« الكاتِــب الوطنــيّ الفرنســيّة، التــي تفــرض أنّ للكُتَّ
مــن خــال آثارهــم ومــن خــال أشــخاصهم أيضــاً، بمــا أنّ »التحويــل الدينــيّ لمــا هــو ثقــافّي يجعــل مــن الكاتــب 
تجســيداً لــروح الأمّــة«. والعبــارة لـــ Anne Marie Thiesse مــن كتابهــا الصــادر عــن )دار غاليــار( ســنة 2019 

بعنــوان »صناعــةُ الكاتِــب الوطنــيّ، بــن الأدب والسياســة«. 

يصعــبُ ترجمــةُ العنــوانِ أعــاه إلــى العربيّــة وإلــى 
لِ عبارة  غيرهــا مــن اللّغــات، بالنظر إلى صعوبة تَــأوُّ
ــن  ــة وم ــى دول ــة إل ــن أمّ ــا م ــل Nation تأخذن مث
قــوم إلــى وطــن، وتجعــل البعــض يفضّــل ترجمتهــا 
باســتعمال عبــارة »الكاتِــب القومــيّ« فــي حيــن 
ــب  ــارة »الكاتِ يفضّــل البعــض الآخــر اســتعمال عب
الوطنــيّ«، دون أن تفقــد أيُّ ترجمــةٍ وجاهتها. لذلك 
رأينــا هنــا الابتعــاد عــن الإيحــاءات المُلتبســة، 

ــب الوطنــيّ«. والاكتفــاء بعبــارة »الكاتِ
ــة  الســؤال الــذي يهمّنــا فــي هــذا الســياق: هــل ثمَّ
اليــوم مَنْ ورثَ مكانــةَ »الكاتِب الوطنيّ« عن فيكتور 
هوغــو وطــه حســين ومحمــود المســعدي وإدوارد 
ســعيد وأمثالهــم؟ وهــل بقــيَ لهــذا الكاتــب فرصــةً 
ــة  ــة والتواصُليّ ــةً داخــل الفضــاءات الاتّصاليّ ومكان
الجديــدة، أم أنّــه قــد تــرك مكانــه إلــى »النجــم 
ــى  ــوات عل ــك القن «، بعــد أن اســتولت تل الإعلامــيّ
ــة »فبركــة« النجوميّة في الســاحات السياســيّة  مهمَّ

والثقافيّــة والإعلاميّــة؟!
ــهولة  ــت بالس ــة وليس ــت أوتوماتيكيّ ــألة ليس المس
رهــا البعــض. قــد يذهــب بنــا الظــنّ إلــى  التــي يتصوَّ
ــل هــذا  ــى مث ــاً لا يمكــن أن تفتقــر إل أنّ فرنســا مث
الكاتــب. لكنّنــا ســرعان ما نشــكّ في ذلــك حين نقرأ 
لبيــار أســولين فــي إحــدى افتتاحيّــات الـ»ماغازيــن 
ليتيــرار«، اســتغرابَه أن تكــون فرنســا مــن أكثــر 
ــب  ــا كاتِ ــون له ــةً«، دون أن يك ــا »أدبيّ ــدان أوروبّ بل
وطنــيّ يمثِّــلُ هويّتهــا الثقافيّــة أو رُوحَهــا وإليــه 
ــة إلــى  تُنسَــبُ لغتُهــا، كمــا تُنسَــب اللّغــة الإيطاليّ

»دانتي«، والإســبانيّة إلــى »ثربانتــس«، والإنجليزيّة 
إلــى »شكســبير«، والألمانيّــة إلــى »غوتــه«... إلــخ؟ 
يعــرف أســولين طبعــاً أنّ اللّغــة الفرنســيّة توصَــف 
ــك  ــه يعــرف كذل ــر«، لكنّ ــاً بأنّهــا لغــة »موليي أحيان
ى لغــةَ »فولتيــر«، وأنّ البعــض يراهــا  أنّهــا تُســمَّ
لغــة »كورنــاي« أو »ســيلين«، إلــى آخــر الجــدل 
ــة  ــه ســوى البرهن ــل مــن ورائ ــذي لا طائ ــم ال العقي

ــات.  ــذه التصنيف ــرة له ــبيّة الكبي ــى النس عل
لقــد لاحــظ »أســولين« فــي الســياقِ الغربــيّ تحديداً 
 )L’élite( النخبــة  اســتبدال  مــرّة،  وبســخرية 
بالمشــاهير )Les peoples( واختزال ممثّلي الروح 
ــهرة  ــر شُ ــخصيّات الأكث ــات الش ــي قائم ــة ف الوطنيّ
)Top 50(، حيــث نبحــث عبثــاً عــن أســماء الكُتَّــاب، 
وكأنّ المــرآة الوطنيّــة )Le miroir national( لــم 
تعــد تعكــس إلّ أصــوات المُغنّيــن وأجســاد نجــوم 
ــم  ــون والرياضــة! وهــو ســياقٌ ل الســينما والتليفزي
ــرةً  ــح ظاه ــدود ليصب ــى الح ــل تخطّ ــاً، ب ــد غربيّ يع

كونيّــة.
ــيّ فــي  ــب الوطن ــة الكاتِ ــد هويّ ــة تحدي إلّ أنّ صعوب
ــوب  ــد هــذا الحــدّ. فالمطل ــا هــذه لا تقــف عن أيّامن
منــه أن يكــون »نقطــة التقــاء« مفارقــات عديــدة: أن 
يحصــل شــبه إجماع على أنّه يجسّــدُ الوطــن ويمثِّله 
مــن خــال قــوّة الأســلوب وحُضُــورِ المُدوّنــة وتأثيــر 
ــرِّداً  ــاً متف ــون كاتب ــا. أن يك ــوّ الكاريزم ــكار وعل الأف
أقصَــى مــا يكــون »التفــرُّد« ضمــن مجــال عملــه فــي 
ــى  ــاده حت ــاب ب ــم كتَّ ــه معظ ــق علي ــاده. أن يتّف ب
ــق لــه مــا يشــبه »الإجمــاع«. ألّ يكــون مجــرَّد  يتحقَّ
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كاتــب محلّــي فــي ســياق التقوقع على الذات، بــل أن ينتبه العالم 
ــة أيضــاً، عــن طريــق الترجمــة والنقــد  إلــى خصوصيّتــه العالميّ

مهمــا كان مســتواهما مــن حيــث القيمــة والانتشــار. 
ــيّة«  ــابات سياس ــةُ »حس ــاً. أي نتيج ــلطة« أيض ــألة س ــه »مس لكنّ
ــم.  ــى الحك ــح إل ــنْ يطم ــم ومَ ــنْ يحك ــن مَ ــراع بي ــوع ص وموض
لقــد دخلــت دُولٌ عديــدة منــذ القــرن الثامــن عشــر وصــولًا إلــى 
القــرن العشــرين، فــي حــرب شــعواء دارت أحيانــاً داخلها ودارت 
أحيانــاً فيمــا بينهــا، مــن أجل »تطويــب« كتَّاب معيّنيــن والاحتفاء 
بذكراهــم واعتبارهــم »أبطــالًا« وإلحاقهــم بالبانتيــون وغيــره، مع 
العناية بمخلّفاتهم الماديّة وإحاطة »أجســادهم« بطقوس شــبه 
ــان  ــسُ ف ــن تكري ــم يك ــو ل ــدث ل ــك أن يح ــا كان لذل ــة. وم دينيّ
»كاتبــاً وطنيّــاً« يعنــي تكريــسَ »قصّــة وطنيّــة« فــي مقابــل أخرى، 
ــر لأحــد الفريقيــن شــروطُ ترجمــة وضعــه الاقتصــاديّ  مــا إن تتوفَّ
والاجتماعــيّ إلــى واقــع سياســيّ وخطــاب ثقافــيّ، ومــا إن يتمكّن 
ــرديّة  ــى »س ــة« إل ــرديّته الخاصّ ــل »س ــن تحوي ــق م ــك الفري ذل

جماعيّــة« وأحيانــاً »رســميّة«. 
حصــل تغييــرٌ أوّل مرتبــط بالتناقــض الطبيعــي بيــن أن يكــون 
ــاً  ــاً، فرديّ ــاً وعالميّ ــاً، محليّ ــاً وكونيّ ص ــيّ« متخصِّ ــب الوطن »الكاتِ
ومجمعــاً عليــه. كيــف يســعه أن يكــون الشــيء ونقيضــه؟ ومَــنْ 
يمتلــك اليــوم »ســلطة« تحديــد »الكاتِــب الوطنــيّ« إذا كنّا نعيش 
ــل المُجتمــع  عصــر »انفجــار المركــز«؟ ثــمَّ كيــف لكاتــبٍ أن يمثِّ
ــت  ــة، إذا كان المُجتمــعْ »مُجتمعــات«، وإذا كان ــهُ الوطنيّ وروحَ

ــراً وغيــر ثابــت؟ ــة« مفهومــاً متغيِّ هــذه »الــروح الوطنيّ
ــة« الكاتــب  حصــل تغييــرٌ ثــانٍ مرتبــط بتغييــر نظرتنــا إلــى »هويّ
أصــاً، فــي ســياق التكنولوجيا الحديثة. نقرأ فــي مجلّة »ميديوم« 
التــي يديرهــا »ريجيــس دوبريــه«، وفــي العــدد الخــاصّ بالتيمــة 
نفســها، أنّ »ماركيــز« حظــي بجنــازة قاريّة تجاوزت حــدود بلاده، 
وأنّ »دانتــي« و»ماكيافيــل« فلورنســيّان أكثــر ممّــا همــا إيطاليّان، 
ــه« لأنّ  ــن »غوت ــر م ــة أكث ــروح الألمانيّ ــل ال ــد يمثِّ ــر« ق وأنّ »لوث
ــدود  ــى ح ــرَّد عل ــف تتم ــرف كي ــم تع ــه« ل ــال »غوت ــم أعم معظ
ــى، لأنّ  ــد ولّ ــيّ ق ــب الوطن ــن الكاتِ ــا، وأنّ زم ــن زمنه ــر ع التعبي
ــانٍ  ــي أحي ــره ف ــي أث ــال( يبن ــبيل المث ــى س ــو عل ــب )موديان الكات
قة  كثيــرة، ضــدّ اتّجــاه التاريــخ، وضــدّ هويّــة بــاده كما هــي متحقِّ

ــدة فــي زمنــه.  ومتجسِّ
لا تبــدو المُشــكلة أقَــلّ تعقيداً بالنســبة إلينا نحن العرب. ننســب 
ــديّ أو  ــى التوحي ــنْ ينتصــر إل ــى الجاحــظ فــا نعــدم مَ ــا إل لغتن
ابــن المُقفّــع أو المعــريّ. ثــمَّ لا نعــدم مَــنْ يســفّه كلّ ذلــك ملحّــاً 
علــى أن ننســب اليــوم لغتنــا العربيّــة إلى جبــران خليــل جبران أو 
طــه حســين أو محمــود المســعدي. ثــمَّ يأتــي مَــنْ لا يــرى وجاهــةً 
فــي هــذا الــرأي وســابقه، ملحّــاً علــى أنّ عربيّــة الجاحــظ وأمثالــه 
تحتــاج اليــوم إلــى مَنْ يشــرحها إلــى قُــرَّاء العربيّــة، وكذلك الأمر 
بالنســبة إلــى عربيّــة طــه حســين فضــاً عــن عربيّــة المســعدي، 
مشــيراً إلــى حضــور العاميّــة فــي المدوّنــة الحديثــة مع مــا تعنيه 
راً  ــد أنّ لغتنــا تشــهد تطوُّ د اللهجــات. كمــا يأتــي مَــنْ يؤكِّ مــن تعــدُّ
د أســاليب  د مع تجدُّ مســتمرّاً بفعــل الصحافــة والإنترنــت وتتجــدَّ
ــاب ومغامراتهــم وهويّاتهــم ومناخاتهــم الجغرافيّــة، حتــى  الكُتَّ
بــات مــن غيــر المعقــول أن ننســبها إلــى أحــد.. هذا إنْ لــم ينكص 
علــى هــذا كلّــه مؤكّــداً أنّ العربيّــة لغة القــرآن، داعياً إلــى اعتباره 

ســقفاً أعلــى ونقطــةَ بدايــة تاريــخ اللّغــة ونهايتــه! 
وإذا كنّــا معنيّيــن بتجليّــات الظاهــرة فــي مختلــف مراحلهــا، فإنّنا 

قــد نتميَّــز بتبعــات »أولويّــة النــصّ الأوّل« في ثقافتنــا. ممّا جعلنا 
نعانــي مــن أمريــن متناقضيــن فــي وقــتٍ واحــد: الأمــر الأوّل هــو 
تفشّــي ســلوك لغــويّ »محافِــظ« أفســد علينــا الكثيــر مــن أعمالنا 
ــة، وجعلنــا نعيــش  ــة والســينمائيّة والمســرحيّة والغنائيّ الروائيّ
ــة«  ــكلة »الصدقيّ ــال مش ــذه الأعم ــن ه ــل م ــي كلّ عم ــاً وف يوميّ
ــة الحــادّة، بــل  الفنِّيّــة. والأمــر الثانــي هــو »الازدواجيّــة« اللّغويّ
لعلّــي أقــول »التعدّديّــة« اللُّغويّــة، التــي مــا انفكّت تنغّــص علينا 
مجريــات أمورنــا الفكريّــة والإبداعيّــة. فإذا نحن مضطــرّون فكريّاً 
وفــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، أن نعيــش حياتنــا اليوميّــة بلغــة، ونقــرأ 

ــر بلغــة، ونكتــب بلغــة.  بلغــة، ونفكِّ
هــل يعنــي مــا ســبق أنّ »الكاتِــب الوطنــيّ« أصبــح كائنــاً مُتْحَفِيّــاً 
ودخــل كواليــس التاريــخ، وانســحب نهائيّــاً مــن المُعادلــة نتيجة 
ــة  ــة الكاتــب وتلاشــي مركزيّ ــر هويّ أمــورٍ عديــدة، مــن بينهــا تغيُّ

القــرار فــي اختيــاره أو فَبْرَكَتِــه؟ 
لا أعتقــد ذلــك، فهــذا التغييــر لــم يفلــح في محــو الظاهــرة، لكنّه 
أعــاد تشــكيلها. وهــو فــي النهايــة تغييــر مرتبط بتحــوُّل المصلحة 
والذائقــة والذاكــرة. الأمــر الــذي ألحّــت عليــه الباحثــة »آن مــاري 
تييــس« فــي كتابها المذكور أعلاه، حيث ذكّرت بـ»أناتول فرانس« 
الــذي مــأ الدنيا وشــغل النــاس في بدايــات القرن العشــرين، ثمَّ 
طــواه النســيان بعــد ذلــك، أو حيــن أشــارت إلــى تظاهُــر مواطنــي 
ــا عنــد ضريــح »تشيفشــنكو«، فــي ســياق صراعهــم مــع  أوكراني

روســيا وضــدّ سياســة »بوتين«. 
وأغلــب الظــنّ أنّ »الكاتِــب الوطنــيّ« الجديــد ســيكون »موديــاً« 
مطابقاً للامركزيّةِ القرار أو »دمقرطة« الحياة على كلِّ الأصعدة. 
ســيظلّ جانــب منــه من صناعــة »القريــة الأدبيّة« بنقدهــا الثقافيّ 
والأكاديمــيّ. وســيكون جانــب آخر من صناعة نجــوم التكنولوجيا 
الحديثــة كالمُؤثّريــن )Influencer(. وقــد يرتبــط الجانب الثالث 
بنتائــج الحــرب الدائــرة بيــن بعــض الــدول المركزيّــة والشــركات 
العملاقــة المعروفــة باســم »غافَــا« مثــل غوغــل وآبــل وأمــازون 
وغيرهــا، فــإذاً هــو كاتب كونــيّ عابر للقارّات والأجنــاس والألوان. 
ــة  ــن دلالات الوطنيّ ــيّ« ع ــب الوطن ــارة »الكاتِ ــتبتعد عب ــذا س هك
)Patriotisme( أو القوميّة أو الأمميّة )Nationalisme(، وتظلّ 
ــي  ــاهم ف ــيّ يُس ــب الوطن ــه. الكاتِ ــت نفس ــي الوق ــا ف ــة منه قريب
التعبيــر عمّــا يشــكّل »الســرديّة« الجماعيّــة التــي تســاهم بدورها 
فــي تشــكيل »الوحــدة الوطنيّة« التــي يلتفّ حولها الشــعب، لكنّه 
يظــلّ أقــرب مــا يكون إلــى دلالات عبارتــي »الفريــق« أو »المُنتخب 
ــة فــي  ــل المجموعــة الوطنيّ الوطنــيّ« حيــن نشــير إلــى مَــنْ يمثِّ

مجــال الرياضــة مثــاً.
شــيئاً فشــيئاً ستنسحب مرحلة المُمثِّل الواحد والصورة الأحاديّة 
د بصفــة نهائيّة. قــد يختلف  وتتربَّــع علــى المشــهد مرحلــة التعــدُّ
د مــن بــاد إلــى أخــرى ومــن ثقافةٍ  إيقــاع هــذا العبــور نحــو التعــدُّ
إلــى أخــرى. ولعلّنــا نــرى الكتابة نفســها تتحــوَّل إلى بــاد جديدة. 
لذلــك يبــدو أنّنــا لــن نعثــر فــي المُســتقبل القريــب علــى بلــد يــرى 
ــر واحــد، بــل ســنرى أنفســنا أكثــر  نفســه فــي كاتــب واحــد أو مفكِّ
ــاب،  ــن الكُتَّ ــة م ــي مجموع ــيّ، أو ف ــب« عالم ــي »منتخ ــر ف فأكث
عــون  ــون مــن مشــارب مختلفــة، وقــد يختلفــون ويتنوَّ قــد يجيئ
ويتناقضــون، لكنّهــم يضعــون مواهبهــم فــي خدمــة »روح تلــك 

عهــا واختلافهــا. دهــا وتنوُّ البــاد«، بــاد الكتابــة، بتعدُّ
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